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دا من جع لاھ لالد رث حر اس‌الدین وصر ف عم کید المعاندین ٠و‏ شکرالمن آمهم( 
القسك بالشرع المين « وهدام لاقتفاء آثار الصحابة والتابعين « وصلاة وسلاما ى 
من ببعثنه کل منکرمتروك وموضوع وکلمعروف موصول غیر مقطوع ولاممنوع ءالمز 
عله أحسن الحديث والمبجل بين‌الورى فى القد م وا-حديث ء ورحة موصولة بطرائقالا كرا 
من الملك العلام » مكفولة لأنصار السنة المطهرة وحماتها وابطال الكقاح عناوكاتما الرامي 
إشمب النحقيق الثاقبة شبهة التحريف والا نتحال » المحرقين بصواعق الحجح البالغة بدع اه 
الزيخ والضلال» الذین جعلہے الت اركان الشريعة ؛ وهدم بم کل بدعة شنيعة م 

لر اما بعد فبقول الفقير الى مولاءالخنى صا بن تمد العمرىالشهيں بالفلانى ١‏ إنهقد الق 
می إعض من يريد أن یتزود لمعاده وبعمل بکتاب اه وهدی خير عباده ان انقل له ماور 
من ذلك فى كتاب رب العالمين » وما رواه الثقات الاثات من سنة سيد المرسلين » وما أ٠‏ 
ف ذلك من آثار الصحابة والتابعين فاحجمتعن ذلك احجام الجبان » وتحرجت من الخوضر 
فى غمرة هذا الميدان ورجعت القبقرى وريت أن الوقوف دون ذلك احق بمقای واحرى 
م بدالی أن الأولى اسعافه بالمراد رجاء أن يعمل به من وفقه الله من العباد ۾ 

فأقول کلام ايله تعالی وکلام رسوله صلی اقته تعالی علبه وعللآله وبارك وسل متظاهر انعط 

.'الحث على العمل بالكتاب والسنة ءوقضايا الصحابة وألتا بعين كاشفةعن ذلك كل دجنة ()) وكلا. 
الابمة الأربعة وغیر م مصرح به وکاشف‌عن قلوب متبعره مالا :كنت بل فكلا مہم التصر خ بتحر > 
تقليدهم بعد ورود نص خالفهم من كتاب او سنة ۾ وان تقليد المعصبين بعد ذلك ضلال 
وجنة (۴)وآنه لیس‌لغیر العای‌تقلید بغیر برهان وحجة(٤)فها‏ انا انقله حول ا وقوته وان 
الى قالله بفضل اله ومنته من اصحاب النىصلى الله عليه وسل وتابعيهم ومن تبعيم من أهل مله م 

)١(‏ فى النسخة (الهم) (۲)مو_بضم الدال المملة وسكون اليم- الظلىة 

(۳) بکسراوله الجنون. )١(‏ بل العامى الجاهل اذا سأل عالا عن حشر عی ثایت ف کتاب ااوف 
سنة رسوله صلی امه عليه وآ له وسلم فیفتيه به ویروبه له ظا أومعنى فيعمل ذلك فلا يكون من باب التقلد 
فی شیء بل هنا من باب العمل بالروایة لایارأی وبینهما بون بميد فا ذكره المؤلف ليس على‌ظا هره 


مقدمة الكتاب ۳ 

وقد یدای انار تب ذلك على مقدمة فيان ماورد فى الكتاب والسنة مر ذلك»وماروى 
عن ‌الصحا ةوالت بعين فى بان ما هنالك. وار بعةمقاصدف] للايمة الاربعة فى ذلكمن المذاهب» 

ر الأول ) فما قاله الاما ابوحتبفة واصحابه اهل المناقب النبفة > ل واثانى ) فياقاله 
مالكبن س امام دار المجرة وما قاله اصعابه النادة المهرة > ل والثالث ف بيان مقالة عا 
تريش مد بن ادریس الشافعی وما لاصحابه ف ذلك من الكلام الشاق من الى( والرابم) 
فا نقل عن لاصرالسنةأحد بن حنبل ومالاصحابه من الحض على العمل بالسنةوالكتابالترل؛ 
لإوعا) فى ابطالشبه الةلدين وال جوابعن حج ج اهل الاهواءالمعصبين» و ميته ايقاظ همم 
أولى الابصار للاقتداء بسبد الهاجرين والانصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع فى القرى 
والامصار من تقليد المذاهب مع الحبة والعصبة بن فقہاء الأعضار- م ٠‏ 

المقدمة 
فى وجوب طاعة اه تعالى ورسوله صلى الله عله وسلواتباع الكتاب والسنة 
أ وذم الرأى والقياس عل غين لصوله والتحذير من ١‏ كثار المسائل ويان 
اصول لعل وحده مقسوماً وغازاومن يستحق أن سمی فقا اوعلا 
حققة لإ ججازا ولان فساد التقلدف دين اله تعالی ونفه پوالفری 
پینه وبين اتباع كتاب الله وسنة نبيه 

قال الله تعالى: ( ونرلنا عليكالكتاب تيانا لکلشیء وهدی‌ورحة) (ونزلنا علبك الذکر 
لتبين للناس مانزل المم) وقد فرض اته تعالى عليہم اتباع مانزل الهم وآعل ان معصیتهتعالی 
فی ترك امره وامر رسوله صل الته عليه ولم ولم بحعل هم الااتباعه ولذا قاللرسول انر 
(وککن جعاناه نورا دی به من نشاء من عبادنا وانك لتہدی الى صراط مستةےم صراط اه) 
مع ماعل اللہ تعالی نییه م مافرض اتبا عکتا به فقال ( فاستمسك بالذى اوحى البك)وقال: 
(آن احکر پینہمما انرل انه ولاتتعأمواءم) واعلهم انه امل طمدینه قال عزو جل( ايوم 
اکملت لک دینک واتممت علیک نعمتی‌ورضیت ل الاسلام ديا ) ثم من علم بام من 
العل فامرمم بالاقتصار عليه وان لابقولوا غيره الاماعلهم فقال لنببه ضلى الله عليه و له وسلم 
( وڪذلك اوحينا ايك روحا من امنا ما کنت تدری ماالکتاب ولاالامان ) وقال: 
لبه صل ايله عليه وآله وسم (ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا ان نشاءاتقه ) ثم انزل 
على نبه ( ولاتقف ماليس لك به ع ) » ا 

وبعثه بالهدی ودین التق لیظهرهعلى الدی ن کله ولو کره امش رکون‌وانزلعلبه کتابهالمدی 


٤‏ ايقاظ همم أولى الأبصار 
والور من اتبعه وچعل رسوله الدال علي ما اراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه ونا 
ومنسوخه وما قصد له الکتاب فکان رول الله صل ابه عليه ولم هو المعیر عن كتاب 
الدال عل معانيه شاهده فى ذلك احابه الذين ارتضاهم الله تعالى لنيبه واصطقاهم له ون 
ذلك عه فکاتواهم اعل الناس برسول الله صل ايه تعالیعلبه وآله وسل عا ارادايه تعالی 
کتابه شاهدتهم ماقصد له الكتاب فكانوام المعبرين عن ذلك بعد رول الله بإ ٠‏ و 
اله تعالی ( وما گان لمؤمن ولامۇمنة اذا قضى ايله ورسوله امراان يكون طم الخيرة من امر 
ومن عص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا ) وقال ( باامپا الذینآ منوالاتقدموا بین ي 
الله ورسوله واتقوا ايله أن الله ميع عليم ) وقال ( انما كان قول المؤمتين اذا دعوا الى 
ورسوله ليحك بينبم ان بقولوا معنا واطعنا واوآئك هم المقلحون ) وقال ( 01ا انزلنا ال 
الكتاب بالحق لتحك بين الناس با اراك اله ولاتكن للخائنين خصا ) وقال ( اتبعوا ما ان 
الک من ربک ولاتتڊعوا من دونه اولباء قلیلا ماتذ كرون ) وقال (وإن‌هذا صراطی مستا 
فاڊعوه ولاتتیعوا السل فتفرق بکم عن سډله ذل وصاًک به لعلكم تتةون أن الحكم إلا 
يقص المحق وهو خیرالفاصلین ) وقال ( له غيب‌السموات والارض أبصر به وأمع ما هم 
دونەمن ولى ولایشركف حکه احداً) وقال(ومن لم تحکم ما انزل الله فاوآثك م الکافر و 
(ومن لم حم ما انزلالته فأو لنكم الظالمون) (ومن لم كم با انزل اله فأولئك #الفاسقون 
٤‏ فا داه هذا التأڪد وکرر هذا التكرير فى موضع واحد لظم مقندة الحكم ب 
ماآنزله وعموم مضرته وبلیته لامته قال تعالی (انما حرم رب الفواحش ماظهر منا ومابه 
والاموالبغی‌بغیرا لق وان تشرکوا بان‌مالم ینز ل به ساطاناوان تقولواعلی ال مالاتعلبون 
وأنکر تعالی عل من حاج ف‌دینه بالیس لہ به عل فقال ھام ھؤلاء حاججتم فیا لکم 
عل فلم تحا جون فيا ليس لڪم به ءلم واه عل وانتم لاتعلون ) ونہی ان قول اح 
هذا حلال وهذا حرام لالم حرمه ايله ورسوله أبضا »و أخيران فاعل ذلك مفتر عاه الكذ. 
وقال ( ولا تقولوا لما تصف ابتك الكذب هذا حلال وهذاحرام لتفترواعلى اتهالكذ. 
ان الذين يفترون عل الله الكذب لايفلحون متاع قليل وهم عذاب اليم ) ه والآياتالدا 
على وجوب طاعة الرسول رك كثيرة م أ : 
قال ایتہ تعالی : (واطیعوا انه والر سول لملم ترحمون) وقال(قل أطيعواالل والرسول فا 
تولوا فان ايله لاعب الكفر ین )وقال ( من:طع اله والرسول فاونك مع الذين انعم اول عله 
من اين والصديقين والكهداء والصالين وحسن أولك رفبقا) وقال (وأرساناك للام 
رسولا وکن لته شہیدا من بطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولىفا ارساناك علهم حفط 


للاقتداء بد المهاجرين والانصار . ة٠‏ 
( بااما الین آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الاس متكم فان‌تنازعتم فى شی۔ 
وه الى الله والرسولان کنتم تومنون باه واليوم الأخر ذلك خيرواحسن تأويلا)وقال: 
من يطعم اهو رسو له یدخله جنات تجری من تعتبا الانبارخالدين فيا وذلك الفوز العظيم 
¿ بعص الله ورسوله ویتعدحدوده یدخله تارا خالدافیا وله عذاب»هین ) وقال:(واطيعوا 
واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعابوا انما على رسولنا البلاغ البين ) وقال : 
ألونك عن الانفال قل الأنمال لله والرسول - فانقوا اه وأصلحوا ذات يينكم واطيعوا 
والرسو ل إن کنتم مومنین ) وقال : ( الما الذين آمنوا استجيبوا فه ولارسول إذا 
ما عیکم واعللوا اتاو عول بین المرىء وقلبه وانه اله تحشرون) وقال"( واطيعوا 
. واطعوا الرسول ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب رکم واصبروا ان اهمع الصا برین ) : 
ال( انمأکان قول ا لمو منين ذا دعوا الى الته ورسوله ليحكم ینہ ان یقولوا معنا واطمنا 
ولك م المغلحون ومن يطع الله ورسوله و خش اه وينقه فاو لك مم الفائزون ) وقال : 
واقيموا الصلاة وآ توا اركاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحون ) وقال : ( قل اطيعوا اه 
طبعواالرسول فان تولوانانما عليه ماحل وعلیکم احاتم وان تطیعوتېندوا وما على الرسول 
١‏ البلا المبين) وقال:( لاتععلوا دعاء الرسول كم كدعاء بعضكم بعضا قد يمل اللهالذين 
سلون منك لو اذا فليحذر الذين خالفون عن أمره ن تصيببم فتنة او يصيببم عذاب البم) 
تال ( انما ا مئ منون الذين منوا بال ورسوله واذا کانوا معه على ار جامع لإیذھبوا حی 
ستأذنوه أن الذين بستأذنونك أولنك الذين رومنون باله ورسوله فاذا استأذنوك لإعض 
انهم فاذن لر شت منہے واستغفر ھم الله ان الله غفور رحیم ) وقال :( اایبا الذي 
منوا اتقو اله وقولوا قولا سدیدآیصاح لک اعالكم و يعفر ذنوبکم وسن بطع الله 
رسوله فقد فازفوزا عظ)ا ) وةل ( لقد کان کم ف رول اله اسوة حسنة ل نکان بر جوا 
له واليوم الآخر وذكر الله كيرا ) وقال( باابهاالذين آمنوا أطيهوا الله وأطيعوا الرسول 
,لابطلو ١‏ أعالک )وقال (ياآا الذین آمنوا الاتقدموابین یدی‌الله ورسوله و انقوااوهان الله 
يع علي ) و کان الحسن بقول لاتذعوا قبل ذعحة ءوقال ( ايها الذين آءنوا لاترفوا 
اصواتم فوق صوت النبی ولاتجېرواله بالقول کجهر بعضکم عض ان تبط أعادم 
وام لاتشعرون ان الذين عْضون صو اتهم عند رسول الله أولثك الذين امتجن اه قاو بهم 
قوی م مغقر ة وأجر عظیے ان‌الذین بنادونك من ورام الخجرات أ کث رم لایعقلون ولو اهم 
صیروا حتی تخر ج الم لكان خيرا مو الله غفور رحیم )و قال (وەن یطع امورو له يدخله 
جنات تجریمن‌تعتها الا هار ومن بتول یعذبه عذاباالها)و قال (و النجم [ذاهوی ماضل صاحبکم 


جوب طاعة اه ورسول ) 
وماغوی وما ينطق عن الموى ان هو الاوحی یوی علبه شدید القوی) وقال تعال : ( وما 
آنا؟ الرسول نخذوه ومانها عنه فانتهواواتقو! اوه ان اله شدیدالمقاب) وقال ( واطیعوا الله 
واطيعوا الرسول قات توليتم فانما على رسولنا ابلاغ الين ) وقال ( فاتقوا الل يااول 
الالباب الذن آمنوا قد انزل اوہ الیکم ذ کرا رسو لا یتاوا علیکم آیات اه مبينات ليخرج 
الذن آمنو اوعملوا الصالحات من‌الظلبات الالنور) وقال (1نا ارسلناك شاهداومشراونذيا 
لتؤمنوا باه ورسوله وتعرروه و توقروه) وقال ( اف کان على بينة من ره و يتاوه‌شاهدمنه ) 
قال‌این عباس ډوجبرائیل وه قال مجاهد (وەن قله کتاب موسی اماما ورحةا ولىك يۇمنون 
به ومن یکفر به ٠ن‌الاحزاب‏ فالنار موعده) قالسعید بن جبير: الاحزاب ال مال فالنار موعده 
فلا تك فى مرية منه ثم ذ کر حديث بعلي بن امية طفت مع عمر فلما. بلغنا المغربى الذى يلي 
الاسود جرزت بيده ستل فقال ماشبأنك تعاقت فقلت الاتستل#فقال الم تطف مع الى اة 
فقلت بلى قال آفر يته ستل هذين الركنين المغر بين ؟ قلت لاقال اليس لك فه أسوة حسنة؟ 
قلت: بلىقال فلنقر عينك»وجاء ان معأوبة استلم الارکان کہا فقال له ابن عباس تستلم هذین 
ال رکنین ولریکنزسول اه صل اه علبه وآله وسلم يستله‌افقال معاوية: لیس‌شیء من ابیت 
مهجورا فقال ابن عباس ( لقد کان لکم فی رسول الله اسوةحسنة) تقال معاو ية صدقت قات 
والابات فوجوباتباع کتاب اه تعالی وسنة رسوله كير ة وفما ذكرناه كفاية » 
لإ واما الاحاديث الدالة عل وجوب العمل بكتاب الله وستقرسوه لاي فكثرة) ٠‏ 
. فف الصحیخینمن حدیث ابن عباس وران‌هلال ینامیة قذف ام تہ بشر بك بن سحا عندالنی 
ووی فذ کر حدیث اللعان وقول انی صلی الله عليه وسل ابصروها فان‌جاءت به آ كل‌المينين ‏ 
سابغ الاليتين خدبل الساقين فهولشر يك بن‌سحاء وان جاءت به کذاوکذا فهو لال بن‌امة ' 
خاءت به على النعت اکر وه قال الى ڻ: لولامامضی من ڪتاب الله لکان لل و اشن » 
یرید واله ال بکتاب اته قوله تمالل ( ودرا عا المذاب ان تشهد اریم شپادات 
هیور يد بالشان واه آعلانه کان بحدھالشابة ولدها بالذی رميت به ولكن كتاب الله فصل 
الحکومة واسقط کل قول وراءه ولیبق للاجتباد بعده موضع ء وقال الشافمی ف‌الرسالالی 
آرسلما الى عبد الر حن ین مہدی اخر نا سفیان بن‌عیینة عن عید الله بن ابی یرید عن‌اییه قال 
ارسله عمر بنا لخطاب رضی انه عنه الى شيخ من زهرة کان يسکن دارتا فذهبت معه لی عر 
فسأل عن وليدة من ولائد الجاهلبة فقال اما الفراش فلفلان راما النطفة فلقلان فقال صدقى ٠‏ 
ولکن رسول اہ ین قضی بالفراش م ٠‏ ا 
قال الشاضتی: وآخبرنی من انیم عن این ایی‌ذئب قال اخیرنی خلد بن خفاف قال ایتعت 


15 وجوب ب العمل بكتاب الله وسنة رسوله رل ۷ 
لاما فاستغللته م ظهرت منه علي عيب تغاصمت فه إل عبر بن عبد العزیز فقضی لى برده 
قضى على برد غلته فاتيت عر وة فاخبرته فقال اروج اليه العشية فاخيره أن عائشة اخبرتىآن 
سول الله صلی الله علبه ولم قضی فی مثل هذا ان الخراج بالضمان فعجلت ‏ ا 
ااخبرنی به عروة عن عائشة عن رسول‌اته صلی الله عليه وسل فقال ر بن عبد العزيزء 
بىر على من‌قضاء قضيته والتهیمل ای ارد فيه الا لجق_فلغتىفيهسنة عیرسول اق ب 
ضاء عمر وانقذ سئة رسول ات صلی انه عله وسل فراع اله عروة فقضیلران آذ الحراج 
ن‌الذیقضی به غلىله ٭ ٠‏ 
قال الشافعى. واخری من لانم من أهل المدينة عن ابن ابى ذب قال ۽ قضی سعد بن 
براهيم على رجل بقضية برأ رييعة ین ابی عبد الرحن فاخبرته عن الى صل اق عر 
خلاف ماقضی به فقال سعد ارییعة .هذا ابن‌انی ذب وهو عندى ثقة تخار عن الى ا 
لاف ماقضیت به فقالله ر ليعة: قد اجتهدت ومضی حك فقال سعد: ۽ واٍباانفذقضار سعد 
نام سعد وارد قضاء رسول اله صلی ابه عليه وسم بل أرد قضاء سعد بن ام سعد وانقذ۔ 
اضاء رسول اقهصلی الله عليه وسل فدعى سعد بكتاب‌القضية فشقه وقضى للقضىعلبه ١‏ 
وقال الشافعى ء اخبرنا أو حنيفة ماك بن الفضل الشهانى ةل حدثى أبن اذب ع 
لقبری عن‌ایی شریحآلکعی « أن النى ضلى ال عليه وسل قالعام القتح ‏ ۽ من قتل له تیل . 
ہو جنر انظرین آن حب اخذ المقل وان احب فله القودء قال ابو حنيفة فقلت لابن انى 
ثب ناخد بہذا یاابا الحرٹ؟ فضرب صدری وصاح على صیاحاکتیر او نال منىوقال احدثك _ 
رسول اله صلی اقه عله وسل وتقول اتاخذ به نعم آخذ به وذلك الفرض على وع 
بن سمه أن الت تبارك وتعال اختار مدا صلی اله عليه وسل مرن اناس فهدام به وع 
بيه یه واختار طم مااختارله وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائمینآوداخرین لاغرج ر 
ن ذلك وماسکت حی میت ان وکت آنتھی: ۰ 
ل[إقلت) تأملفعلعمربن ا نطاب وفعل عر بن عبد اريو قعل سعدن ابراهيم يظرلك 
ن المعروف عند الصحابة والتابعين ومن تبعبم باحسان الى يوم الدين وعند سائر العلباء. 
لسابین‌ان حکر الحا الجتبد اذا خالف فص كتاب الله تعالى او سنة زسول أله ق وجب 
قضه ومنع تقوذه ولايعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات المقلبةوا الات التفسانة. 
العصبة الشيطانية بان قال لعل هذا الجتهد قداطلع على هذا النص وتركةلعلة ظېرت لهاو انه 
طلع على دلیل 1 خروتحو هذا ماع به فرق الفقباءالنعصبین واطبق عليه جہلة المقلدين فافبم ه 
قال ابوالنضر هاشم بن اقسم: حدٹنا جد بن ابی راشد عن عبدة ن ایی لباب عن هاشم 


ا اا 
ابن عى الخزومی نرجلا من ثقیف اتی عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت ' 
زارت البيت يوم انحر ألما أن تنفر قبل أن تطهر ؟قالعرلا: ققال له التق فان رسول ابت 
صلل انه عليه وسل اقتانى فى هذه المرأة بغير .ما افتيت به فقام اليه عر يضربه بالدرة وبقول 
تستفتی فی شیء قد آفتی فيه رسول القه صلی الله عليه وسل»ورواه ابو داود پنحوهه 

وقالابوبکر ہن انی شیبة ثناصال بن عبداوہ ثنا سفیان عن عام عن‌عتاب‌بن منصور قال 
قال رسول ایتہ صلی الله علیه وسل وقال [سرائیل عن ای[ حق عن سعد ہن ایی یاس عن ابن 
امسعود ان رجلا تزوجآمآۃ. فر ی امہافابہته فطلق امت لیتزوج امها ققاللاباًس‌فتزو جا 
الرجل وكان عبد الله على بيت الال فكان يييع نقود بيت المال يعطى‌الكثيز ويأًخذ القليلحتى 
قدم المدينة فساًلاعحاب تمد صل الته عليه وسلقالوالاتل هذا الرجل مها رأة ولاتصعالفضة 
بالفضة الاوزنا بوزن فلما قدم عبد اله انطلق الى الرجل فل يحده ووجد قومه فقال آن الذی 
افتیت به صاحبک لاحل وأنى الصيارفة فقال يامعشر الصبارفة ان الذى كنت آبایعگ عليه 
لاحل لاحل الفضة بالفضة الاوزنا بوزن ه 

وف یح مسل من حدیٹ اللیٹ عن ی ین سعيد.عن سلمان بن يسار أن أًبا هريرة . 

واین عاس . وأا سلمة تذاكروا التو عنما الحامل تضم عند وفاة زوجما فقال ابن عباس 
تعتد آخر الأجلين فقال ابوسلمة تحل حين تضع فقال ابو هريرة وآنا معاين أخى قارساوا الى 

م سلبة فقالتقد وضعت سبيعة بعدوفاة زوجابليال فامها رسول الله صلى الله عليه وسلرآن. 
تزوج » وقد تقدم ذ كر ترجوع ابن عمر.وابن عباس عن اجتهادم الى السنة مافيه كفايةي .. 

قال تمد بن إسحاق بن خز ية الملقب بامام الا نة لاقول لاحدمع رسو لاله 0 اذا 
صح الخبرعنه »وقد كان امام الامة اين خو ية لهاصحاب يتتحاون مذهبه ولم يكن مقلدا بل اماما 
مستقلاک) ذکر اليهقى فى مدخله عن حى بن مد العنبرى قال: طبقاتاصحاب الحديث جة 
امالكة والشافعية والحنبلية والراهوية والخزمية اساب مد بن خزعة ۾ 

٠‏ وقال الشافمى, فال لى قائل ذات یوم إن عمرعمل شیئا ثم صار الى نخیرہ خر نبوی قلت 
له حدثى سفيان عن الزهرى عن اين المسيب ان عمر كان يقول, الديةللعاقلة ولا ترث الرأة 
مندية زوجہا شیئا حتی اخبرہ الضحاك بن سفیان أن رسول ا ڑگ کتب الهآن يورٹ 
اة اشيم الضبان )١(‏ من ديته فرجع اليه عر « ا 

واخبرنی‌ابن عبينة عن عمر ون دینار .وار طاوس ان‌عمر قال اذکر انته اسنء| سمع 


)١(‏ اشيم بوزن احد ء والضبابى بكسر الممجمة بمدها موحدة وبمد الألف أخرى » قتلخطأً فى عهد 
النبى صلى امه عليه و الهوسلم مسلما فامر الضحاك بن‌سفیات أن يورت امرأته من‌دبته‌اخر جه صحابالسنن 


للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ۹ 
من النی بالق اجنین شيئا فقام حملن مالك بن‌النابغة وقال کت بین جار يتن لى ( ١‏ ) فضر بت 
احداهما الاخرى مسطح فالقت جنینا میتا فقضی فيه رسول صلی الله عله وسم فقال 
عر : لو نمع فه هذا لقضنا فبه بغیرهذا »وقال غیر ها نکد نالنقض‌فبه برأینا فتر ك اجتہاده 
للنص»وهذا هو الواجب على كل مسلم إذ اجتباد الرأى [نمايناح عند الضرورةفن اضطر غير 
باغ ولاعاد فلا اثم عليه إن الله غفور رحم » وكذلك القباس انا بصا اله عند الضرورة 
قال الامام احد سألت الشافمى عن القاس فقال عند الضرورة نقله البيمقى فىمدخله » وقال 
انع ر کنا نخابر )«( ولانری بذلك باساحی زعم رافع أن رسول اته صل الله عليه وسلم 
نہیعنبا فتركناهامن اجلذلك ء وقال عرو بن دینار عن سالم بن عبدالله: أنعربن الخطاب. 
نىعن الطب قبل زبارةالبيتوبعد الجرة فقالت عاأشة. طیبت رسول اه صل اتهعلیه‌ و سلم 
بیدی لاحرامه قبل ان حرم وله قبل ان بطوف بالبوت وسنةر سول الله ۇكۇر أحق ‏ 
قالالشافمی, فترك سالم قول جده اروایتہا قال ابن عد البر . وابنتيمية: وهذاشأنكل مسل 
E‏ يصنع فرقة التقليد ي 
وفىكتاب العلم - باب ماجاء فی ذمالقو لفدين الله بالرأى والظن والقياس على غير أصل 
وعيب الأكثار من المسائل دون اعتبار- قال إبنعبد الر ثنا عبد الرحمن بن حى قال نى على 
ان محمد قال نا آسمد بن داود قال نا سحنون بن‌سعيد قالحدئنا عبدالله بن وهب قال تنا ابن 
عة عر ن أت السود عن عروة ن‌الر بير قال حج علينا عبد الله بن عمرو ن العاص جلست 
إله فسمعته قول معت رسول الله لبقو ل ران اه لاینتزع العمل من الناسلعد إذاعطاصو ه 
اتزاعاً ولىكن ينتزعه منهم مع قبض الملماء بع لمهم فيبقى الناس جهالايستفتون فبفتون برام 
فىضلون ويضلون» قال غروة: خدات بذلك عاشة ثم إن عد امەن عمروحج بعد ذلك فقالت 
لی عائشة بان خی انطلق إلى عبد اوه فاستشت لى »نه الحدیث الذی حدثتی به عنه قال فته 
فسألته خد نی به نحو ماحدثنى فأتيت عائشة ماخر تمافعجبت وقالت واه لقدحةظ عبدايته 
ان مرو ) فه أن‌هيعة وفه مما ل مقال انوهب‌ و أخبرنی عبدالر هن نشر یح عن‌أن‌الاسود 
عن عروة عن عبد الله بن عرو عن النى بي بذك ایضاً؛وحد تی عبد الوارث ن سفیان 
قال حد شا قاسم ن اصبخ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شر بك قال حدا نعم بن حاد 
قال حدثناان المبارك قال حدثنا عیسی بن يونس عن حرر بن عثان الرحى (م) قال حدثنا 


(4)ای امرأتین لی ضرتین (۲)ھیمن اا برةقيل :هى ا مزارعة على نصيب مين كالئك والر بع وغیرهماوفی 
جوازما خلاف بين‌الملماء انظر تمليقنا علىشرح عمدةالا حكامللعلامةا بن دقق‌المیدج ۴ |٠٣١‏ تجدمايفيك « 
(۴) حرز بفتح الماء المهملة وكسر الراء وآخره ذای » ووقع فی کتاب جامع بیان الع وفضله ج ۲ 


۰ \ ۰ سان إن الامة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة 


عبد الر حن بن جییں بن نفیر عن أيه عن عو فن مالك الاشجغى قال : قال رسول اله بلا 
«تفترق ق أمی علٍبضع وسبعين فرقة أعظما فتنة قوم يقيسون الدن برام ګڪرهون به ماأحل 
اه وحللون به ماحرم اه ٭ وأخبرنا أحد قاسم - وعيش ان سعد قال آنا قاسم ین أصبغ 
قال ثنا تمد بن اسماعيل الترمذى قال ثنا نع قال ثنا ابن المبارك قال نا عیسی بن يونس قال 
لاحريز عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیں عن أيه عن عوف بن مالك الاشجعى قال قال 
رسو لاله صلی ابه وم «تفترق‌امتی عل بضع وسعين فرقة اعظمما فتنة على أمتى قوم 
يقيسون الاموربراً هم فيحالون‌الحرام ومحرمون الحلال» انى ه 
قلت وأ خر جھ البہقی بسندہ إلى نعم بن حاد قال اینالم بعد[خراجه بېذه‌الاسانيد:وھۇلاء 
کلېم أئمة تقاتحفاظ الاحریزین عثان فان هکان منحرفا عن على رض اله عنهومع‌هذا احتج 
به البخاری فی حیحه وقد روی عنه أنه تبرا ما نسب إليه مر ن الاعراف عن علىء ونيم 
این حاد مام جلیل وکان سيفاً على الجهمية وروى عنه البخارى فى حه » 
- قال ابوعمرهذا هوالقياس علىغير أصل والكلام فى الدينبالتخرص والظنألا ترى إلى 
قوله فى الحديث : «حللون الحرام وعرهون الحلال» ومعلوم أن الحلال ما فى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صل‌ايله عليه وسلم تحليله > والحرام ما فی ك تتاب اله تعالى وسنة رسوله 
صل اله عليه وسلم رمه فن جهل ذلك وقال فما سل عنه بغیر عل وقاس بره خلاف 
ماخرج منه ومن السنة فہذا هو الذى قاس الامور برأيهفضل وأضل ومن ردالفروع فى عله . 
الى اصوهافام يقل بر أ انتب ی( قلت )هکذا اخرجه‌الحافظابوعمر وسکت‌علیه واورده ف‌مقام 
الاحتجاج فی ذم الرآى فصنیعه یدل‌عل‌ان الحديث صا للاحتجاج ب به ٭ وقد اخر جه المقی 
فى المدخل وقال. تفرد به نعيم بن حماد وسرقه عنه جاعة من الضعقاء‌وهو مکروفی غیره من 
الاحاديث غ الصحاح الواردة فى معناه كفاية وباله التوفيق اتهى م 
قلت : ولعل مرأده بالاحاديث الصحاح الواردة ف معناه یعنی فی ذم الرأى واستعمال 
القباس فى موضع النص » ولاصل الحديثشاهد أخر جه إصعاب السان الاربعة والامام أحمد 
فی مسنده مر حدیث انی هریرة رضى الله عنه قال قال رسول لته صلی الله عليه وسلم: 
وافترقت البهود على احدى أوالنين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على احدى أواثنين وسبعين 
فرقة وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» وأخرج أبو داودعر معاوية بن انی سفیان 
انه قام فالالا ان رسول امه صلی ابلهعلیه وسلم‌قام فینا فقال آلاان من کان قبلکمن‌آهل الكتاب 
افترقوا على تين وسبعين ملة وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثتتان وسبعون فى 


ص ۱۳۳ جریر باجم وااراجی بدل الرجى ومو غلط فما فليصحح« 


يان الفرقة الناجة ٠.‏ .إل 
النار وواحدة فى ال جنةوهى الماعة» زاداانيحىوعروىخدش ا دو ألهسيخرجف آمتى أقوام 
تجاری () م تلك الاهواء کا يتجارى الكلب بصاحبه- وقال عر و- الكلب بصاحبه لايق منه 
عرقولامفصل الادخله » وقال الترمذى. : حدیث‌ای هريرة حسن یحو قرواية لادوم 
ما اناعليه الوم وأحانق » م 

. قلت. : ولعم بن بن ماد من‌رجال البخاریقال الكال قال این حبان قال عی بن معین :م 
أن‌ اد ثقة ة صدوقرجلصدق اناأعرف الناس به وكان رفي بالبصرة و اکتبعنروح‌ین‌عبادة 
مسین الف حدیث يو قال احمد ن حنبل : لق د كان من الثقاة » وقال احمد بن عبدأيه : 
این حاد مروزى ثقة ؛ وقال ابوحاتم له الصدقوقال ان سعد : كان نعم س‌أهل المرو وطلب 
الجدیثطلبا كنيرابالعراق والمجاز ثم نزل مصر ولم یرل حتی شخص منہایخلاقة اسحاق 
ان هرون وسئل‌عن القرآن فای ان بحيب فيه بشیءماآرادوه عليه غبس‌بسامراولم یزلعبوسا 
ہا حتى مات فى الجن سنة مان وعشرين ومأتين ٤‏ قال ابو بكر الخطيب: بال ان اول من 
جمع المسند وصنفه نعم بن حماد روی له البخاری‌والترمذی وابوداود وابن ماجە‌انتھىي. 

قلت اذا علمت هذا ظېرلك وجه سکوت الحافظ اى عمر عر الحديث المذكور 
واحتجاجه به ھ 

قال امن عبد البر ۽ ۽ حدتنا عبد بن مد قال حدتنا عد الله بن ید القاضی بالقازم حدنا. 
مد نن ار اھ ن‌زیاد ن بدا آلرازی ا الحرثن عبدالهہمدان نا ان ن عبدالر ہن 
الوقاصی عن الزهری عن سعيد بن المسیب عن انى هريرة رضی اله عنه قال قال رسول الله 
ا «تعمل هذهالامة برهة بکتاب‌الته و برهة بسنة رسول اه صلىايه عليه وسل م عملون 
بالرای فاذا فعاو ذلك فقد ضاوا» و أآخبرنا مد بن خليفة حدثنا د بن مسين حدثنا مد ن 
اللاث حدنا جبارة ن‌المغلس قال حدتنا حاد د ت کی اع (۲) ن الزهری عن سعد بن 
المسيب عن آبى هريرة قال قال رسول الله بل « تعمل هذه الامة بكتاب الله ثم تعملبرهة 
بسنة رسول آرت ااك ا 2 تعمل مد ذلك رای قاذا علو ا بالرأی ضلوا» e‏ 

قلت فيه جبارةتکلم فيه غير واحد وهو من رجال ابن ماجه ۾ ١‏ 

حدانا عبد اارحمن ن 2 ئ قال حدننا عل بن مد قا لحد تا احمدن‌داود قال ناسحنون 
نا ان وهب نا تنا يونس ن يزيد عن أن شهاب أن عر ن الخطاب رض الله عنه قال وهو 
عل المنبر اها اناس ان‌الر ای إا کان من رسول الله صل الله عله ۾ وسل مصأ لان‌الت‌کان 
يريه ونا هو منا الظن والنكلفءقلت هذامنقطع ابن شماب ل يدرك عر بن لخطابوببذا 


۰ (۱) اصله ( تتجاری ) این ای يتواقمون نى الاهواء القاسدة ويتداعون فبها تشبیها بجرى الفرش » 
والکںہبا لتحريك- داءمعرؤف يعرض للكلب قمنعضەنفنلە( ¥) هوبا لموحدة المتوحة بعدها حاءمهىك@ ٠‏ 


٠‏ ابقاظ شم أولى الابصار 


السند .اخرجه السبقى فى المدخل وقال هذه الأثار عن عم ر كلما مراسيل انتهى يعنى منمطعة ۾ 
وبه عن ابن وهب قال اخبرنی ابن لميعة عن ابن الهاد عن عمد بن ابراه التيمى أن عمر 
این الخطاب رضی الله عنه قال اصح آمل الرأى اعداء الستن اعيتبم الاحا بف أن بعوها 
وتقلنت منم ان‌یردوهافاستبقوا الرآی(۱) ۾ قالابن وهب واخبرنا عبد یہ عیاش عن مد 
ان تلان عن‌عبيد ايله ن یران عم ی ای تان ارا رای ق دی قال سحنون 
يعنى البدع- ٠‏ وقال أبن وهب : وأخبرنىر جلمن أهلالدينة عن ابن بجلان عن صدقة نابي 
عبد ايه أن عمر ن الطاب كان قول إن اعاب الرأى أعداء الستن أعيتهم : عحفظوها 
وتفاتت منم أن يعوها وأستحيواحين يبالوا أن يقولوا لال فعارضوا السان برآعيم فإيا كم 
وابام ھ دتا احد ب عبد اق ن عمد ٹن ایی وتنا عبد ا ن محمد بن پوسف تنا سہل 
ابن آبراهیم فالا جیا ثنا عمد ن‌فطیس نا امد ن عی الاودی‌الصوف ثنا عبد اارحنبن 
شریك [ قال ] ٹی ابی عن مجالد ن سەیدعن عام ۔ یعی‌الشعبی - عن عمرو بن حریٹ(۲) 
قالقال عمر رضی اه عنه : ایا واسحاب الرای فانم أعداء السنن أعيتم الاحاديك أن 
حةظوها فقالو! بالرأى فضلوا واضلوا ي اخيرناحمد بن خلفة قال حدنا محمد بن اللحسين 
البغدادی (م) نا آبو بكرن [ابی] داؤدشنا حمدين عبدال ملك القراز ثنا ابن ایم ا نافع 
ان يزيد عن ابن الپاد عن محمد بن ابراه م التیمى قال قال عمر بن الخطاب ایا کم والرأى 
فان حاب الرأى أعداء السنن اعيبم ادرف انعو ھا وتفلتت ٣م‏ أن محفظوها فقالوا 
ف الدین پرآبھم قال ابو بکر بن‌ابی‌داود فی قصیدثه في الستة م 
ودع عنك راء الرجال وقومم فقول رسول الله ازکی وآشرے ١‏ 
حد نا أحمد بن عبد اله تنا الحسن ن إماعيل ثنا عبد اممك ن عر تاعمد ن إسماعيل 
نا سند ننا عى ن زکربا عن جالد ن مید عن الشعبی عن مسروق عن عبد اتهقال لایانی 
علیک زمات الاوهو شرہن الى قبلہ آماانی لاآتول آمیر خير من آمیر ولا عام أخصب 
من عام ولبکن فقماؤکم یذهبون ثم لاتجدون منہم خلفا )٤(‏ وییء آقوام (ه) بقیسون 
الامور برأيم ه حدثنا عبد اارحمن ثنا على ثنا أحمد ثنا سحنون ثنا ابن وهب نا سيان 
عن بجا لد عن الشعی‌عن مسرو ق عن عبد ارته ن‌مسعو دآ ته قال لیس عام الا و اذى بعدهشرمنهلا اقول 
عام آمطر من عام ولاعام اخصبمنعامولاامیر خیر من‌امیر ولکن ذھاب خیا رکم وعلائ 
(۱) ف اعلام الموقمین « فاستبقوها بالرأى » (۲) ف الاصل (#روبن حرب) وهوتصحيف »> 
وقد جاء سیا فی کتاب جامم بیان ا احافظ امن عبد البر-ج ۲ص ۸۱۴۳١‏ 
(۳) فى ااسخة ( دين الحسن انر ادى) وهو غلط 
)٤(‏ ى انسخة (ثم لا بجدون منكم خاف ) (o ٤‏ تی کتاب جام يان الملم (ویجیء قوم) ‏ 


للاقتداء سيد المهاجرين والانصار ٠‏ ۳ 

م حدث قوم یقیسون الاموربر آم فیہدم الاسلام ویثل (١)ہ‏ حدثا تمد بن ابراه ثا 
احد بن طرف نا سعید بن عنان۔وسعید بن حير قالا ثنا يونس بن عبد الأعلى نا مغيان 
أبن عيينة عن الد بنسعيد عن الشعى عن مسروق عن ابن مسعود قال : ليس عام الاوالذى 
بعده شر منه ولا اقولعام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولاامير خير من‌أمير ولكن 
ذھاب خیارکم وعلمائج ثم بحدث قوم يقيسون الامور برأييم فبدم الاسلام وئه 
قلت وأخرجه اليبقى أيضا بسند رجاله لقاتعن أبن مسعود م ٠‏ ا 

حد نا پوفس بن عبد ايله تا محمد بن معاو ب نا جعفر بى محمد الفریا نا بوكر بن 
أىشية نابو خالدالا حر عن بجالدعن اہی عن مسر وق قال قال عبد اوه ن مسعو دقر اۇک وعلباۇکم 
يذهون ويتخذ الناس رۇساجہالايقيسون الامور برأيهم و حدا امد بن عبد ای ا الحسن 
ابن[ سماعيل تنا عبد املك بن عر نا تمد ن اسمعيل تنا ستيد بن داود ٿنا مدین فضل عن‌سالم 
ابن‌انی حفصة عن‌منذر الثوری عن الربيع بن خیم انه قال: ياعبد اوه ماعلبك الله فی کتابەمن. 
علم فاحمد اله وما استاثر به عليك من عام فکله لی عالمه ولا تتکلف فان‌اوه عزوجل قول 
ليه صلى ايله عليه وسلم :( قل ٠ا‏ أسالكم عليه من أجروما انا من المنكلفين ان هو الاذ كر 
لعالين ولتع لین نيه بعد حین)قال۔ القائل هو محمد بن‌اسماعیل ف‌السند النىقبله فليعل()) -ه 

وحدانا سید قال تنا محمدین فضیل عن داودی‌ایی هند عن مکحول عن انی شملا انی 
قال قال رسول اه م إن اہ فرض علکم فرائض فلا تضیعوھا ونہی عن آشیاء فلا 
هکو ها وحد حدودا فلا تعتدوها وعفا عن اشیاء رحةلکم لانسانا فلا تبحثوا عنها ه 

حدنا عبد الر حن ننا احد ثنا اسحاق نا تمد بن على نا عفان تنا عبد الر من ن زياد 
نا المسن‌بن عرو الفقينى عن ی فرارة قال [ قال ] ابن عباس انا هوكتاب اوه وسنة 
سوله صلی الله عليه وسل فن قال بعد ذلك برآیه فا ادری انی حسناته آم فی سیتاته ۔ اخبر تا 
بد اررحم نا عل ثنا احمد نا سحنون ثنا این وهب نی ابن ميعة عن عیید اوت بن انی 
عفر قال قال عمر إن‌الخطاب رضى اله عنه‌ااسنة ماسنه انته تعالیورسوله صلاټته عليه وسلم 
تجعاؤا خطاً الراى سنة لامة » رح الله عمر كانه عام بوقوع ذلك خذر منه فقدشاهدنا 
» هذه الأعصار رأيا عخالفاً لسنة رسول اله صل اه عليه وسلم مصادما لما فی کتاب اق 
زوجلقدجعلوهسنة واعتقدوه دنا برجعون اليه عندالتناز ع وسموه‌مذهباً ولعمریانها(۳) 


7 و و و س 
)١(‏ ای يدخله الخلل فبتصدع ويتكسر (؟) قوله « القائل الى قوله فليمم - من كلام للصنف لامن 
امین عبدالیر ‏ (۳) آی هذه البدعة الشنيمة المبرعنها قبل بالرأى احالف لسنة رسول أله ۵ ٠‏ 


VE‏ ۰ حال بی اسرائیل 
لمصيبة وبلة وحية وعصية أصيب .ا الاسلام : ( اناه واناايه راجعون ) ٠‏ 
وقال ابن وهب : وآخبر نی حی‌بن ايوب عن‌هشام بن‌عروة انه مع اباهيقول: لم یزل امر 
بی اسرائیل مستقیا حت درك فم المولدون ابناء سبايا الام فأخذوا فهم بالرأى فأضلوا 
بی [سرائیله قال این وهب : وآخیریعی بن یوب عن عیسی بن انی عیسی عن الشعي أنه 
سمعه بقول: إا کم والمقايسةفو الذى نفسى بيده ئن أخذتم بالمقايسة لتحلانا لرام ولتحرمن 
املال ولکن مايلعكم من حفظ عن اعحاب رسول اقه صل الله عليه وسلم فاحفظوه » 
حدثنا حاف بن‌قاسم ٹناتحد بن القاس ن شعبان ثا اسحاق ینابر اھے ین ونس ناعیداقہ 
ابن تمد الضعرف ثا[ ماعل بنعلية ثنا صا بن مسل عن الشجى قال[ نا دلکم حین ترکتم 
الآثار وخذتم بالقابیس ٭ وعن الشعبی عن مسرو قال لا آقیس شیناً بثیء قت لم ؟ قال 
آخاف أن ترل ر جل محدثتا [ ابن قا ثنا ابن شدبان حدثا اسحق بن ابراهیم ثنا مد بن 
على بن الحسن بن شقيق ثنا النضر بن شميل نا ابن عون عن این سیرین قال کانوا یرون أنه 
على الطريق مادام على الآار ۾ قال ۽ حدثنا تمد بن عبد العزيز قال معت الحسن بن على بن 
شقبق بقول معت عبد الله بن المبارك يقول لرجل انابتليت بالقضاء فعلبك بالائر ءوقال أبن 
المبارك عنسفيان قال انا الدين الآثار » وعنه أيضا ليكن الذى تعتمد عليه هذا الاثم ( )١‏ 
وخذ من‌الرأى مايفسرلك الحديت ء وعن شرح أنه قال : إن السنة سيقت قباسكم فاتبعوا 
ولاتبتدعوا فأتكملن تضلوا مااخذت بالار » وروىعمر إن ثابت(۲) عن المغيرةعن الشعيى 
قال :إن‌السنة لإ توضع بالمقابيس»وروىالحسن بنو اصل عن الحسنفال: انماملك من کان‌یلک 
حين تشعبت مم‌السبل وحادواعن‌الطريق فتركوا الاثاروقالوا ف‌الدين برام فضاو اوأضاواء 
وڏڪر نيم بن حاد عن انى معاوية عن الاعمش عن مسل عن مسروق قال مز 
یر غب (م)برایه عن آمر لته یضل» وذکر این وهب قال اخبرنی بکر [ بن ] مضر عن رجز 
من قریش آنه مع این شہاب بقول وهو یذکر ماوقع فی الاس من هذا الرآیو ت رکه السنز 
خقال: انالود والنصاری انما استحاوامن‌العل الذیکانباً,دیہم حین‌استبقوا )٤(‏ الرأى وأخذو 
فه قال : واخبرنی حی بن ابوب عن‌هشام بنعروة عن أيه أنه كان يقول السنن [ السنن 
قان الستن قوام الدين قال وكانعروة يقول أزهد الاس فى عالاهله «وعن‌هشام ين عروة | 
قال نبتی إسرائیل لم بزل أمرمم معتدلا حتی نشا فبیم «ولدون ابتاء سبابا الامم فاخذ 
فيم بالرآی فضاواواضاوا ٤‏ وقالیالرهری:ایا كم واعحاب الرأى اعيتهم الاحاديث انيعو ها 


)١(‏ فى اتسخة « يتمد عليه الاثر » . (۴) یکناب بيات الملم ج ۱س ۱۳۷ ( رو بن ثابت) 
(۴) ق الخة (من رغب) )٤(‏ ىجام ان المل (حين اشعتوا) 


قال آبوعمرء اختاف FFE‏ تمر د اليه بالذم والعیب فی هذه E:‏ 
المذكورة فى هذا الاب عن انبى صل اوه عليه وسل وعن احابه رضى اله عنهم وعن التابعين 
مم باحسان فقال جہور آهل العلم الرأى المذموم المذ كور هو القول فى احكام شرائع الدين 
الاتحسان والظنون والاشتغال عةظ المعضلات والاغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها 
على بعض قياسا دون دما على أصوطا والنظر فى عللبا واعتبارها فاستعمل فبها الراى قل أن 
تنزل وفرعت وشققت قبل ن تقع و نكلم فيماقبل أن کون بالرآىالمضارعالظنقالواقفى () 
الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل للسنن والبعث علي جباما وقرك الوقوف على ما يازم ‏ 
الوقوف عليه منپا ومن كتاب الله عر ر وجل ومعانیہما ه واحتجوا على عة ما ذهيوا اليه من 
ذلك باش 

(i)‏ تیر ابه خلف بن احمد قال حدٹنا احد بنمطرف ا سعیدین انثا ضر 
ابن مرزوق نا اسد بن مو سی ثناشرىك عن ليث عن طاوس عن ابن عمر قال لانسګلوا 
عمالیکن فانی معت عمر پلعن من سأل عملم یکن ه وحدثا عبد الله ن تمد بنعبد اومن نا 
تمدین بکر ثنا انو داود تنا ابراهیم بن موسی الرازی ثنا عیسی بن يونس عن الاوزاعی عن 
عبد الله بن‌ سعد عن الصناعى عن معاو ية ان النبى صل اله عليه وسلم نہی عن الاغلوطاته 

واخبرنا سعیدین نضرٹنا قاسم بناصبغ ثنا ابن وضاحناابوبکر بن ای شیب ثنا عیسی بن . 
يونس عن الاوزاعى عن عبد اوه بن سعد عن الصناعى عن معاوية قال نهى رسول اله 
صلى الته عليه وسلم عن الاغلوطات فسره الاوزاعى قال يعنى صعاب المسائل و وحدثنا خلف 
ابن سعد قال حدثنا عبد الله بن مد ثنا أحمد بن خالد ثنا على بن عبد العريز نا سلمان بن 
أحمد تاالولىدين ملعن الاوزاعی عن عبد أله بن سعد عن عبادة بن می عن الصناعی عن 
معاوية بن آبى سفيان أنهم ذكروا المسائل عنده فقال أما تعلمون أن رسول الله صل الله 

عليه وسل ی عن عضل المسائل م 

واحتجوا أیضآعدیث سمل بن سعد وغیره‌ وان رسول ائه صل الله عليه وسل كره المسائل 
وعلہا» وبآنه صل اله عليهو سلم قال وان انته یکره قل وقال وكثرةالسوال»ء حدثنا عد 
الوارث بن ميان ناقام بن اصبغ يا احمد بن زھیر تی انی نا عبد الرحن بن مهدی ثا 
مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد قال لعن رسول الله صلى الله عليه ومام المسائلوعاببام 

(۱) فی کتاب ب جامع بيان الملم وفتله ج س۳۸ قى هذه الاثار ۲ (۲) ف الاصل ( الممارع 
نص قالوا قضى ) الخم وهو غلطءوقدم هنا المؤلف كلام المافظ الامام أبى تم بن عبد البر وصدره قول 
اٍجېورومقابله قولانلطائفتين من هلالڵملم ولملفمل ذلكلانه التق الؤبد»ولاآدرىھل يسوغ له ذلك؟ . 


۱ ايقاظ همم أولى الأبصار __ 
ھکذا ذکرہ احد بن زھیر ذا الاستادوهوخلاف لفظ الموطاً ء وقال الدار قطی: ل یزو 
عبدالر حن بن مهدىعن مالك من حديث اللعانالأهذهالكلمة وتابعەعلى ذلك قراد ابو توح و نوج 
اين ميمونالمضروب عن‌مالك فذکر حدیث عبدالر من ابن مېدیمن‌روایة ای خینمه والخزوی 
واحد ب سنان عن ابن مپدی کا ذکرہ ابن ابی خیشمة سواء ه حدثنا ایو بكر 
عبد اله بن مدین ایی سعید الیزار قال حدٹنا عباس بن عمد ننا قراد ثنا مالك عن ابن شاب 
عن پل بن سعد قال: کره رمول اله صلی اه علیه وسلم المسائل وعا بہا.» قال وناعبد اه 
این مد بن‌ای‌سعید.والحصین بن صفو ات قلا ثنا عبد ارہ بن احمد بن حنبل قال ثی انی 
قال ثا توح بن میمون ابو د بن اوح قال حدثنا مالك عن ابن شہاب قال أخبرتی سہل بن 
سعد عن‌النبی تاوڪز انه كره المسائل وعا ہا ٠‏ 
قال الاوزاعی‌عن عبدةن [ ای [ لبابة قال وددت ان حظی من اهل هذا الزمانأن ١‏ 
اسامم عن شیء ولایسالونی عن شیءتکائرون بالمسائل کا پتکائر اهل الدرام بالدرامم م 
اخبر ناعبدالو ارثتال حدثناقاسم نا احمد بنزهيرتاعبدالوهاب بن تجدة ثنا اسماعيل بن 
عاش ٿا شرحبیل بن مسل انه مع الحجاج بن عاص المالی.وکان من اسحاب رسول اقه 
صلى اه عليه وسلم «ان رسولاته صل اوه عليه وسلم تالایا کمو ثرة السؤال» وف سماع 
اشہب‌ستل() مالك عن‌قول ر سول اتش٬صلی‏ اه عليه وسلم و انہاکم عن قیل وقال وکثرة 
السؤال » فقال أماكثرة ال وال فلا ادر آهوما اتفه ما اناكم عنه من كثرة المسائل 
فقدکره رسولاتته صلی اوه علیه و سلم‌المسائل وعابہاءوقال تعالی : ( لاتساًلوا عن أشیاء إن 
تبدلک تسو کم )فلا ادری اهوهذا امالسؤ الى مسئلةالناس فىالاستعطاء لإواحتج الهو ) 
یمتا ما ر واه این شهاب عن عامرین سعد بن ابی وقاص انه ممع ابا یقول قال رسول اقه 
صلى الته عليه ولم وأعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سأل عن شىء لم بحرم على المسلمين 
خر م علم من أجلمسألته» ورواه عن ابن‌شہابمعمر. وان عبينة . ویونس بن يزيد وغید م 
وهذا لفظ حدیث يونس بن بزید من‌رواية این وهب عنه » وروی الن‌وهب‌ابضا قالحدثی 
ابن ميعة عن الاعرج عن انى هريرة رضى أ عنهعن رسول الله صلی‌اله علبه وسلم قال: 
و ذروتی ما تركسكم فانما املك الذين قبلكم سوام واختلانم‌علی نایم فاذانهیتکم عن 
شىءفاجتنبوه واذاآمر تک بشیءتفذوامنه مااستطعتم) قال واخبر نی یو نس بن‌یزید عن‌این شه اب 
عن سعيد بن المسيب . وانى سالة بن عبد الرحمن عن انى هريرة رضى الله عنه عنالنبى موق 
نحو ذلك > وقال عمر بن الخطاب - وهو على المنبر- أحرج بانته على کل امری۔ سال عن 
جو ال ا ا ا ا 


)١(‏ وف النسخة «وفى سماع اشهيب عن) وهوتمجيف 


للاقتداءبسيدالمہاجر يۋوالانصار . ..-.-.- ۷ 


شیء ل یکن فان اوه قدیین‌ماهو کان » وروی جریرین‌عبد الجید ۰ وحمد بن فضیل عن عطاء 
ابن الاب عن‌سعید بن جبيرعن‌ابن عباس رضی‌الله عنہها قال‌مارآیت قوماخیرا من حاب 
عمد عل اق عله وسل ماله الان لات عثرة سال حت ق کان ف ا ر ' 
(يسألو نك عن الحيض ) ء (يسألونك عن الشبر الحرام ) » (يسألونك عن التای )ماکانوا 
يسألون الا عاينقعهم » . 
قال ابو عبر ليس الحديث من‌اثلاث عشرة مسال الاثلاث اق ولان ار اد تعداد مانی 
القرآن من 'الأمعلة )ا هوظاهر کلام ابن عباس فنا قوله تعالى » ( يسألونكعن ال نروالیسر- 
سألونك ماذابنفقون يألو نك عن الاهلة »> الو تلك مادا احل ف - سالك الناسعن‌الساعة- 
يسالك آمل الکتاب أن ترل علیہ سورةتتهم با فقاو م(۲)٠‏ 

قالوا. ومن تدبرالاثار المروية فى ذم الرأى المرفوعةوآثارالصحابةوالتابعين قى ذلك بان له 
ماذکرنا() قالوا الاتری |: پیمکانوآیکر هون ا جواب فی مسائل‌الاحکام مالم تز لكف بوضع 
الاستحسان والظن رالکاف ونی ذلك () واتخاذه دینا 6 
وذڪروا من الآثار ايضا ماحد نا سعيد بن نصر تنا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح 3ا 
اہو بکر بن انی شيبة ة ثنا أبوخالد اللأحمر عن عمد بن تجلان عن طاؤس عن معاذ بن جبل قال 
قال رول الله صلى الته عليه وسل و لاتعجاوا بالبلية قبل نزو طا قانکم ان لاتفعاوا اوشك ان 
یکون نفیکممن‌اذاقال سدداووفق تانكم | ن مجلم : تشتتت بكم الطرة تی هاهنا وها هناء وقالعیرانه 
لاعللاحدان یسا ل عمال یکن أن اه تبار ك وتعالىقدقضى فيماهو كان »وا ˆ لمسر وق ابن 
كەپ )٤(‏ عن مسال فقالآکانت هذه بعد قلت لاقال فاجنی حت یتکون ہ. وعن خارجة بن زید 
این ثابت عن‌ابیه انه کان لایقول برابه فی شیء حین یسال عنه حتی بقول انل آم لا فان م 

یکن زل لم بقل فی وان [ پکن وقع تكلم فه » قال وکان اذا ستل عن مسأل فقول اوقعت 
ققال له یا ابا سعید ماوقعت وككنا نعدها فقول دعوها فان کانت وقعت اخبر هم ي قال 
ان وهپ واب ری ابن انی الزنادعن‌هشامبن عروة قال ما معت انى بقول فی شیء قط قط برابه‌قال 
ورما سل غن الشىء فقول هذا من خالص السلطات ٠‏ ورويتا عن بشر بن الحرث قال 
قال سفیان بن عيينة من آحب ان يسا“ل ولیس باهل ان یسالفا بنبتی أن یسال » قال این 
وهب واخبرنی بكر بن‌مضرعن ابن‌هرمزقال آدر کت أملالمدينة و مافيماا لاالكتاب و السنةوالاهر 


ا 
(() اقول : دکرھا کاہا السیوطلی فی الاتقان وتلتہا فی تملبقی على کتاب جامع بیان الملم‌وفض ع ۲ 

ص۲٤١‏ (۲) «تی کتاب جامع بان الملم «علمانه مادكر ا » (۴)فيالسخة وستطر ذلك )وهو تصحیف 
(۴) نى السخة ( وسئلمسروق وابى بن کب ) ومو غلط , 


۸ - عیب‌الاكثارمن‌المسائل 
زل فینظر فه E‏ قال فقال لى مالك: ادرت اهل هذه البلاد وام لکرهون هذ 
الاكثار الذى فى الناس الوم ۾ قال ابن وهب يريد المسائل قال وقال مالك الما كان الناس 
تون مما سمعوا وعلبوا ول یکن هذا الكلام الذى نى الناس اليوم » وقال ابن وهب اخبرنا 
اشہلبن حاتم عن‌عبد اله بن‌عون عن ابن سیرین قالقال عبر بن الخطاب لای مسعود عقبة 
این عمروالم انا انك تفتی الاس ولست بامیرولحارھا من تولی‌قارھاءوکان عمربن الخطاب 
يقول : ايا كم وهذه العضل فنا اذا نزلت بعث ايه البها من يقيمبا ويفسرها ۾ قال أبن. 
وهب واخبرتی ابن طيعة عن يزيد بن انى حبيب أن عبد الماك بن مروان سا“لابن شاب 
عن شی فقالله ابن شاب اکان‌هذایا امیر المؤمنین؟ فقاللاقال‌فدعه قانه اذاکانانی‌ايته له بفرج ه 
حد تنا عبد الوارث بن سمارت قال حدثا قاسم بن اصبغ قال حدثنا امد بن زهیر 
ی ابی ثا جریر عن ليث عن مجاهد عن ابن عبر قال ااا اناس لاتساوا عمال یکن فان عر 
کانیلعن من‌سأل عبالم یکن :حد ثنا غبد الوارث ثناقاسے ثنا احمدین زهیرثناابىثنا عبد الرحمن 
ابن مهدی تامو می‌بن على عن اببه قا ل کان زیدین ثابت اذا سال انسان عن شی۔ قال اها کان 
هذا فان قال نعمنظروالالم یتکلم ء واتی قوم ژیدین ثابت فسالوهعنأشیاء فاخبرم پا وکتبوها 
شم قالوا لواخبر ناه قال فاتوه فاخبروه فقال اعذرا لعل کل شیء حدتتکم به خطاء انااجتهدت 
لکم ران»تال سند تنا حماد بنزيد عن عمرو بن.دینار قال قبل لجاب بن زید اہم يکتون 
ما يسمعون منك قال ۱نا وه واناالیه راجہون یکتبون راا ارجع عه غدامقال سد نایزید 
عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع قا لكان اذا جاء الشىء من القضاء ليسف الكتاب 
ولاف السنة سمى صوان الامراء ء رفع 1 اليم جمع له امل العم فا اجتمع عليه رم فهوالحقء 
وذكر الطرى فى كتاب تبذيب الأارله قال حدنا الحسن بن‌الصباح الیزار حدلی |حاق 
ابن ا راهم | الحنرى قال قال مالك قبض رسولايله‌صل‌اته عليه وسلم‌وقدتم هذا الامر واستکمل 
انا منبغی أن تتبع آار رسول اه صلی الله عليه وسل ولایتبع الرأی فان متی اتبع الرآى 
جاء رجل آخراقوی' ف الرأى منك فاتبعته فانت کلباجاء رجلعلك اتبعته‌اری هذا لایتموقال 
عبد ان معت عبد اه بن المبارك يقول ليكن الذى تعتمد عليه الاثر وخذ من الرأى مايضسر 
به الحدمث قال وقال ابن المبارك قال مالك بن ديار لقتادة اقدریأیحکم رفعت قسمت بین الله 
وین عباده فقلت هذا لایصلح وھذا یصلح ٭ وذکر الحسن بن على الحاوانی قال حدتی على بن 
المدیی تنا معن بن عيسى نا مالك عن عى بن سعيد قالجاء رجل الى سعيد بن المسيب فال 
عن شىء فاملاه علبه م سال عن أيه فاجابه فنكتب الرجل ققال رجل من جلماء سميد 


حال الساف فى مسال العلمي _ ۱4 
أنكتب با ابا عمد رأيك فقالسعيدلارجل: ناولنيما فناو لهالصحيفة رقا ه قال وحدثنا نعيم 
ثا أبن المبارك عن عدا بن مؤهب أن زجلا جاء الى القسم بن محمد فال عن‌شیء فاجا بهفلیا 
ولى‌الزجلدعاه فقالله لاتقل أن القاسم زعم آن‌هذا هو الحتی ولکن‌اناضطر رتالیه عملت هھ 

حدناعمد بن خليغة قال تاعمد بن الحسن قال ثناجمفر بن مدالفر بان ثاالعباس بن‌الوليد بن ۾ 
مزید (۱) قال اخیر نی ابی قال معت الاوزاعىبقولعليك ؟ ثارمن سلف وانرفضك الناس . 
وايآك وآراءالرجالوانزخرفوا كالقول » ورواءغيرالفر بابي عن العباس ينالو ليدعن‌ايهعن 
الاو زاعیمثله قال وان زخرفوهبالقو لفان الام بنجلی وانت منه علی‌طر یق مستقیم» وذ کرالبخاری 
عن ابن بكير عن الليث قال قال ربيعة لابن شاب يا اا بکر اذا حدثت الناس برآي كفاخبر م 
أنه رابك و اذاحدثت الاس بشىءمن السنة فاخب ره انه سنةلايظونأه ريك محدثناعيدال رحن 
ان عحی تا عل بن مد تنااحمد بن داود ناسحنون‌ننا ابن وهب‌قال قال لىماك ن‌انس‌وهو 
ینکر کثرة ا جوابللمسائل باعبد لته ما علبته فقل بهودل علبه ومالتعلم فاسکت عنه واباكآن 
ةلد للنأاس‌قلادة سو ۾ حد نا احمد ن عد اله ن عمد نعل نی انی نا عمد ن‌عمر ين لبا ةنا 
٠‏ مالك ن عل القرشى ناعبدالته بنمسالة القعنی قال دخلت على مالك فوجد ته اکآ فسلیت عليه 
فردعلی م سکت‌عنی یکی‌فقلت له ۰ا۱ باعبداه ماالنی كيك ؟ فقا لل با بن قعنب انار علی‌مافرط منی 
لیتنی (۲) جلدت بک لکاة تکلمت مہای‌هذا الاس بسوط ولمیکن فرط منی‌ما فرط من‌هذاالرای 
وهذه المسائلقدكانت ل )م( سعة فا سقفت اله » وذکر محمد ن حرثن امدالخشی‌حدا 
اپوعبد ات عمد بن عباس انحاس قال معت ابا مد )٤(‏ سعید بن محمد بن ال حداد يقول 
سمعت سحنون بن سعید بقول ماادری ماهذا الرأى سمكت هالدماء واستحلت به الفروج 
واستخفت بەالحقوقغیر أا رأینارجلا صالاقلدناء قالالاوزاعیاذا ارادانتهانعرم‌عبده برک 
العم القىعلى انه الاغالىطءورويا عر الحسن آنه قال ان شرارعباد ايه الین بحیثون(٥).‏ 
بشرارالمسائلوبفتون بہاعباد ارہ چو قال عبد الرحمن‌ بن مهدیسمعت حادبن‌زیدیقو ل قیل لایوب 
مالك لاتنظرف الرأى؟ فقال ايوب قيلللحهار مالك لاتجتر قال.ا كره مضغ الباطلءورويتاعن 
رقبة بن مصقلة.أنه قال ار جل رآ ختاف الى صا حب الر ای () ياهذايكفيك من‌رآیه مامضغت. 
وتر جع الى اهلك بغير ثقة ۾ ٠‏ ۰ 
() ى الاضل ( الباس بن ولید بن بزيد) دصحح من تاب جامع بيانالىلىج س4 ٤‏ ۱ وم نکتاب 
تقريب التهڌيب (۲) ق الاصل (ليتلى) (۴) تی کتاب جام يان الملم( قد كانت ) 


* فى النسخة(يجييون)‎ )١( (ابا عثمان)‎ ۱٤۵ س٣ ق کناب امعان لملم ج‎ )٤( 
_ ) ف ,کتاب جامع بیان الم ( یخنلف ال ایی حتبفة‎ ) 


۰ ابقاظ همم اولى الأ بصار 
قال الشعى : واله لقد بغض هؤلاء القوم الى المساجدحتى فىابغض(١)‏ الى من كناسة 
داری قلت من هم یا ابا عبرو قال الارائيو ن قال ومنہم الم واد وا حابم مءقالالریع بن 
خثیم یاک أنبقول الرجل لشیء إت اله حرم هذااونمی‌عنه فیقول ات هکذبت لاحرمه ول 
انه عنه قال أوبقول ان اوه احل هذا وام به فیقول کذبتلم احله‌ولمآمبه»وذکراین وهب 
وعتيق بن بعقوب انبا سمعا مالك بن انس بقول لم یکن من امرالناس ولامنمضىمن سلفنا 
ولا ادرکت‌احداً اقتدیبه قولف میء هذاحلال وهذا حرام ما کانوايجترعون على ذلك واا 
کانوایقولون نکره هذاونری‌هذا حسنا و تتق‌هذاولانری‌هذا ‏ وزادعتیق بن یعقوب و لایقولون 
حلال ولاحرام أماسمعت قو ل الله عزو جل(قل أرايتم ماانز ل ايله لک من‌رزق-خعلتم منه‌حراما 
وحلالا قل اللہ اذن کم م على اله تفترون) املال مااحله انه تعالیورسوله‌صل اوه علبه وسل 
والمحرام ماحرمه اه تعالی ورسوله صلی اله عليه وسلم ه ` 
قال ابوعمر: معنى قول مالك هذا أن مااخذ من‌العلم رآياو استحساتالم يقل فيه حلا لر لاحرام 
واه تعالی‌اعلم وقدروی عن‌مالك انه‌قال ق‌بعض ما کانینزل فيسل عن فیجتېدفيهرآًیه اننظن 
الاظا ومانحن مستيقنين » ولقداحسن|بوالعستاهية حبث بقول: ۰ 
٠‏ وماكل الظنونتكون حقا ولاكل الصو ابعل القباس 
وقال ابو وائل: لاتقاعد واا حاب أرايت.و قال الشعبى ماكلبةابغض الى من‌أرامت وقالداود 
الاودى قال لى الشعبى احفظ عنى ثلاثا لمن شان اذا سألت عن مسأل فاجبت فيها فلا قتع 
سأك اريت فان الته تعالىيقو لف كتابهأرايت مناتخذ الها هواه حتى فرغ منالأية»والثانة 
اذا سئلت عن مسئلة فلا تقس شيا بشىءفرعاحرمت حلالا او احللت حراماءوالثالثة اذا سكت ` 
عالا تمل فقل لااعل وانا شريكك.وقال الشعبى انماهلك م نکانقبلکم ف أر ایت »و قالالیثبن 
سعد رأيتريعة بن‌انی عبد الرحمنف ا لمنام فقلت لهیااباعثمان ماحالك؟قال صرت الی‌خیر الاانی 
محمد على کئیر ما خر ج منی من الر آیءو قال عحی نايوب بلغت ی‌آن اهل العلمکا نوا بقولون‌اذ| 
آراد الته تعالی أن لا بعلم عده خير اشغله بالاغاليط ءوسل رقبة بن م صقلة( »)عن اساب الر اقتال 
ھی اعلمالناس با لیکن وأجہلہم ما کان » یر یدآنھم لیکن م عل من مضی( قلت )€وھذا آم 
مشاهد فى الطائفةالمةلدين والعصابةا لمتعصبين فانك إذا قلت لواحد منهمأرايث لونسى المصلى 
فلم فثلائةمنالربا عيةلبادران يقولمذهبنا كذا وإذا قلت لملم أسألكعنمذهبكانبااستلك 
عن‌قعل‌النبی صل الله عليه و سلوا لخلفاءالار بعة وقف حار آيشخف‌العقبةوغضب و إحارواصفارم 
قال آبو عمرابن عبد الب حدثنا عبدال رحن بن‌عبد اه بن‌خالد ثنایو سف بن یعقوب‌النجیری 


(9) فیالاصل ا لمساجدالی حتی لہو ایفض الغ و سیا تی بمدما یو آفی‌التصیع (۲ )ن الاصل مسق » بالسین و هو غاد 
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بالبصرة ناالعباس بن الفضل قال معت سلبة بن شبنب وقول معت احدبن حنبل يقول رأى 
الاوزاع ورای مالك ورأی اى حنيفة کله رأىوھوعندىسواء وأا الحجةنالاثارتال ابو گر 
بلغی عن سهل بن عبد ايت التستر ی‌انه قال مااحدث احد ف الل شيئاالاسئلعنه بوم القيامةفان 
واف السنة سل والافبو الطب انتب ىكلام ابن عبدالر بطو لهه وزادالبيمقى ف المد خل الى عل السننفقال 
باب مایذکر من ذم الرآى وتكلف‌القياس فى موضع النص قال ابل تعالی( فا تنازعتے فیشېء 
فردوه الى ايله والرسول)وقالالشافعی‌فان‌تناز عتم یعنی و اەتعالى اعم مو امراؤ هم‌الذین مر وآ 
بطاعتهم فردوء‌الی ایت والرسول یعنی واه تعالیاعل الى ماقال ايله والرسولوقالتعالى(وانهذا 
صراطى مستقافاتبعو ولا تتبعو | السبل فتفر ق بكم عن سيبل ) قال بجاهد البدعو الشمات وخر ج 
الیهقی بسنده الى جعفر بن محمد عن ابه عن‌جابر بن عبد اله قال «کان ر سو ل الله َة ذا 


خطب احمرتعیناه و علا صو ته واشتد غضبه حیکا'نه‌منذر جیش یقولصبحک وسا اکمویقول 
عشت انا والساعة كماتين وبقرن بين اصبعيه السبابةوالوسطى ويقول امابعدفانخيرالحديك 
کتاب الله وخیرامدی‌هدی محمد لړ وشرالامو رحد ثاتهاوكل بدعة ضلالة م يقول۔ اناأولى 
بكلمۇمنەن نفسه من ترك مالافلا هله وم نتر ديناأوضياعافالى و عل »ر واەمسلمورواه‌الورى 
عن جمفر وقالفيه «وكل حدثةدعة وكل بدعة ضلا لةوكل ضلا لةفالنار » قال الشافعى ا لحد ات من 
الامورضر بان أحدهماما احدث الف كتابااوسنةاو انرا اواجاعافوالدعةالضلالة. واكان 
مااحدث من ایر لاخلاف فيه لو احدمن هذأو هذه دة غير مذمو مةوقدقالعمرف‌قام شهررمضان 
آعمت البدعةهذه(١)يعنى‏ انا عدة تكن وإذائانتفليس فہارد مضی هوا خر ج عن عبد اله 
ابن مسعود انه قالاتبعوا ولاتبتدعوا فقد کفیع ه واخرح ایضاعن‌عبادةبن‌الصامت رضی الله 
عنه قال معت ر سول الله پر قو لیکو ن بعدیر جال عر فو نک ماتنکر ونو ینکر ونع لیک ماتعر فون 
فلا طاعة لمنعصىالته تمالىولاتعملوا بز یک > واخرج عن عبدالته بن عرو قال قال ر سول اوه 
0 « لن بستکل مؤمن امانه حتی بکون هواه تبعا لما جئتکر به »کال‌البیم‌قی تفردبه نعیم بن 
حماد قلت عدم أن نعم ثقة صدوق زادنی ار ببيخطىء كثيرا وعن عمراتقوا الرأىق 
دینکم »وعن‌الشعبى انه قاللقد بغض الهو لاءالمساجد حتی فی ابغض الىمن كناسةدارىفقلت 
مم باابا عمرو؟ قال ولام الا رونا حاب الر یلا اعیتہماحادیث رسو ل انتمل انعفظو ما 
جاءوا بحادلون » وعن الزهرى مثل ذلك» وعن عمر بن الخطاب بسند رجاله ثقات انه قال 
یااہا الناساتہمواالرای عل‌الدین‌فلقد رآیتنی‌ارد امررسول انه روخ ریا جتپادافوانته ماالوعل 
الحقوذلك يوم اى جندل و الكتاب بين دى رسو ل اله پء وهل مک فقال اڪتبوا ۽ 
سم الق الرحمن الرحيى قالوا ترانا قد صدقناك ما تقو ل ولكنك تكتبباسمكالہم قال فرضی 


(1) واجاب صاحب الاعتصام : انبا سباها بدعةباعتيار ظاهر ال مال من حيث ت ركا رسول اله صلى 
ا عليه وسلم واتفق ان لم تقح زمان ایی بکررضی الله عنه لاا نها بدعة فی المنى ٠‏ وأنظر الكلام على 
ذلك مستوفا فی فت‌الملام شرح ‌بلوغ المرام 


رمو لاله روات علهم حتی‌قال IFT‏ راء رای ارضیو انات قال فر ضیت» 
وعن ایی حصنن قال قال ابو وال لاقدم سہل بن حنیف من صفین اتیناه تبره قال‌فقال 
اموا الرأى على الدین‌فلقد رایتنی يوم انى جندل ولو استطیع أنارد على رسول اه ی امر 
ارددت وانته‌ورسوله أعلوما وضعنااسیافناعل‌عواتقنا فی امریفظعنا الااسہان‌بنا على امو نعرفه 
قبل هذا الاس ماسد منه خصم الاانفتح علنا خصم م ماندری کیف ناتی‌الِه)رواہ الخاری ف 
صيحه وعن‌عل رض اينه عنهقاللوکان الد ن بالر أى لكان باطن ال فين احق با مسح من ظاهر هماو كن 

رابت رسول انمه صلی اله عله به وسل مسح على ظاهرهماءوعن ابن عمرانه قاللا بزال الناس على 

الطريقمااتبعوا الاثر» وعن عروة بن الزبير انه كان بقول اتباع السان قوام الدين ه 
قال البہقى حدثنا ايو سعيد تا ایو ایر شا بشیر ٹا اید ٹا عی ہلیم شنا دادن 
ای هند قال سمعت ابن سیرین بقول اول من قاس‌ابلیس قال خلقتنی‌من نارو خاقته‌من طین 
وانما عبدت الشمسوالقمر بالمقاييس»و عن الحسن أن هكان يقو لاتموا اهو | ء کم ورأیگ عل‌دين 
ايه وانتصحوا کتاب او عل انفسم ودیتکم و عن‌الشعبی ما كلمةابغض الى من ارأبت»وعن‌ابن 
عون‌قالقالابراهیم ان القوم لم مدخرعنہم شیءخبیء لک بفضلعن د کم »وعن عام بن یساف 
أنةقالسمعت الاو زاعىبقول اذا بلغك عن ر سو لاله ڑگ حد يث فايا ك یاعام ان تقو ل بغیره 
فان رسول ايله گم کان مبلخاعناتتهتبارك و تعالی»وعن‌سفیانالثو ری انه قال العم کله العلم 
بالآثارء و قالالرييع ایم بن سلمانسممت الشافمی يقول المرا العام بقمی القلب ور بورث الضغائن 
وقالابوالاسودقلتلابن‌المبارك ماتری فى كتابة الرای ؟ قال أت تكتبهلنعرف به الحديث 
فنعم‌وآما آن تکسبه فتتخذه دنافلاء وقال‌ابن وهب ی عبد الع زز بن‌انیملبة قال لماج العراق 
جاءنى اهل العراق فقالوا حدثنا عن ربعة الرأىقالفقلت ياأمل‌العراق تقولونر بيعة الرأى 
لاواه مارأيت احدا احفظ للسنةمنه»وعن سفيان انه قال قال ربيمة بن ابي عبدالر ناذا بشع 
القیاس‌فدعه ينی اذا شنع »قال وکیع قال| بو حنبفة من القياس ماهو اقبح من البولفالمسجدقلت 
وصدق الامام ابوحنيفة و هوالقياس المصادم انض کتابأوسنة »وقالګی بن حر بس معت 
سفیان۔ واتامرجل قال ماتنقمعل‌انی حنبفة؟قال و ماله قال ممعت يةو ل آذ بکتاب‌انتهفالم اجد 
فبسنة رسو لال و فانم اجد ف یكتاب الله ولاسنة نه اخذت بول احا به من شت هم 
واد عقو ل من‌شئت مهم ولااخرج من قوط م الى قو لغیر م فامااذا انتھی الام الیابر اهیم و الشعی 

وآبن‌سیرین والحسن‌وعطاء وسعید بن ااب وعددر جالافقو ما جتهدوا فاجتهدکااجتېدو i‏ 
فسکت سفیان‌طو یلا ثم قال كامات بر أيه مايقى ناجس احد الاكتبه نستمع‌الشديدمن‌الحديث 
فنخاف ونسمع اللين فر جوه ولانحاسن‌الاحیاء ولانقضی علی‌الاموات نسل ماسمعناه‌و نکل 


معرفة اصو لالع وحقيقته 14 
مال نعل الى عالة ويم ر رآینا لرام ۾ ۰ 
قال الشيخاحد اليهتق فذ كر نافى ااصحابةرضى اعنهم اذااختلفو اكيف يرجح قو قولبعضېم 
على بعضو با دار جح ولیس له فى الاخذبقول بعضهم اختبار شوة من غيردلالة‌والنی قال . 
سفیان‌الثو رىم نانا تتم رأينار اہم ان ارادالصحابةاذا تفقوا عل شی ءاوالواحدمنهم‌اذا انفرد 
بقوله و لاال ف له تعلبه‌منہم فکاقال وان ارادالتا بعین اذا تفقو اعلشیءنک) قال وأن‌ارادالواحد 
منهم اذا انفرد بقوله لاعخالف له نعلمه منم فقدقال كىذلك بعض اععابنا وآن اختلفو افلا دمن 
الاجتهاد وفى اختبارا صح اقوالحم وباي التوفيقء 
واخبرنا ابو عبد الله 3 قال معت آبا ز كربا العنبرى يقو لسمعت ابا الوليد وحدث: 
حدیث مرفوع عن‌آانبی برشا فقبل له مارأبك؟فقال : لیس لی مع رسول اله یور آی» وقال 
عی بن کم لاتحتاج مع قو ل رسو لاه تك الى قو لاحدو ماقا ستالی ا ران کر وعر 
رضی ای عنما لیعلم ان النی یمات ومو علیهاء 
(اقرل )رع لهذایننی ان عمل مدت رمل بسنى و سنةالخلفاء ازاشدرنسنمدی فاینى 
قبه اشكال فى العطف فليس للخلفاء سنة تيع الاماكان عليه الرسول بل و عن جا مد ليس | 
الابؤخذ من قو ويترك من قوله الا ال ی ما اوروی‌ مناه ٤‏ ال »و عن‌الشعبی أنه 
قال ماحد وك ع نسحاب رسو لاله رتا خد به ۇماقالوافە را rt‏ قبلعليه ءقال ابو گر :بريد 
به الراى.الخالف للاثر ج 


لإ باب معرقة]ًصولالعل وحقيقتهوماالذىيقع 


عليه اسم الفقه والعل مطلقا ) 

اخرج ابن عبد الر بسند فيه عبد اارمن بن زیادالافریقی عن‌عبد اه عمروبن العاص ران 
رسول اله تنيع قال اله ثلاثة فاسوى ذلك فضلء آية حكمة وسنة قانبمة وفريضةعادلة »قات 
واخرجهابوداودوابن‌ماجه وا لما اک وق‌اسناده‌عبدالرحمن‌بن‌رافع وفيا( ) مقال‌قالابن عبد 
البروااسنة القابةالدابةامحاذظ عليما الةياماسنادها والفر بضة العادلةالمساو بةللقر ان وجوب الع 
ہا ونی کونا صدقا وصوآبا » وعن عبد اله بن عمر بن الطاب العم نلالة اشيا ءكتاب ناطق و سنة 
ماضية ولا ادرى » قلت واخرجه الديلبى فى مسندالهردوس موقوفا وابو نعيم والطرانیق 
اللاوسط والخطببف رواةمالك والدار قطنى فى غرائب مالك موةوفا قال الافظابن حجر 
الموقوفحسن.الاسناد»وقال ابوعمر وعن أبن عباس عن‌النى لتك قال رانماالامور ثلاثة 


)١(‏ ای وى ءيه الرحمن بن‌زياد الاثريقىء وعبداارحمن‌بن رافع مقال 


٠ ٠ €‏ ايقاظهم وى الابصار 
امرتبين لك رشدهفاتبعه ومر تبین ل كز بغه‌فاجتنبه وام ‌اختلف فه‌فکله‌الىعالهء واخ رج بسندەعن 
کشیر بن عبد اه بن مر و بن عوق عن | بيه عن جده قال قال ر سول الله ا وتر ک ښک ارینلن 
تضاو اما نمسكتم یما کتاب امه وسنة تیه َة »۰ 
وقال ا عبر ابضا: وفى كتاب عمرين عبد العزيز الى عروة كتبت الى ىناء 
بين لتاس وان راس القضاء اتباع مافى الكستاب‌الته ثم القضاء بسنة وسول اله ل ثم عم 
اة الهدى ‏ ۴ استشارة ذوی الم والرآیرذڪر ان ای عمرعن سفبان ين عبينة ة قال كان ابن 
شبرمة يقول » 
مافالقضاءشفاعة لخاصم عند اللبيب ولا الفقيه العا 
هون عل اذا قضيت بسنة اوبالكتابر غمآنف‌الراغم 
وقضيت فا اجداثرابه ببصائر معروفة ومعالم 
وعن‌ان وهب قال قال مالك الم حکانحکم جاء به کتاب الله وحکم احكته السنة 
قاو مبجتېد رابه فلعله بو فققال و متکلف فطعن علیه» و آخرج‌یسنده ال‌ابن وهب ‌قالقال ىمالك 
Sk‏ الذیعکم به بین‌الناس حکان‌مانی کتاب اه اواحكته السنة ذلك ا -کالو اجب وذلك 
الصواب»والحک اذى تهد فيه العالم ريه فلعله يوفق و ثالث متكاف فا احراه الايوقمقال وة وقال 
مالك ال-كة والعلم نوردى به امه من يشاء ولوس بكرة المسائل » وقال فیموضع آخر 
ذلك الكتاب سمت مالکا قول لیس الفقه بكثرة المسائل ولكن الفقه يو تيه الله من ھا من من 
خلقههوقال ابن وضاحوسئل سحنون ایسع العام آن قول لا ادری فما بدری فقال أمامافه 
کتاب قاام اوسنة ثا بتة فلا يسعه ذلك واماكان من‌هذا الراى فانه يسعه ذلك لاه لادرى 
امصيب هو ام خطیء » 
وذکرابن وهب فى ڪتاب الل من جامعه قال معت مالکا بقول ان العم ليس ‌بكثرة الروابة 
ولکنه نور عله اسه تعالى فى القلوب » وقالنى موضع آخرمن ذلك الكتاب وقال مالك 
الل والحسكة نور مهدى به ايه من بشاء وليس بكثرة المسائل ٠‏ 
قال او عر و آخبر ناا بر اھیم بن شا کر قال ثنا مدن عی بن عبد العزيزنااسل بن‌عبدالعزیزقال 
ناا مزق والربیع بن‌سليمانقالاقالااش شافعی لیس‌لاحدان يقولفىشىءحلالولاحرام الامنجبة 
العلوجهة العم مانصف‌الكتابأون‌السنة او الاجماعأوالقياس عل هذه الااصول ومان معناهاء 
قالا بو عمر اماالاجاع فاخو ذ من قو ل اه تعالی(و من بتبع غور سبیلالمۇمنین) لان الاختلاف لامح 
معه هذا الظاهر [ وقول النبى بلك « لا تجتمع 'متى على ضلالة » ]و عندىاناجماع الصحابة لايجوز 
خلافهم وامه تعالیاعل لانه لاحو زع جمیعہم جهل اتاو بل وف قوله تمالی( وكذلك جملا کم 


للاقداء بيد المهاجرين والانصار ١...‏ 

امة وسطا لتكو نوا شهدا, عل الناس) دليل علىان جاعتيم إذا اجمهواحجة عل من خالفبم 
ڪڪ ان رسول ايه ام حجة عل جەي عم قلت بل ادل الاجاع من الكتاب والس 
کٹیرۃ (۱) ٭ ٤‏ 

واخرج‌البخاری ق ص حبحه وأو عر . واللفظل بسند ) الأ هير تالم بارسول انه 
من اسعد الناس بشفاعتك بوم القبامة* قال لقد ظننت با باهر برةانه لاسألنىعن‌هذا الحديثف 
احد اول منك لارا بت من حرصك على الحديثان اسعدالناس بشفاغى وم القيامة من قال 
لا الا الله حالصا من قبل تفده » واخرج أبن عبد البر بسند رجاله ثقات عن ایی هربرة ٠‏ 
رضی‌امه عنه قال « ساٴلت رسول ا جي ماذارد اليك ربك فالشفاعة فقال والذى نفس 
مد بیدەلقد ظننت انكاول من يسالى ءعنذلك لا رأیتمن حرص ك عل المل» وذکر المد 

قال ابو عم رفا لخر الاول «لارآیتەن حر صك عل الحدیث» وف‌هذاولارآیت من خرضك 
على ال مل» فسمى الحديث ءلما على الاطلاقءومثل ذلك قول صل أيه عله يه وسل ۵ نضر امه عبدا 
مع مقالی فوعاها م بلغا غیره فرب حامل فقه غير فمبه ورب‌خامل فقه إلى من‌هو افقهمنه » 
فسمی الحدیث فبا مطلقا » وعلى ذلك قوله صلی اننه عليه وسلم لعبد اله ن عمرو ن العاص‌اذ 
اذْنْ له ان وکتب حد ته وقد العم فقال بارس و لای وماتقرد الع )«( قال الكتاب » فاطلقی 
ل حديثه | سم العم لمنتدبره وفهمه و واخرج بسند رجاله رجال الصحیح: عن اى ن كهب 
قال قال رال امه صلی ايه عليه وسلم ابا الممدرای آية معك فی کتاب اله اعظم مر تین قال 
الت الله لا اله الا هو الى القيوم قال فضرب فىصدرى وقالليبنك العلم ابا اأنذر »وذكر 
بام الحدرث ۾ ۽ واخرج بسند رجاله قات عن داود بن آى ی عاصم‌ان اباسلبة بن عبد الرحن‌قال 
ینا انا وابو هربرة عند ابن عباس جاءت امراة فقالت توف عنیا زوجیا وهی حامل فذ کرت. 
4ا وضعت لادنى من ار بعة اشير هن بوم مات عنها زو جما فقال ابق عباس انت لخر الاجلين 
الابو سلبة ققلت انعندى من هذا علبا وذكر حديث سبيعة الاسلميةهوروى مالك عن مد 
,نشاب عن عبد اميد بن عبد الرحہن عن عبد ای بن عبد اله بن الحرث عن ابن عباس ان 
مر بن الطاب حين خرج إلى الشام فاخبر ان الو باءقدوقع فيما واختلف عليه اصحابرسول 
له صلی امه عليه وسلم جاءعبد الرحن بن عوف فقال ان‌عندی‌من‌هذا علبا « معت ر سول ای 
سل اه عليه وسلم پقول اذا عم به بارض» وذکرالدیشه . 

قلت فبذهالاحادیث والاثار مصرحةبانا سے العام اماطاقعلی‌مانی کتاب اله وستةرسول 


)١(‏ ظاهر كلام الممصنف أن تول قلتالخ من كلامه ولي س كذلك بل م نكلام ابن عبد البر وزاد المؤلف 
ظ قلت قط (۲) فى كتاب جامع ببان العلٍ ج + ص۲۷ « وماتقييده» وهو الأاسب لذكره قبل ظاهرا 


4 _ معرفة اصول العلم وحقيقته‎ ۲٦ 

الله صلى امه عليه وسلم والاجاع اوما قيس على هذه الاصول عند فقد نص على ذلك عند 
من برى ذلك لاعلى ما مج به أهل‌النقليد و العصبةمن حصرم العلمعلى مادونمن کتب‌الرأی 

المذهبية مع مصادمة بعض ذلك ل صر ص الاحادیث امو يةه 
وقد قال الشعى وما قالوا فه برام قل علیه» وهذا فى ءصر التابعين الذین‌شهد هم سيد 
المرسلين صلى انه عليه وسلم بالخيرية فا بالك برآى اهل القرنالئالك عشر الذين جعلو ادينيم 
الجيةوالءصببة وانعصرو اعلىطو اثف فطائفةمنهم خلبليونادعوا ان جع ماأنزلعلى مد صل اه 
عليه وسل عصورف ختصرخلل ونزلوه منزلة كتاب امه المز زا ل جليل فصاروا بتبعون مفو مه 
ومنطوقه وکل دقق فه‌وجليلء وطائفة منم کنزيون او دریون (۱) ادعوا ان مافی هذبن 
الكتابين هو العلم وانيما معصومان من الخطأوالوهم فان شذ شىء عن‌هذن من علمفالعمدة 
على مافى الاسعدية والخيرية (۲) ومافی هذه الكتبعندعلمايم مقدم ف العمل على مانزل به 
جبريل على خير البرية عليهم الصلوات والنسلمات والبركات وعلى من تبعہم » وطالفة منم 
منهجیون او منہا جیون (۳) فيبحثون عن منطوقهما ومفېوء‌هما وما قيېما يتعبدون فانا هه 
وانا الله راجعون # | 
وقد قال اه تعالی ( فان تناز عتم فی شىء فردوهالی اه والرسول ) قال عطاءبن یر باح الى 
اسه ال ی کتاب اہ والرسول الى سنة رسول ای صلی ای علیه وسلم»وعن میمون بن‌مهران انه 

قال الی‌اتہ الى کتاب ای والرول قال مادام حیافاذا ټض فالى سنتهه 
واخرج ان عبدالر بسند رجاله قات عن این عون انه قال ثلاث این لی ولاخوانی 
هذا القرآن يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك ان بقع على علم لم يكن يعلبه وهذه السنة 
يتطلبما و يسا“لعنها و بذر الناس‌الا من خير ء قال احمد بن خالد هذا هو الحتق الذىلاشك 
فه » قال وکان ابن وضاح بعجبه هذا ابر وقول جید جید ه وقال حى بن اکم اسمن 
العاوم كلباعلم هو اوجب عل العلماء وعلى المتعلبين وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن 
ومنسوخه لأن الاانبناسخه واجب قرضا والعمل به لازم واجب دبانة والماسوخ لايعمل 
به ولا یتتبی‌الیه فالواجب علی کل عالم علم ذلك لتلا يو جب على نفسه وعلی عباد اه امرا | 
یوجبه اه أو يضح عنهم فرضا او جه اچ وعن‌عطاءفی قولهعز وجل (اطبعوا انهو اطعو 
الرسول) قالطاعة امه ورسولهاتباع‌الكتاب‌والسنة واولى الامونك قال اولوا العلموالفقه و 
اا ا 


)١(‏ المراد بالکنزیونوالدريوناعاب أبى حنيفةالتأخرون الذين يقتصرون على متن الكنزوما كت 
عليه من الشروح والحواشى ومن الدر وماكتب عليه كذاف ٠‏ 

(۲) الاسمدية هی‌نتاوی فى مذهب أبى حنيةة لاسعد المدنى ا لحسينىواليرية منسو بة نير الد ين وقدط 
ٍ ر۳( ای شافمون والمنهاج اسم کتاب ی مذەب الشافعى للامام النووی‌والنهج ختە را نپا جلا بى زکر 
الانمتاری وکلاهماطبم 


0  فلكتاو العم ليسبالظن‎ o. 
وعن ا ا اولى الامر اهل الفقه قلت وتقدم انال لمالفقه هو ماجاء عن اه تعالی‎ 
ورسوله صلی ایی عليه وسلم من القرا نو الاحادیث وما جا عنأصحابه من الأثار والاجاع‎ 
والقياس بشرط عدم النص » وعن بقية إن الوليد قال قال لى الاوزاعى بابقية العلم ماجاء عن‎ 
» أصحاب تمد صلل أله عليه وسل ومالم : بجیء عن اححاب مد صل ای عله وسل فلیس. بعل‎ 
وقالبقية أيضا معت الاو زاعی يقو لالع ماجاءعن حاب مدص ايه عليه وآ لیو سل وما‎ 
صلی ابهعلیه وسل فلاس بعلم » وعن قتادة فىقوله عز وجل(و ری‎ )٩( ىء عن أصحاب تمد‎ 
الذين اوتوا العلم الذى أنرل اليك من ربك هو المحتق ) .قال اصحاب تمد صل اينه "عليه‎ 
وسل » وقال عر بن عبد الواحد معت الآوزاعی عحدث عن ان المسيب آنه سٿل عن شىء‎ 
فقال اختلف فيه أعحاب ممدصل الله عليه وسلولا رأیلی معبم » (۳) قال ان وضاح هذا‎ 
. هو ال مق قال أب عمر معناه لیس له ان يأنى بقول خالفبم به . وعن مجاهد أنه قال العلياء‎ 
آعحاب تمد صلی ای عله وسل وعن سعيد بن جير أنه قال مالم يعرف البدريون فلس من‎ 
ادبن قال طاق إن غنام ابطاً حفص بن غياث فى قضية فقلت له فقال انما هو رآ ليس فيه‎ 
كتاب ولا سنة وإنما احز نى لى فا جلى ءقال قال بو سفيان الجير الت هشما عن تفسير‎ 
القرءان كف صار فيه اختلاف؟ قالقالوا برام فاختلفواءوقال عاصے الاحول‌کان ان سیربن‎ 
ذا سثل عن شىء تال لس عندۍ فه الا رای اتېمه فقال له قل فيه على ذللكر أيك فقول‎ 
لو آل ان ری پثبت لقلت فه ولکنی اخاف ان أرى البوم رأبا وأرى غدا غیره فاحتاج‎ 
ان اتی تاس فی دورم ۔وعن سال بن عبد ای ن عمرآن رجلا سال عن شیء فقال له لم‎ 
امع فی هذا بشىء ققال له الرجل انى أرضى برأيك فقا له سالم لعي أن أخبرك , رای م‎ 
تذهب فاری بعدك رابا غیره (م) فلا أجدلك وعن عد اھ بعر ات کان اذا سم‎ 
٤ . شىء لړ يبلغه فيه شیءقال ان شئ اخبرتک بال‎ 
وقال ابو عمر بن عبد الير. أخبرنا عد الرحن بن عيى حدقا علي بن محمدثا أحمد بن‎ 
سلبان نا متحنون نا ان وهب قال معت خالد بن سليمان الحضرى بقول معت دراجا‎ 
ابا السمح يقول بای على الناس زمان يسر ن الرجل راحلته حتی بقعد شحا م سیر علیہا فی‎ 
۰ الامصار ختى تسير نقضا يلتمس من يفتبه بسنة قد عمل بها فلا بحد إلا من رتیه بالظن‎ 
ل(إقلت)ولقدصدقابوالسح ولعلهاخذەمنالحديث الصحيح عن عبد امه ن عمر و قال ”معت‎ 
أن ايه لايقيض الل اتراعا پنتزعه من الاس ولكن‎ ١ , رسول اله صل اده علد وسل قول‎ 


8 ق جامع ان العل وضلەر ومام ىء عن وأحده م « اخ )م( ىجامع بیان العم 
دولا اری لی معهم قولاء (۳) ف جامع بان العلل « رايا آخر یرهم ' 


۸ العم المقيقى ماجاء عن النبى واتابه.___ 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالا اتخذ الناس رءوسا جبالا فنثلوا فاقتوا بغير 
عل فضاواواضاو اه i ١‏ 

وال ان عبد الر اقراتعل امد بن قاسم ان فام ن اضبغ حدم قال حدنا الحرث 
ابن ای اسامة نا بزید ن هارون نا مد بن عبد اه الفزارى نا عبد اينه بن زحر عن على ` 
ان پزید دن القاس عن انی امام قال قال رسول امه صلی الله علبه ولم وان الله بعثنی رة 
وهدى للعالمين واءرنى رنى ان اعو المزامير والمعازف والجر والاوثان الى كانت تعبد ف 
الجاملية واقسم رهي بعرته لاإيشرب بد الخر فى ادنيا إلا سقيته م حم جيم معذبا أو 
مغفورا له ولا يدعبا عبد منعيدى ترجا عنها إلا سقيته إياها من حظيرة القدس» ۾ 

قال ابو امامة وقال ر مول الله صلی ای عله وسل وان لكل ثىء اقبالاوإدبارا وان من 
اقبال هذا الدنن مابعثنی اه به حتی ان القبیله تفقه من عند ایسرهااوقال آخرھاحتیلایکوں 
فيبا إلا الفاستق اوالفاسقان فبا مقموعان ذلبلان ان تكلا او نطقا قعا وقبرا واضطبدا ثم 
ذكر - ان من‌ادبار هذا الدين ان تجفو القبيلةكلبا الم من عند ايسرها حق لايقى إلا الفقيه 
او الفقيبان فما مقهوعان ذليلان أن تكلا او نطةا قعا وقبرا واضطدا وقيل اتطغيان علبنا 
وحتی تشرب' الجر فی تادهم و جالسہم واسواقم وتنحل انر اسما غير اسماثما وحتى يلعن 
آخر هذه الامة اوطما ألا فعليبم حلت اللعنةموذكر تمام الحديث و . 
قلت واقد صدق رول أيه صلی امه عایه وسل فكل ذلك قد وقع لان ام الفقيه عند 
الساف کا تقدم انما يقع على من علالكتاب والسنة و1 ثار الصحابة ومن بعده من علباءالامة 
واما من اشتغل با راء الرجال واتخذه دينا ومذهبا ونبد ګتاب ابه وسنة رسول اه صلى 
ای عليه وسل وقضابا ااصحابة والتابعين وآثارم من ورائه فلا بطلق عليه امم الفقيه بل هو 
باس امو ىوالعصيية اولىوأحرى ولقد شأهدنا ف زماننا هذا ماقال أو السمح فلقد طفت 
من اقصى الغرب ومن أقصى السودان إلى الحرمين الشريفين فل الق أحدا يسأل عن نازلة 
فير جم إلى كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين واثار الصحابة والتابعين إلا ثلائة رجال 
وکل واحد منم مقموع سود بغضه جیع من فی بلده من التفقبین وغالب من فيه من 
العوآم والمتسمين بسم الصالمين»وموجب المداوة والحسد تمسکہم بالكتابوسنة امام المنقين 
صلى اه عليه وسل ورفضبم لام الطائفة العصبية والمقلدين ه 

قال ابو عمر بسنده إلى عطاء عن أيه قال سثل بعض ا حاب النى صلى ايه عليه وسل عن 
شیء فقال لاستحی من ری أت اقول فی آم مد صلی اه عليه وسلم برآنی وقال عطاء 
وأضعف الل يفا ءل النظر أنيةول الرجل رأيتفلانا يفع لكذا ولعله فعله ساهيا وقال ان 


القفع ف اليتيمة ولعمرى ان لقو 2 ۳ ادن a‏ أصلا ثبت وصدقوا ماالدين 
بالخصومة ولو كان خصومة لكان موكولا إلى الناس شبتون بار راتېم وظنېم وکل موکول الى 
الناس رهينة ضياع وما ينقم على أهل البدع إلا انبم اتخذوا الدين رايا وليس الرآى ثقة 
۰ ولا حتاو يجاوز الراى ٠ة‏ رة الك وااظن الا قرببا ولم يلغ ان يكون يقيناولا ثبتاو لسعم 
بسامعين أحدايةول لامرقداستيقنه وعله أرى أنه كذا وکذا > فلا أجد أحدا أشد استخفافا 
بدينه من أخذ رأ ورأی الرجال دنا مقزو ضا و 

قال ايور وإلى هذاالمعنى وال اعم اشار مصعب ن از یری قصيدته - حش قال 

۰ وكان الموت قرب ما لی 


أأقعد بعك م رجفت عظامی 


اجادل کل معترض خم 
فاترك ماعلبت لرآای غیری 
وها انا والخصومة وھی. لبس 
وقد سفت لا سين قوام 
وکان احق لس ' به خقاء 
وما عوض لا مناج 
فما ماعلبت فقد کفانی 
فلت مکفر اجدا ,صل 
۶ اخوة ترمى جما 

ما برح الكلف ان رمیا 
ارش ان خر عماد بیت 


ECE 


واجعل دونه عرض ا لدینی 
ولیس الرای کالل القن 
تصرف ف الشمال وفى اليمين 
لحن بکل فج أو وجين. 
افر كفرة الفلقى البين 
عاج ان ءامنة الامين 


وأما ما چہلت فجنبون . 


ول اجزهکوا ان تکفروتی 
فترمی کل مرتاب ظین 
لشن واحد فوق الشئونی 
وينقطع القسربن من القرين 


قالو لااعل ون متقدمى هذه الامة وسلةما خلاقا ان الرأى لبسبعل حقيقة وما اسول ال 
فالكتاب و ألسنة وتسم اة قسمين احدهما اجماع . ينقله الكاقة عن الكافة فیذا منالحجج 
القاطعة للاعذار [ذا لم يوجد هداك لاف ومن رد اجاعېم ققد رد نصا من نصوص أيه 
تعالى بحب استنابته علبه وإراقة دمه إن لم يتب روج ما اجمع علبه المسلبون وساوكه غير 
هدل جميعمم « وااضرب الثانى من السنة خبر الاحاد والئقات الاثبات الخصل فبذا وجب 
العمل عند جماعة علماء الامة الذين هم القدوة والمحجة » ونيم ف يقول أله يوجب 
العلل والغمل جميعا ۾ وقال بشر بن السرى السقطى نقارت فى الملم فاذا هو الحديث والرآى 
فوجدت فى الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذڪر الوت وذكر ربوية ايه تعالى 
سبحا نه وجلال وعظمته وذ كر الجنة والنار وذكر املال والحرام والحث عل صل 


٤ +‏ للاقتداء. لسك الماجرين والانصار ٠‏ 


الارحام وجماع ا لیر » ونظرت ف الرای فاذا فيه المكر والخديعة والتشاح واستقصاء gh‏ 
والمماكسة فى الدن واستعال المحيل والبعث على قطع الا رام والتجروعل الحرام » وروى 
مثل هذا الكلام عن يونس بن أسلل ه 
قال انعد البر. انشدقعبد الرحن ن عى قال آشدنا أ و عل المحسنن اضر الاسيوطى 
مک قال انشدنا ابو قاسم تمد بن جمفر الاخباری قال آنشدنا ابو عبد الرحن عبد امہ بن 
أحد ن حنیل عن اه 
دين الى ممد اجار نمسم المطة للفى آئار ۰ 
لاترعن عن الحديث وأهله. فالرأى ليل والحديث نار 
وارما جيل الفتى نر المدى والشمس بازغة ا أنوار . 
ولبعض آهل العل الع قال اه قالرسوله قال الصحاب لیس خاف فه 
مالعل نصبكللخلافسفاهة ‏ بين التصوص وبين رى سفيه 
كلا ولاتصب‌الخلاف‌جيالة بين الرسول وبين رأى فقيه 
كلا ولارد اللصوص تعمد حذرا من الجسم والتشيبه ‏ 
حاشا النصوص من‌اللى رمتب من فرقة النعطبل واويه 
وقال ابو عمر رحه اه تعالی وقلت الا ` ٠‏ 
عقالة ذى نصح وذات فوائد إذا من ذوى الالباب كان استاعبا 
عليك . با ثار. النى قابا من افضل اعمال الرشاد اتباعبا 


باب العبار عن حدو دعل الدبانات ۰ 
کے 
وساثر العلوم المتصرفات عسب تصرف الحاجات )١(‏ 4 


قال ابو عر : حد العلم عند المتكلمين فى هذا المعنى هو مااستيقنته وتييته و كل من أستيقن 
شيا وينه فقد عامه وع هذا من لم بستیقن الشىء ء وقال به تقليدا فل يعامه»و التقليد عندجماعة 
العلماء غير الاتباع لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لاک ۰ ن فضل قوله وكخة مذهبه 
والقلد ان تقول بقول وانت لاتعرفه ولا وجه القول ولا معناه وتا من سواه أو ان 
تين لك خطأه فتتيعه عخافة خلافه (۲) وانت قدبان لك فساد قوله ۾ وهذا عرم القول به 
e O el E el EO‏ ص وسائ اللوم اللات 


عند جەيع امل المقالات» (۲) ف جانع يان العم پات خلافه» 


ا م العلمالنافع . ۳١ o‏ 
ف دناه سبحانه ۽ والعاوم‌عند جمیع آهل الدبانات ثلاتة عل اع .وع اوسط. وعل اسفل» 
الاعلى عندم ءل الدين الذى لايجوز لاحد الكلام فيه بغير ما انزل الله تعالى فى كتبه 
ENE‏ صاوات اله عليهم نصا » والعلالاوسط هومعرةة عاومالدنيا اتىيكونمعرقة 
ألئىئء منها معرةة نظیره ويستدل علبه بجنسه ونوعه كمل الطب وافندسة » وال الاسفلهو 
احكام الصناعات وضروب الاعمال مثل الساحة والفروسية والرعى والترويق والط وما 
آشبه ذلك من الاعال التی ھی ا کثر من ان پیجمعہا کتاب او بأتی علیپارصف ونما تعصل 
بتدربب الجوارح فھاءفالعا الاعل العام الاعلي عل الاديان والاوسط والاوسط عل الايدان والاسفل ما دربت 
عل عله الجوارحهوالقق آمل الا أمل الاديان ان العلل الاعل هو علم الدبن واتفتق آهل الاسلام 
ان الدن کون معرفته على ثلاثة اقسام او لما معرتة حاصة الا مان والاسلام وذلك معرفة 
التو حيد والاخلاص ولا يوصل إلى علم ذلك إلا بالبى صل ات عليه وسام فهو المؤدی عن 
اله والبین لمرادہ تعالی و ما فی القرآن من الامر بالاعتبار فی‌خاق امتهتعالی بالدلائل من آار 
صنعته فی بریته على توحیده وازلیته سبحانه والاقرار والتصدیق بکل ماف‌القرآن وعلائكة 
الله و کتیه ورمله » 

و الس اتان معرفة خرج خر الذين وشرائعه وذلك معرةة البى صلى اتهعليه وسلمالتى 
شرع الته تال الدین عل لسانه ويده ومعرفة تابه الذن ادوا ذلك عنه ومعرقة الرجال 
الذين حماو! ذلك وطبقاتيم إلى زمانكومعرقة الر الذى يقطع العذر لنواتره وظوره وقد 
وضع العاماء فى كتب الاصول [من تلخبصوجوهالاخبار و حار جما] 0 مایکن‌الاظرفه 
وشا فبا چ 

الثالت «عرفة الثن واجبها وآداما وعلم الاحکام ون ذلك بدخل خبر الحامة 

ا ومعرفته ومعرقة الفريضة من النافلة ومخارج الحقوق والتداعى ومعرفة الاجماع 

من الشذوذ قالو| ولایو صل إلى الفقه إلا بمعرفة ذلك وباو التوفيق چ ا 
3 باب مر من ستحق ان سی قبا أو عاما 

اخرج ابو عر اجا عضا ۴ بے و عن رسول اوه صل الله 

عليه وسل آنه قألله: « باعبد اله بن. مسعود قلت ليك بارسول امه ثلاث مرات‌قال اتدری‌ای 

اناس اع قلت اله ورسوله أعل قال اعلم الناس ابصرهم بالحق إذا اختلف الناس وان 

کان مقصرا ق الل ون کان بزحف عل استه قال ابو و سف وهذهصفة ة الفقباء» وفىرواية 
KOE‏ باد من الجامع ٠‏ وكلام ابن عبد البر هتاأورده الو لف رجه الته عتصراً 


FY‏ ابقاظ همم أولى الامار_ 
UP ETN‏ ° 

ر واخرج بسند ف راقن زر وهو ضف عن عل بخان طالب وان ر سول اه صل 
عليه وسلم قال الا انبتك بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا بى قال من ل بقنط الاس من رحة اقم 
ر من‌روح اله ومن لم يؤمنپ ممن مکر اله ولايدع القرأن رغبة عنه إلى ماسواه؛ 
ألا لاخير فى عبادة ليس فا تفقه ولا علم ليس فبه تيم ولا قراءة ليس فيا تدب قال بو 
عمر ولا بأنى هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه واكثرهم يوقفونه على على ه 

وقیل للقمان ایالتاس انی ؟ قال من رضى ما اوتى قالوا فام اعلم قال عالم غرثان العلم 
قال ان وهب رید الذی لايشبع من العلم » وعن عمر مولى غفرة انموسى عليه السلام قال 
یارب ای عبادك اعل؟ قال الذی باتمس علم الناس إلى عله م 

واخرج أبن عبد البر بسند فيه صدقة بن عبد أله عن شداد ن اوس عن اثى صلل الله 

عليه وسلم انه قال ولايفقه العبد كلالفقه حى بمقت‌الناس فذات اله ولا بفقه المبدكل الفقه 
حت بر للقرمان وجوه كثيزة» وقال ابو عبر صدقة بن عبد الله هذا عرف بالسمين وهو 
ضعيف عندهم بجحمع عل ضعقه وهذاحدیث لایصحمرفوعا ونا الصحی‌فه انه من قول ای 
الدرداء ءواخرج من -طريق عبد الرزاق عن‌ان الدرداء ء اه قال لن تفقه کل الفقه حی .ری 
لقرآن وجوها كنيرة ولن تفقه كل الفقه حتى مقت الناس ف ذات اه ثم تقبل على نفسك 
فتكون طا اشد مقتا منك للناس ۾ 

قالابو عر قال ابو واودحدشا عند بن عیید عن حاد بن زید قال قلت لایوب ارايت 
قوله حتی تری للقرآن وجوها کثیرة فسکت‌یتفکرقلت : هوان بری‌ هما وجوهافیماب‌الاقدام 
عله قال هو هڌا هوهذا » وقال اياس معاوبة انه لتأتينى القضية اعرف له وجهين فابيما 
اخذت به عرفت انی قضیت باطمتی» واخرج‌بمنده عن قادة نه قال من ام عرف الاختلافی 
لم يش رائحة الفقه بأنفه چ 

وعن پزبدین زریع انه قال ممعت سعید ن انی عروبة يقول من نإ يسع الاختلاف فلا 
تعدوه عالماءرقال مدن عیسی: سمعت‌هشام بن عبد آله الرازى يقول من لم یعرف ‌اختلاف 
القراء فليس بقاری. ومن لم يعرف اختلاف الفقہاء فليس بفقيه » وعن‌عنثانبن عطاء عن‌آييه 
قال لاینغی لحد آن یفی الناس حت یکون عالا باختلاف الناس خاته إن لم يکن كذلك 
رد من إلعلم ماهو أوثق من الذى فى يديه ه وعن سفيان بنعيينة قال معت أيوب الدختيا 
قول : آجسر الاس على الفتيا أقلهم علا باختلاف العلاء وأمسك الناسعن الفتبا أعلبم 
باختلاف المادایقال وقال ابن عييتة الال الذى یعطی کل حدیث حقه » وعن نعے بن ماد 


للاقتداميسيد المهاجر ينو الا نصار ) Sa‏ 
أنه قال سمحت ابن عييثة بقول. أجسر الناس على الفتيا اقيم علها باختلاف العلباء » قال ا حرث 
ان يعقوب أن الفقيه كل الفقه منفقه الق رآنوءرف مكائد الشيطان » . 

وروی عیسین دنار عن ابن‌القاسم قالستّل مالك قيلله لمن تجوز الفتوى قال لانجوز 
الفتوى إلا من عل مااختلف الناس فيه قيل له اختلاف أهل الرأى قاللا اختلاف أصحاب 

قات قال إن القم رحه الله . مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الج مله 
تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهروغيرها تارة اما بتخصرص 


أو تقييد مطاق وحله على المقيد وتفسيره وآبيينه حى انبم مون الاستثناءوالشرط والصفة 
تخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وببان المراد فالنستح عندهم وف لسانہم هو بیان‌المراد 
بغير ذلك اللفظ بل بامر خارج عنه ومن تأمل کلامیم رأى من-ذلك فيه مالاعهی وزال ٠‏ 
عنه به اشكالات أو جبا حل كلاميم على الاصطلاح المحادث النأخر انىم 
وقال آبو عبر. قال عرداللكن حبيب ممت ان الماجشون يول كانوا يقولون لایکون: 
اماما نی الفقه من لم یکن اماما فى القر ان والآثار ولا يكون اماماف‌الاثار من لم بکن‌اماما. 
فى الفقه قال » وقال لى امن الماجشون كانوا بقولون لایکون فقا فى الحادث من لم یکن 
عا ما با لماضىءوقالعلين الحسن بن شقيق “معت عبد اهن المبارك يبأل متى يسع الرجل أن 
بھی قال ذا کات عالما بالاثر بصیرا بالرأی ہ وقال عیی بن سلام لاینبقی لمن لایعرف 
الاختلاف أن يفتى ولا يجوز لمنلايعل الاقاويل أن يقول هذا أحب إل > وقالعبد الر حن 
اتن مېدی لایکون اماما فی الحدیث من یع شزاذ الحديت أو حدث بكل مامح أو حدث 
عن کل أحده و قال سعد بنایعروبة من لم يسمع الاختلاففلاتعده عالطا ء وقال قيصةبن. 
عقبة لايقلح من لايعرف اختلاف الناس » وقال عبد الرحمن بن مہدی؛ لایكون اماما ى 
الع من أخذ بالشاذ من العم ولا يكون اماما فى العام من روی‌عن کل آحد ولا پکون اماما . 
ف العلم من روی کل ماس مع وروی مالك بن انس عن سعید نن المسیب بلغه عنه انه کان 
قول ء لیس من عام ولا شرف ولاذی فضلإلا وفه عیب ولکن من کان فضله | کمن 
تقصه ذهب تقصه بفضله کا انه من غلب علبه تقصانه‌ذهب فضله ». وقال غیره لایسلمالعالم 
من الحا فن آخطا قلیلا واصضاب کنیرا فبو عام ومن اصاب قلیلاو اخطا کثیرا فهو جاهل» 


6 ا بات اد التقلد 


لإ باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع ) 


قد ذم الته تباركوتعالی النقلید فی غير موضع من کتابه فقال (اتخذوا احبارهم ورهبانم 
أربابامن دون ال) وأخر ج اليبق فى المدخل . وان عبد الر فىكتتاب العلم باسانيدها إلى 
حذيفة بن الیمان رضى اټه عنه انه قل له فی قوله تعالی (اتخذوا أحبارهم هبای راا 
من دون اله ) اکانوا بعبدو نهم؟ فقال لاولکن کانو! علون هم الحرام فيلو نه ورمون 
عليمم الحلال فحرمونه فصاروا بذلك ارباباء قال البیهقی: وروی هذا عن عدی بن حام 
مرفوعا الى انى صل اپ عله له وسلم أخبرنا آبو عبداته اسحاق بن مدن يو سف السو می تاا بو 
جعفر د بن عبد امه البخدادی ثنا عبد العر بز ثنا أبو غسان وان الاصبماتی ح وآخبرناآبو 
عبد الله الحافظ أنا ان عون عمد بن احد ماهان مكثنا على بنعبد العز بر ثنا ابن الاصبانى 
قال ثنا عبد السلام بن حرب قال ثنا غطيف بن أعين من أهل ال جز برة عن مصعب بن سعد 
عن عدی بن حا قال اتيت الىصلى ائه عله يه وسل وی عنقی صدبءن ذهب فقالل‌باعدی 
اطرح هذا الوثن من عنقك قال فطرحته قال وانهيت البه وهو يقرا سورة براءة وقرأً هذه 
الآية ( اتخذوا أحبارهم ورهبانیم اربابا من دون اله ) قال فقلت بارسول اللہ انا لسا 
انعبدهم فقال اليس عرمون ماأحل اله فتحرمونه ولون ما حرم الله فتستحاو نه؟قال قلت 
بلى قال فتلك عبادتہم» هذا لفظ حدیث ااسوسی » وفى روابةالحافظ فقالالنی‌صای ايه عليه 
وسل ولیس کانوا حاون لم الحرام فتحاونه و ګر مون علي الحلال فتحرمو نهقال قلت بلی 
قالفتلكعبادتېم »ە 

قال ان عبد ا نا عبدالوارٹ ن سقبان ثا قاسم بن أصبغ ثا این وضاح ثا يوسف 
ان عدى تنا ابو الاحوص عن عطاء بن السائب عن ی اللختری فى قوله عزوجل(اتخذوا 
أحباره م ورهبانیم 'آربابا من دون الله ) قال اما انیم لو مر وم أن يعبدوهم من دون اله 
اال هم ولکنېم امرومم فجعاوا حلالاه حراما وحرامه لالا( ؛) قاطاعر ھمفكانت تلك 
الربوبة :ل لته تعالى (ولا قف ماليس لك به عل) وقال أيضا (وكذلك ماارسلنا من قبلك 
فى قرية من تذبر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على آمة وأا على آتارهم مقتدون يلولو 
جنک باهدی ما وجدتم عله آبا دک ) قتعبم الاقتداء بآبامم منقبول الاهتداء (فقالوا اناما 


(۱) ف کتاب العمل فجعلوا حلال‌الته حرامه وحرامه حلال» 


أ رسام به زو( ۳ 

وىھۇلاءو مثلبم قال ايله عزوجل (انشر الدو ابعند ازال الیک الذبنلایعقاو ن)وقا قال (اذ 
ترء الذين اتعوا من‌الذن اتبعواورأوا العذابوتقطعت ميم الاسباب وقالالذین اتبعوا لوأن 
لا كرة فنتبرء منبم کا تبروا منا ذلك بریم اه الحم حسرات علیہم وما هم بخارجین 
من‌النار) وقالعز وجل عائبالامل‌الکرو ذامالبے (ماهنه اتنا لای تاعا کغونتاواو جد 
ااا كذلك يفعلون) وقال (اا اطعنا سادتنا وكراءنافاضاونا السنيلا) ومثل هذا فى القر ءان 
کثیر من ذم تقليد الأباء والرؤساء ء وقداحتج العلباء هذه الايات فى ابطال القليد ول منم 
كفر أولئك من الاحتجاج بها لأن التشبه م يقع من جهة كر أحدها وامان الأخر i‏ 

وقح التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمةلد ك) لو قلد رجل فكقر وقلد اخر فأذنب وقلد اخر 
فى مسئلة دنياه قأخطأً وجببا كان كل واحد ماوما على التقليد بغير جج لان كل ذلك تقلید 
شه بعضه بعء‌ضا وان اختلفت الأثام فيه م ٠‏ 

وقال الله عز وجل (وماكان ابه ليضلقوما اذام یونم ماتقون) وف ذکر تاه 

ادلل على بطلان التقليد فاذا بطل وجب القسلے للاٴصول اتی يحب النمام ها وهی الكتاب 

والسنة اوماكان فى معناها بدليل جامع بين ذلك اتتبى ه 

وقال المقى: اخبرنا أبو عند اله الحافظ تنا ابو العباس مد بن يعقوب انا الريع بت 
ستلمان تنا الشافی قال العم من و جپان -يعی عل الشر عة اتباعو استنباطفالاباع و 
اق فان ل يكن فيه فسنة فان لم يكن فقول عامة من سافنا لانعل له مخالفا فان | ر یکن فقیاس 
على کتاب أيه وان لم یکن فقاس على سئة رسول اله صلى الته عليه وسلم وان یکن‌فقياس ۰ 
على عامة من. سلفنا لا تخالف ولا يجوز القول بالقماس الا فى هذه الحالة . وقيل الذى 
يطلب الع ولا حجة له کثل حاطب اليل حمل حزمة حطب وفه افعی تلدغه ولایدری ه 
واخرج البیہقی بسندہ الى ابن عباس قالقالرسولالته صلی الله عليه وسلم وفا آوتیتم من 
تابا قالعمل به لاعذر لحد ترک فان‌لمیکنفی کتاب فسنة مى ماضية فان لم يكن سة می فا 
قال اتحانی ان اسای مازلة النجوم من‌السمأءفا ما اخذةم به اهتديم واختلاف احا یلک رحة» 
قالالبسېقى: هذا حدیث متنه مشهورا واسانده ضعفة ة لم شيت فی هذه اسناد آتھیه 

قال ان عبد البرء أخبرنا عبد الوارث نسفيان ثا قاسم بن اصبخ ٹا آبو بکر عبد الہ بن 

عبرو بن عمد الان بالمدينة ثنا عبد اله بن مل ثناکثیر بن عبد اوه بن عمرو بن عوق المزق 
عن ابه عن جده قال معت رسول الله صلی ابته عله وسل یقول انی لاخاف على من بعدی 
من اعمال ثلاثة قال وماهى بارسول اق قال اخاف عيبم من زلة العام ومن حك جار ومن 


هری متیع هونا ا ی E‏ بک رین و 
تم مما کتاب‌اوه وسنةرسوله» واخرج بسنده إلى عر رضى أيه عنه: : ثلاث یہد دن 

ا زلة عام وجدال منافق بالقرآن وائمة مضلون م 

وأخرج عن معاذ ن جيل أنه کان بقول فی مجلسه کل بوم قلباعخطه أن بقول ذلك اه 
جکر قسط هلك المر تابون آن ورا مک فا پكثرفما الال ويفتح فیما القرءان حى يقرۇالمۇمن 
والمنافق والمر أة والصى والاسود والاحر فيودك أحدم ان قول قد قرأت القرءان فا 
اظن أن پتبعونی حتی ابتدع م غیرہ فاباکم وما ابتدع قان كل بدعة ضلالة Sjy‏ م وزبغة 
الحكم فان الشبطان قد تک علي لان الك بكلمة الضلالة وان الخاقى قد برل كلة الى 
قاقوا الق عن جاء به قان عل الق نورا الوا وكف زيغة الحکیم؟ قال ھی الكلمة تروع 
وتنکرونا وتةولون ماهذهقاحذروا زیغته ولا بصدنک عنه انه يوشك ان يیو پراجع‌المحق 
وان العلل والاعان مكلنهما إلى يوم القيامة قن ابتغاهما وجدهماه. 
و اخرج بسندہ إلى ای الدردا۔ انه قال ان فا اخشیعلیک زل الال وجدالالمنافق بالقرءان 
والقرءان حق وعلى القرءان‌مثار كاعلام الطر يق واخرج سنده الى معاذ بن‌جبل انهقالیامعشر 
٠‏ العرب كيف تصنعون بثلاثدتا تقععاعنا 5ک وز عالم وجدال المنافق()بالقر ءانفسکتوافقال 
اما المال قات اهتدى فلا تةلدوا دينكم وان افنتن فلا تةطعوا منهاناتکم فان الۇەن بفتتن 
م يتوب . واما القرءان فله فنار كنار ااطريق لايخنى على احد فا عرفتم مته فلا تسألوا 
عه وما شککتمفه فكلوه إلى عالمه وآما الدنا فن جەل انه انی فی قلبه ققدافلح و من لافلیس 
اقعته دناه ۾ 
ٍ واخرج ابسنده الى سللان افارسی انه ال کف اتم عند ثلاث زل عل وجدال الاق 
بالقرءان ودنيا تقطع اعناقكم فما زلة العالم فان اهتدى فلا تقلدوه دينكمواما مجاد3المناقق 
بالقرءان فان للقرءآن منارا كنار الطريق فا رقم مته فدرم ومام تعرفوه فكلوه الى اه 
واماالدنا قطم اعناق فانظروا إلى من هو دونكم ولا تظروا إل من‌هو فرقکمووشبه اکا 
زلة العالم بانكسار الغينة لانبا إذا عرقت غرق معا خلق كثير واذا صح ' وئب ان لمال 
بزل ويخطىء لم جز للاحد انيفتی وبدن بقول لابعرف و جهه ۾ 

واخرج عن ان مسعود سند رجاله اة آنه کان قول اغد ile‏ او متعابا ولا تخد امعة 


فا جن ذلك قال ان وھ بف الت سفيانعن الامعةفحدثى عن‌ایی الزعراء عن‌ابیالاحوص 
عن ان مسعو دقا لکنا ندعو الامعة فال جاهلية الذى يدع إلىطمام فيذهب معه با خر (٭)ر هوٴ 


() ف کناب الل ج س ۴۱١‏ د وجدالعناق > وکنا فیا بان قریا (۴) فی کتاب 


العم و بغيره » 


للاقتداء بسيد المياجرين والاصار PV‏ 


کم الوم اقب دنه الرجال ‏ ۾ قال ابو عبيد اصل الامعة هو الرجل النی لارای له ولا 
عزم فهو يتابع كل احد على رأيه ولا ثبت على ثىء»والحةب الناض دينه الذى بتبع «ذاوهذاه 
واخرج عن ابن عباس انه قال ويل للاتباع من عثرات العالم قيل كيف ذلك؟ قال بقول 
العالم شیا برأبه شم جحد من هو اعم بر سول ابته صلی الله عله وسم منه فبترك قوله عضی 
الاناع وقال قال على بن ای طالب لکیل بن زباد انخُمی ومو حدیث مشپور عند امل 
العم مستغنى عن الاسناد لشهرته عند با كول ان هذه الةلوب اوعية فخيرها اوعاها للخير 
والناسثلاثة فعالمربانى ومتەل عل سيل اقوهەج رعاع اتباع کل ناءق لم يستضیئوابنور العم 
ولم پلجئوا الى رکن وبق م قالان‌هاهناله‌اما واشار بده إلى صد ره فلو اصبت له حلة بل لقدآصبت 
لا (۱) غیرمأمون وستعه ل‌الدین‌لاد نیا و بستظہر عجج اتهعلی کتابه وبنعمه علی‌معاصیه اف 
لحمل حى لابصيرة له ينقدح الشك فى قلبه بارل عارض منشبة لايدرى ابن الحتق ان قال 
أخطاً وان اطا لم بدر شغوف ما لایدری حقرقته فو فتنة لمن فن به )( وانمن ایر کله 
من عرفه ايله دنه وکنی بالمرء جهللا ان لایعرف دنه ۰ 
وعن الحارث الاعور اله فال سمل على بن انی طالب عن سئلة فدخل مبادرا 2 خرج 
ی حذاء ورداء وهو متبسم فقيل له باامير الم منين انك كنت اذا سئات عن مسئلة تكون 
فها كا لسلة الحا قال نی کن ماقا ولا رای لاقن ثم انشا قول , 
اذا المشكلات تصدين لى كشفت حقاتقها بالنظر 
فان برقت فى عخيل ااصواب عياء لايجتلييا البصر 
مقنعة ‏ بغر-وب الامور وضعت عاربا صح الفسكر . 
سانا كشقدفة الارحى اوكالسام المانى انكر 
وفلبا اذا استنطقته الفنو نابر عليما بواه درر 
ولست بامعة فى الرجا ل سائلهذاوذا مااللير 
ولکنى مذرب الأأصغرن اين مع مامضى ١‏ اغار 
قال ابو على الخرلالسحاب يخال فه ااطر و الشةشفة ١ا‏ يخر جه الفحلمن فه عندهیاجه 
ومنه قيل لطباء الرجال شةاشق وار زاد على ما تستتطقهءوالامعة الاحق الذى لاثبت على 
رای واحد والمذرب الحادء‌واصمراه قابه ولسانه‌قال ابو عر من‌الشقاشق مارواه بسندعن_ 
انس ان عمر رای رجلا يخطاب فا کر ال۶ ران کی امن الطاب من‌شقاشق الشبطان ٠‏ 


ِ )1( .القن - و4 اج فکسر = ھن م لسر عه إلا ان العم طبع اخلاق ع الفضائل و 
تعمل ادن جاب اانا و ستعان بنعم الله عل إيذاء عباده )( كتا بالل د ن افتتن به» 


۳۸ بیان الاجتیادوالتقلید ِ 


واخرج بسنده عن علي رضی الله عنه أنه قال ابا کم والاستنان بالرجال فان الرجل يعمل 
بعمل أهل النة ؟ م ینقاب لملم الله فيه فعمل‌بعهل اهل انار فه‌وت‌وهو م ن اهل النارو إن 
الرجل ليعمل يعمل آهل التار فمنقلب لعل ايه فيه فعمل بعمل أمل الجنة ضموت وهو 
من أمل الجنة فان كتتم ولا بد فاعلين فبالاموات لا بالاحياء ه وقال اين مسعود ألا 
لابقلدن احدکم دینه رجلا ان ءامن ءامن وان کفر کفر فانه اسوة فى الشر » ۰ 
قال ۱ بن‌عبدالبر ٠‏ وأنشد الصو لی‌عن‌المراغیقالانشدنی أبوالعباسالطبریعن آنیسعبدالطیری 
قال انشدنیالحسین بن على بن الحسین بن عل بن عر بن عل لنفسه وکان من آفضل آهل زما نه 
ترید تتام عل ذى الشبه وعلك ان نمت ل تلتبه 
فجاهد وقلد كتاب الاه للقى الاله اذا مت به 
فقد ةلد الناس رهباہم وکل بجادلء عر راهبه 
وللحق مستذط واحد وکل بری الق قى مذهه 
فف اری جي غير ان بان التقرق من اأعجه 
وثبت عن النى َة [ انه قال ] يذهب العلماء م يتخذ الاس رؤساجرالايسئلون ففتون 
بغر عل فیضلون و یضلون» وهذا کله نقی‌للتقاید وابطال له من فهمه‌وهدی‌لرشده » وقال یوب 
ليس تعرف خط معلمك حتی تجالس غیره م ۰ 
وقال عبد الله بن المعتز : لافرق بين بهيمة تنقاد وانسان بقلد وهذا كله لغير العامتفان العامة 
لاید ها من تقليد علماتيا عند النازلة تنزل هالانمالاتين موقع المجة ولا تصللعدم‌الفبم إلى 
عل ذلك لآن العم درجات لاسبيل مها إلى أعلاها الابدل أسقاا وهذا هو اخائل امام 
وبين طلب الحجة وايته تمالى اعلمءو ل بختلف الملباءان العامة علها تقليدعاباتهاوانمم المرادؤن 
بقول اله عز وجل (فاسئلوا املالذکران کتتہ لاتعلنون) واجموا على أن الاعی لامد ەمن 
تقد غیره من شق بخاره بالةبلة اذا اکا عله فكذلك من لاعلم له ولا لمر ععی ما دين 
لاد له من تقلید عالم اتی لام الحافظ ابی عمر بن عبد الم . 
قال شيخ مشايخنا تمد حياة السندى اقلا عن خزانة الروانات المراد بالمامى هناهوالمامى 
الصرف الجاهل الذى لابعرف منى النصوص ں والاحادیث وتأویلاتہا وأما الما الذى يعرف 
معنى النصوص والاخبار ومو من أهل الدرابة وثبت عنده عتا من الحدثين أو من کتہم 
الموثوقة المشمورة التداولة فجور له العمل عليبا وان كان مخالفا لمذهبه إلى ان قال وأماقول 
آى يوسف أنه بحب على العامى الاقتداء بالقةاء فحمول على العامى الصرف الذى لايعرف 
ى الاحاديث و تاو يلانپا لانه شار اله صاحب المدايةبقو ل لعذر عدا الاهتداء إلى معرة 1 


نہی علباءالسلف عن التقلید ۰ ۳۹ 


الاحاديث» ركذا قول وان عرفت تأويله بجب‌الكفارة بشير الى أن المرادبالعامى غير الال 
وفى الجيدى العامىمنسوب الىالعامة وم الجبال فعلم من هذه الاشارات أن مراد ىيو سف 
بالعام ی الجامل الذى لايعرف مع اللص انى ملخصام ... 
قلت فى لام الحخافظ آی عمر من الآثار المنقدمة فى هذا الباب ونى باب ذم الراى مايدل 
على أن المراد بالعامى الجاهل الصرف فيو ظاهر لن تأملفبه» وقول الحافظ ى ربن عبد الر 
ل يختلف العلباء ان المامة علييا تقليد علمائها وانيم المرادون بقولايّه عزوجل (فاسثاوا هل 
الذکر) الخ فيه نظر فاندعوى الاجماع فه غير مسلم فقد نقل الاصفہانی فى تفسيرهعن‌الامام 
ابن دق العيد ماملخصه ان اجتهاد العامى. عند من قال به من العلماء هو انه اذا ستل فى هذه 
الاعصار التى غلب فما الفتوى بالاختيارات البشرية غير المحصومة بل الختلفة المخضادة ان . 
قول لليفتى هكذا أمر ايه تعالى و رسوله فان‌قال نعم أخذبقوله ولم باز مها كثرمن‌هذا البحث ‏ 
ولا يلزم المفب تی‌أن بذ کر له الأب والحدیث‌ومادلا ع واستخرجمنبابطريقالاصول | الصحيح ۰ 
وان قال له هذا قولى أو رأتى أو رأى فلان او مذهبه فعين واحدا من الفقاء أو انتبره أو 
سکت عنه فله طاب عام غیره حىث کان فته عم ای تعالی وح تبه د صلی اله عليه و سام 
فى ذلك وما بحب فى دين الاسلام فى تلك المسئلة ومن تأمل اقوال السلف والائمة الار بعة 
فى الحث على أن لايستفتى الاالعالم بالكتاب والسنةعرف مصداق ماذكرناه وقدقال عبدالله 
أبن الامام احد قات لای: ارا زل به النازلة وليس بجد الا قوما من اعاب الحديث 
والرواية لاع هم بالفقه وقوما من أصعاب الرأى لاعلم مم بالحديث قال يأل ا حاب 
الحديث ولا 0 أععاب الرأى ضعيف الحديث خير من الر ی > الى أشياء كثيرة فى هذا 
اللاب لا نطول بذكرها » وليسللمتى أنبقول هذا حکاته او حکم رسوله‌صلی اته عله وسلم 
الاإذاكان منطوقابهاومستخرجا بوجه بجمع عليه أو قوی الدلالة جدا سبو سعه‌واستعدادهه 
واما اذا أقتاه باستحسان أو مصالل مرسلة او بقول سحانى او بتقلید او قباس فلا يجوز أن 
مول له هذا حم اله أو حکم رسوله صلی الله عليه ولوف ‌الصحبح قول صلی‌انه عليه وسل 
رو اذا حاصرت ال حصن فارادوا منك ان تنز هم على حک الہ فان رهم على حكمكانت‌فانك 
لاتدری ماحک الله م » او ا قالصلى الله عليه وسلم هذا مع ان ذلك ال مک قد کون منصوصا 
عليه اما باللقظ القر ١‏ آنى او النبوى أو العمل الصحيح من النى صلى الله علبه وسلم فی مغاز یه 
بل هو الغالب عليه قكيف بالقياس ونحوه من الامور المتعارضة النى لايخلاو واحذ نپا 
من معارضة ماهو اقوی منه ٤‏ قال واخبرنی به صاحبنا الفقبه العلامة كال الدين جعفر بن 
علب الادفوى عن انى الفتح العلامة الجتهد تق الدين بندقيق العيد وانه طاب منهورقا نعو 
ية عشر کراسا وکتبا ف رض موته و جملا تت فراشه فلہا مات اخرجناها فاذا هین 


°{ اظ همم اولی الابصار 
تحرمم التقليد مطلقا أتتبى لإقلت ) وقولالمافظ اى عر وانيم المرادون فقوله تعالى ( فاسئلوا 
اهل الذكران كنتم لاتعلنون ) وفى دعوى الاجاع على ذلك نظر فاف ابنجررر والبغوى 
وا كثر المفسرين قالوا ان الأية فى مشركى مك حيث الكروا نبوة مد صل الله عليه وسلم 
وقالو! اه اعظم من أن يكون رسوله بشرآً فہلا بعث البنا ملکا فقال الله تعالی ردا علیہم 
فاسئلوا اهل الذكر يعنى اهل التوراة والانجيل برد أهل الكتاب فانم لاينكرون ان الرسل 

کانوا بشراً وان إنكروا بوة حدصل اله عليه وسلم وامرالمشركين بساءلمم لانہم الى تصديق 
من لم یومن بالنبی صل ایته عليه وسلم اقرب منہم الى تصدیق من ءامن » وقال‌این زیداراد 
الذكر القرءان اراد فاسئلو | الممنين العالمین من‌اهل القرعان ان نتم لاتعلون‌اتتہى »۾ 

قال السیوطی فی الدر المثورِ ۽ اخرج ابن جر روابن ای حاتم عن ابنعباس قال لما بعث 
ارہ تعالی مدا رسولا انكرت العرب ذلك او من انکر منم فقالوا اله اعظم من ان یکون 
رسوله بشرا مثل محمد فانزل انه تعالی (آکان للناس با ان اوحینا الى رجل منهم) وقال(وما 
ارسلنا قبلك الا رجالا نوحى الهم ه فاسلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون) بعنی‌فاسئلو ااهل 
اللكتب الماضية ابشرا كان الرسل الى اتتكم ام ملائ اتتكم وان كانوا بشرا فلا تنكروا 
أن یکون رسولا ثم قال وما ارسلنا قبلكالا رجالا نوحی‌اليهم من‌اهل القری) أى ليسوا 
من السماء ۴ قم e‏ 

واخرج ان أ حاتم عن السدى(وماآرسلنا من قبلك إلا رجالا) قال قالت العربلولا 
انزل علبنا ملانكة قال اله تعالى وما ارسلت الا بشرا فاسئاوا بامعشر العرب اهل الذكرو م 
اهل الكتاب من البهود والنصارى الذين جاءتهم الرسل قبلكم ان كنتم لاتعلمون انالرسل 
الذین کانواقبل مد صل‌امه عليه وسلکانوا بشرامثله فانم م سیخبرونکم ان مکانوا بشرا مثله انتیه 

اقلت ) وكلام هؤلاء المفسر ين وغيرهم صريحبأن‌ا مر اد بقوله تعالی (فاساًلوا اھلالذ کر ) 
مش ركوا العرب يسألون اهل الكتاب من التوراة والانجيلليخروهمان الرسلالتينارساوا 
قبل النى صل ايله عليه وسل انوا من البشر مثله ولس فبه دليل عل وجوب تقليد العوام 
کیا الرجال واتخاذهم‌الرای دینا ومذهبا ومرجعا بل فكلامہم الاشارةالىماقاله الاصفہاق 
وهو ان وظبفةالجاهل معانى الكتاب‌والسنة اذانزلت عليه النازلة ان فزع الىالءالمبالكتاب 
والسنة فسگله عن حکم الله تعالىورسوله فىمذه النازلة فاذا اخبره عالم كم الله تعالیورسوله 
صل اه عليه وسلمفی هذه النازلة يعمل ما اخبرهمتبعالکتاب الله وسنةرسولهصل اله عليه وسلم 
فى ابل مصدقا للعالم سما فى اخباره فى اطملة وان لم یکن عا لا بوجه الدلالة فلا يصير ذا 
المقدار مقلدا الا ترى لو ظبر له أن مااخبره العام غير موافتق لكتاب الله وسنة رسولهصلى 


للاقنداء بسيد المباجرين والانصار 0“ 


اله عليه وسل لرجع اهما ولا يتعصب لذا الخبر عخلاف المةلد فانه لاإيسأل عن حك اله 
ورسوله ونما يسال عن مذهب امامه ولو ظهر له أن مذهب امامه خالفلكتاب اوه وسنة 
رسوله م ورجح اليهماءوالمتيع إا يسال عن حم امور وله ولا يسا“ لعن رأیآخرومذهبه 
ولو وقعت له تازلة آخرى لابازمه أن سال المالم الأول عنه بل آی عالم القبه ولا بلترم آن 
بتعبد برای الاول يث لايسمع رأى غيره ويتعصب للاول وينصره بحيث لو علم أن نص ٠‏ 
الكتاب أوالسنة الف ما أفتاه بهلاياتفت اليه ءفمذا هو الفرتقبين التقليد النىعليه المتأخرون 
وبين الاتباع الذى عليه السلف الصا الماضون واقه تعالى اعل إو باجلة) فا نقله الحافظ 
أبوغمر نى هذه المنغلة من الاجاع غيرمسم قال الامام ابو عبد الله تمد بن آحدالمقری فى 


قواعده. حذرالناعحون من احاديث الفقماء وحميلات الشيوخر تخربجات‌التفقمين واجاعات 
ا محدثين» و قال بعضہم احذر احادیْث عبد الوهاب.والغزالى . واجاعات ان عبد البر.واتفاقات 
ان رشد.واحتالات الباجی.واختلافات اللخمی انی + 

قال الحافظ أبوعر بن غبد الي لم يختلف العلباء ان العامة لاإجوز هاالفتياوذلك -و افتمتعالى 
اع مجہلبابالمعانی اتی منها بحو زالنحلیل والتحرمم والقو ل [ف‌العل] وقدنظمتف‌النقلیدو موضعه 
أياتا رجوت فى ذلك جزيل الاجر ها علبت أن من الناس من يسرع اليه حقظ المنظوم 


ويتعذر عليه النثور وهى من قضيدة لى 


اسائ عن موضع التقليد خڏ 
واصخ إل قولی ودن بنصیحی 
لافرق بين ٠‏ مقلد وجيمة 
تا لقاض أو لفت لاری 
وإذا اقتديتفبالكتاب وسنة ال 
م الصحابة عد عدمك سنة 


وكذاك اجاع الذين ياونم . 


اجماع امتنا وقول نينا 


وكذاالمدينة حجة ان أجمعوا 
وإذا الخلاف آتى فدونك فاجتهد . 


وعلىالاصول فقس فر وعك لاتقس 


والشر مافه فديتك أسوة 


عى الجواب بقم لب حاضر 
واحفظ عل نوادری وبوادری 
ناد ين جنادل ودعار 
عللا ومعى للبقال السار 
مبعوث بالدين اتيف الظاهر ٠‏ 
قاولاك آهل ہی وأهل بصائر 
من تابعمم کارا ع کار 


مثل‌النصوص لدی‌الكتاب‌الزاهر ٠‏ 
متتابعين ‏ أوائلا ‏ بأواخر 


ومع الدليل فل بفهم واذر 
فرعا بفرع كالول ال حار 


فانظر ولا تحفل بزلة ماهر 


3 فساد التقلد ویان ضرره 


وأخرج عنآی هربرة قال قال سول اله صلی امه عله وسل من قال على مال اقل فليڌيو 
مقعده من النار ومن أفی بغیر عل کان اء مه على من‌افتاه ومن اشار على أخيه بامر وهو يلم | 
غیره ارشدمنه فقدخانهي وأخر جه أبوداود»و قد |“ تج جاعة من الفقپاء واھلا( نظر عل ابطا 
القليد()) ۶ جج نظر ية عقلية بعدماتقدم فاح ئ مارايت مقرل ال رحه‌ايه.وانااورده 
6ل يقال ایک بالتقليد هل من حجة فا حكت به ؟ فان قال نعم ابطلالقليد ا 
الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقلد وان قال , ۽ حكە تفه بغير حجة قيل له فل أرقت الدما 
واحت الفروج وأتلفت الاموال وقد حرم أيه تعالى ذلك الا حجة قال اه تعالى(هل عند 
من‌سلطان بہذا) ای من حجة ہذاقال فان قال انا آعل انی قد اصبت وان لم اعرف المجة ل 
قلدت كبيرا من العلماء وهو لابقول الا حجة خفيت عل قبل له اذا جاز لك تقليدمعلىك لا 
لايقول إلا محجة خفيت عليك فتةليد معلل معلمك اولى لانه لايقول الا عجة خقیت ع 
معلمك كالم يقل معاء ك الا حجة خفيت علبك فان قال نعم ترك نةليدمعابه الىتقليدمعل معلمه و كذ 
من هو اع حتی ینتہیالامر الا حاب رسو لای صل ايه عليه واله وسم وان ای ذلك ةط 
قوله وقیل له: کف بجوزتقلید من هو اصغر منك واقلعاماو لاتجوزتقلیدمن‌هواکیرو اک 
علما؟ وهذا تناقض فان قال لان معله ی وان کان أصعر فقد جمع عام من هو فوقه ال عله 
فو أبصر عا آخذ واعلم : ما ترك قل 1 وكذلك من تعلٍمن معلهك فقد جمع عل ملك وع 
من فوقه إلى علمه فلزمك تقليده وترك تقليد مملمك وكذلك أنت اولى أن تقلد نفك مر 
معلك لاا نلك جمعت 3 معلبك وعلم من هو فوقه إلى علاك فانأعاد قوله جملالأصةر ومر 
بحدث منصفار العلماءاولى بالقلد من أحابرسو ل اه صل اي عله وسل وكذلك الصاح 
عندهيلزمةتقليدالتا بح والتابع من دو نەف قباس قوله والاعلالادنیابدارڪنبةول ءۇلال هذ 
قدا وفادا م 
قال أبو عمر : وقال اهل الل وانظر : حد العلم النبيين وادراك المعلو م على ماهو 
فن بان له الشىء فقد علمه قالوا والمقلد لاعلم له ولم يختلفوا ف ذلكومن هاهنا واو تعال 
أعلم قال البحترى . ۰ 
- عرف العالمون فضلك بالعا م وقال الجبال. بالنقليد 
واری اناس . مجمعين عل فط لمرن بين سند ومسود 
وقال آبو عبد ايه بن خويز منداد الإصرى المالكى: التقليد معناه فالشرع الرجوع إلى قول 
لاحجة لقائله عليه وذلك منوع عنه فى الشريعة والاتباع ماثبتعليهحجة وقالفى مو ضع إتخر 


(۱) ف جاءح بان العم ج ص ۱۹ على من اجاز التقليد م 


النبى عن التقليد Ci‏ 
من کنتا به کل من اتبعت قوله من غير أن يحب عليك قوله لدلیل اوجب ذلك فانت مةلد ه 
والتقلید ف دن أيه غور یم وکل من وجب عليك دلیل اتباع قول فانت عه » والاتياع 
ف 'الدين مسو والتقلد منوع ٭ 
وذکر ند ن حار ٹف أخبار سحنو نن سعیدعن سحنو ن قا لكان مالك نانس وعبدالعز ر نأ 
سليةو مد نآ بر آھہ هيم ند ینار و غير هم بختلف ونل ان هر مز فكاناذاساله مالك وعبد العز بژ اجا ماء 
واإذاساله ن‌دينار وذو وه لا جي بهم قتع رض له اس‌دیناريو مافقالله ب LÎL‏ ر م ست تحل می مالاعل 
لك قالله بان اخى وما ذاك ؟ قال يسالك مالك وعبد العزيز فتجيبمما واسألك انا وذوى 
فلا تيبا فقال أوقع قر ذلك بان اخی ف فلك? قال نعم قال انی کیرت سنی ورق عظمی واا 
اخاف أن یکوت خالطی فى عقلى مثل الذى خالا ف بدنى ومالك وعد العزيز عالمان 
فقیہان اذا معا منی حقا قبلاه واذا سمعاخطاً تركاه وأنت وذووك مااجبتكقاتموه فقال تمد 
انحا رٹ هذاو اله دوالدین السکام ل والعقل الراجح لاکن اتی باه ذیانو پر یدان بزل من‌القلوب 
منزلة القرآن » وقد جع العلاء ان مالم بتبين وستيقن فليس بعلم وانما هو ظن والظن لايغى 
من الحتی شيئًا وقد مضى فى هذا الباب عن انی صلی اله غلیه وسلم انه قال واباکو والظن قان 
الظن١١‏ كذب الحديث» ولاخلاف بين اة الامصار فى فساد التقليدفاغى ذلك عن الا کثاره 
و بسند ناء الي انی عمرن عبدالبرحدئنا عدار حن ن حى ا امد بن سعید تا اسحق بن ۰ 
ابراھے بن نعمان اتنا مد بن على ن مروان حدئنا أبو حفص جر ملة بن حى شنا عبد اه ن 
وهب دا ووش بن بزید عن ان شہاب اخبرنی ابو عثان ن سنة ة ان رشول الله ضلى الله 
عليه وسلم قال ران العلم بدأ غریبا وسبعوذ غر با کابداً فطونی يومئذ للغرباء(١)» ٠‏ 
قال ابو بکر مد بن على بن مروان وحدثنی سعید بن داود بن أیی تبر نا مالك بن انس 
عن زيد ن اسلم فی قول اله عز وجل ( نرفع‌درجا تمن نشاء ( قال بالعلم هو لسند نا الى ایر 
ٿا خلف بن قاسم شنا الحسن , بن رشیق ثنا اسحاق‌بن ابراه بن یو سا على بن عبد العزيز 
ثنا زکریا عبد الله حدناالحنینی عن کثیر بن‌عبد اله عن‌آبه عن‌جده‌آن ابی صلی ا تعال‌علیه 
وسام‌قال‌رانالاسلام بدأغر نباو سہعو دغر بباکا بد فطو بى للغر باءقیل بارسو لانت ومن‌الغر اء ? 
قالالذين عيو ن ستتی و بعلم ونما عباد ای» وکان بقالالعلماء غرباء لكثرة الجہال اتی كلام 
الحافظ آی عمر بن عبد البر بطوله » وسبأتى فى المقاصد ان شاء الله تعالى مزيد بيان لفساد 
التقليد » ولنختم المقدمة باب ا خض علي اروم السنة والاقتصار علبما قال صل ابه عله يه وسل 
ا ا ا 


(۱)( ذکرنا اختلاف روایات هذا الحديث فى تعلىقنا على کتاب جامع بان الع وفضله 
للحافط ان عرد ار ج ۳ ص ٠۰۹‏ راجعه اذا آحببت 


&& ` ايقاظ همم أولى الأبصار 


«ترکت فم اننتین لن دلوا اکم ما کناب انه وستی « ١‏ 
وأخرج الحافظ أبو عر عن ابن «سحود اله قال ۽ ان احسن الحديث كتاب الل وأح: 
ادى هدی مد صلىاوه عليه وسل وشر الأمور عد اتبا امات و عدون توما تم معجزبن 
وعنه انه كان قوم يوم الخيسقاتمافيةول إنما هما اثنان المدىوالكلام فافضل الكلام أو اصدة 
الكلام كلام الله وأحسن المدى هدى مد صلى الله عليه ول وشر الامور محدثاتما وکل 
حدثة بدعة الا لايتطاولن عليكم الامد فتقسو قلو 4 ولا بلھیتکم الال قان کل ماهو آت 
قر قريب الاآن ب يدا ما لوس,اتياموعن عر باض بن ساربة بسند رجاله جال الیم قال وو عط 
رسول الته صل اله علبه وسلم موعظة ذرفت منبا العيون ووجات منما القلوب فقلنا بار سول 
اله ان هذه لموعظة مع فاذا تعد البنا؟ قال ت ركتكم عل اليضاء لیلپا کنارهالایزیغ بعدی 
عنبا الا هالك ومن بعش منکم‌فدیری اختلافا کشیرا فعلیکم ما عرفتم من ستتى و سنة الفا 
المدبين الراشدين وعليكم بالطاعة وان كان عبدا حبشيا وا عليما بالنواجذ فانما المۇمن 
کاجمل الانف کلما قید انقاد» ه وعنه ایضابر جال الح قال « صل‌بنا رسو لان صلا عل 
وسل صلاة الصبح فوعظا موعظة بلىغة ذرفت منما العيون ووجات منا الةلوب فقيل بارسول 
ا کا نبا موعظة مودع فاو صتا قال علیک بالسمع و الطاعة وانکان عبدا حبشیافانه من بعش 
فسيرى اختلافا كثيرافعليكم بسنتى و سنةالخلفاء الراشدن المهديين عضوا عليها باواجذ 

وا باک حدٹات الامورفان کل بدعة ضلالة ۔وروابة۔ ایا کمومحدثات‌الامورفان کل عد نه 
بدعة ة وكل بدعة ضلا لت قال اپو بکرالیز ارحدیت العر باض نسار بة[قالخلقاء الراشدن] حد بث 
ابت یح وه وأصح استادا منحد يث حذفة رأة تد وا باللذىنمن بعدی» لاله ختا فف اساد 
ومتکلم فيه EE‏ ربی‌وهو ېو لعندم قال بو عمر ھوک) قال‌البزار حديثءرباض 
حدیث ثابت وحدیث حذيقة حدیث حسن»وقد روی عن م ولی‌ربعی عبد الملك ن عميروهو 

کیرولکن‌ال زار وطائفة من اهلا لحدیث نذهيون الى انا محدث اذالم برو عنه رجلان‌فصاعدافهو 
مجهول وحديث حذيفة الذى اشار اليه هو ماساقه ابو عمر باساند الى قرضة ن عقبة الكوقى 
ومد بنکثیر والحمیدی قال الا ولآن عن سفيان بن سعيد عن عبد اللك بن عمير عن مولى 
ربمی بن حراش عن ربعى‌عن حذيفة » وقال الثالكحدتنا سفيان بن عة تازائدة بن قدامة 
عن عبد اللك بن یر عن مولی لربعی عن ربعی عنحذبفة قال قال رسولاته چا «اقتدوا 
باللذن من بعدی‌ایبکر وعمرو اهدو ا دی عمار و تمسکوا دی ان ام عبد »٤و‏ هذا لفظۆحدیث 
الجيدى قالابو عر رواه جماءة عن أبن عيينة عن عبد املك ن عير عن ربعى عن حذيفة 
هکذا | لم یذکروامولی ربعی والصحیح ماذکر ناه من رواة الجیدی عنههو ڪڪذلك رواه 
اثوری وهو احفظ واتقن عندهم ۾ 


للاقتداء بسيد المإاجرن والانصار ` 


حدثا خاف بن القاسم ا ابو طالب عمد بت زکریا ببيت المقدس ثا ابو عمران موسیبن 
نصر البغدادئ ا مصعب بن عبد اله الزبیری نا 1 براهیم بن سعد ثنا سفان الو رى عن ِ 
عبد الممك بن عمپر عن هلال مولی رعی بن حراش عن ربعی عن حذيفة قال قال رسول امه 
صل‌ایه عليه وسلمواقتدوا باللذدین من بعدی‌ای بكر وعمر )ء واخرج عن‌عرباض بن‌ساريةقال 
وصلی‌یا رسول امه صلی اله عله وسل ڌات يوم ثم اقل علينا فوعظنا موعظة ذرفت نا 
العو ن ووجات منہا القاوب فال قائل بارسو لايل کا"ن هذه موعظة مودع فاذا تعد الينا؟ 
قال اوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وان کان عبد حبشيا فانه من عش متكم فسيرى . 
اختلاقا کا فعلیکم بسنتی وسنة الاما المهديين الراشدين مسوا ماو عضو عايمابالنواجذ 
وایا کم ومحدثات الامور ات کل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 8 
قال ابو عر الخلةاء الراشدون ا)ہديونابو بكر وعمر وعثمان وعلى وهم افضل الاس بعد 
رسول اه صلی الله عليه وسل هو عن اين عباس انه كان يقو لكلام المرورية ضلالة وكلامالشيعة 
ملک » قال ابن عباس ولا آعرف المحتالا فى كلام قوم فوضوا آم ورم إلى اوه تعالى وم 
يقطعوا بالذأوب ب العصمة من اله وعلبوا أن كلا مقدر ايه موعن سفينة قال معت النى صل اله 
عله وسل يقو لاللافة بعدی ثلا ون سنة م یکون ملکاثم قال امسك خلافة آی پکرستتان 
ور عشر وعمان اتا عشرة ةوعلى ست م قال عل ن الجعد قات لجاد سقينة ة القائل السعيدقال 
نعم قال ابو عمر قال أحد بن حنبل حديت سفينة فى الخلاقة كيح والله اذهب فى الخلا قال 
9 بن مظفر مألت أا عبد اوه أحد ن حنبل عن التفضيل فقالنةول أبو بكر وعروعمان 
ونقف على حديت ابن عبر ومن قال عل لم أعنفه مم ذ کر حدیت اد بن سلبة عن سعید بن 
جان عن سفينة فى الخلافة فال أحمد على عندنا من الخلفاء الراشدين الميدين وحاد بن سلية 
عندتا الثقة المأمون ولا نزداد کل بوم فة الا بصيرة لقال آبوع) قدر وی عبد الله ن‌آحد 
بن حنبلى وسلبة بنش بيب وطائفة عن احد ن حنبل مثل روابة مد نظ رالةرق بين‌التفضل 
۰ والخلافةعلى حديث أبن عمروحديث‌سفينة ة وروتعنه‌طائقةتقدىمالار بعة ة والاقرارطمبالفضل 
والخلاقة وعلى ذلك جاعة اهل السنة ولم بختلف قول أحد فى الخلاقة والخلفاء انبا اختلف 
قوله فى التةضيلءقال ابوعلالحسن بن آحدن اللي الرازیسالت آحد بن حنبلمن تفضل؟ 
قال ۽ ابو يكر وعر وعثمان وعلى وهم الحلفاء قلت باآبا عبد الله لما أسالك عن التفضيل مت 
تفضل؟ تالآو یکر وعمر وعثان وعلى وهم الخافاء البديون الراشدون ورد الاب فى وجبى 
قال ابو على ثم قدمت الری فقلت لای زرعة عا ات أحد وذكرت له القصة ققال لانبالى 
من خالفنا فقول أى بک وعمر وعئان وعل فى الخلافة والتفضبل جیما هذا دى الى ادن 


 ةنس الاقتداءبامخلفاء الزاشدين‎ ٤“ 


الله به وأرجو ان بقیضی ای علبهءقاللمة بن شبیب کتیت الى اسحاق بن راهو به من‌تقدم 
من حاب رسو ل‌الته صل امه علبهو ل ؟فکتب الى لیکن بعد ر سول الله تي عل الارض أفضل 
امنا تبكر ول یکن بعد خضل من عر ونیک بمدهافضل. معانو ل : یکن بعد عثان عل الآرضخرر 
ولاأفضل من عل ه 
قالالشافسی: آقول فی الخلافة والتفضیل بایی بکر وعمر وعثان وعلی رضی امہ تعالی عم 
قال ېی معن : من‌قال أ بو بكرو عرو عثان و عل وسل لساب تەفپو صا حب سنةو من قال | بو بکر 
وعمر وعمان وسل لءثمانسايقتەفوصاحب سنةوذ کر ل ھۇلاءالدینیقولونابو یکرو عمروعتان 
ویسکتون فتکلم بکلام غلظ ۰ 
وعن الحكم بن ابان انه سأل عكرمة عن امبات الأولاد فقال : : من احرار قلت بای‌شیء 
قال بالقرآن قلت با ی‌شیء ف‌الق ر ن؟ قالقال امه تعالى ( باآمما الذين | منوا أطيعو اتو أطيعوا 
الرسول وأولى الأمرمنك) وكان عمرمن اولى الامرقالءتقت واوبسقط ١‏ 
وعن مالك بن انس اته قال قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله بتكي وولاة‌الامر 
من بعده سنة الأخذ بها تصديق لكاب الته واستكال لطاعة الله وقوة على دين اله من عمل 
ہا مېتدو من استنصربما منصور ون خاافبا اتبع غیرسبیل الؤمنینو ولاه الله‌ماتولی وصلاه 
جم وساءت مصیرا ۾ 
وقال ابن کیسان اجتمعت انا والزهری وتن نطلب ادلم فقلنا نكنب السنن ن فڪتبنا 
ماجاء عن انى صل افه عله وسل ثمقالنکتب‌ماجاء عن‌الصحابة فاه نة وقلت انا ليس بسنة 
ولا تکتبه قال فکتبه الزهری ول اکتبه قال فایجح وضیعت۰ 
وعنسعيد بن المسيب أن عر بنا لخطاب لاقدم المد نة قام خطبا فحمدالته وأثنى عليه ثم قال باأما 
الناس انه قد سفت للك السنن وفرضت لك الفرائض وتركتم على الواضحة الا أن تضلوا 
بالناس > بمینا وشمالا وروی الشعى عن مسروق‌عن عر اته خطب الناس فقالردواا ل جہالات 
إلى السنة ۾ وعن مسروق حب أنى بكر وعمر ومع فة فضامما من السنة ۾ وعن ذى النون 
المصرى انه قال ثلاث من اعلام السنة المح على الحقين والحافظة عل صلاة المع وحب أ٠‏ 
السلف رحبم اق وكان ابر اهم أ مى يقو لاللهم اعصمنى بدينك و بسنة نيك من‌الاختلا فنا لمحق 
ومن اتباع الهوى ومن سبل الضلالة ومن شبات الامور ومن ادي والخصومات ه وعن 
عبد اله بن مسعود قال القصد ف السنة خير من الاجتباد فى المدعة د م عل ان السنة ميينة 
للكتاب قال امه تعالى ([وانزلنا اليك الذ كر لتين للناس مانزل البم)ه 
وأخرج المحافظ أبو عمر بن عبد ابر بسند حح عن علقمة قال قال عبد أله بن مسعود 


ازوم الا قتداء والاخذ بسنة ارول ۷{ 
لعن ايله الواشمات والستوشمات والمتنمصات والتفاحات لاحسن المغيرات خلق الله قالفبلغ 
ذلك امرأة من بنى اسيد يقال هما أم يعةوب فقالت: يابا عبد الرحن بلغنى انك لعن ت كيت 
وکیت فقال: ومالی لاالعن من لعنه رسول الله و ومن هوف کستاب انه ملعون قالت: 
انى لاقرأً مابين الاوحين فا اجد ه قال ان كنت قارثة قد وجدتيه اماقرات (ومااتام الرسول 
فخذوه ومانماک عنه فاتېوا). قالت بلی قال فانه قد نېی عنه رسول امه مکی قالت انی‌لاظن 
املك يقعلون بءض ذلك قال فاذھىفا نظری قالفد خات فل ر شیا قالغال عبد ايه ب لوکانت 
كذلك ل جامعا e‏ 
وعن عبد الرحن بن يزيد انه رى عر ماعليه ثياب فى الحرم وقال ائتنی بابة م تاب 
أله قنزع ای قال فقر أ عله (وما آ الرسول فخذوهوما ا عنه فانتهوا) وعن‌هشام بن 
حجر قال کان طاؤس رصل رکعتین بعد اله صر فقال لہ این عباس ات ر کہما اتر کڪ مما فقال اما 
کی عنما ان تتخذا سنة فال أبن عباس‌قد نىر سول ايه ر عن صلاة بعدصلاة العضرفلا 
ادری:اتعذب علىما آم تۇجر؟ لان اتبارك وتعالى قال (وما کان لۇمن ولا مؤمنة اذا قضی 
اهه ورسوله امرا ان یکون‌همم الخيرة من‌امرم) ۾ وعن جابر بن‌عبد الله رضی‌ ايله تعالی عنه 
قال قال رسول امه تيا : «يوشك باحدك یقول‌هذا کتاب‌الته ماکان‌فیه من حلال حللناه 
وما کان فه من حرام حرمناه الا من بلغه عنی حدیث فکذب به فقد کذب ايه ورسوله 


والذی حدله » ه 
وعن ادام بن معدی کرب قال قال رسول اته صلی اه عله و «يوشك رجل 
منک متکئا على أربكته عحدث حدیث عى فقو ل یتنا ویینکم کتاب اسه فا وجچدنافه‌من‌حلال 
استحلاتاه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا من بلغه عى حديث فکذب به فقد کڌب 
اه وآتما حرم رسول اله ل مثل الذی حرم الله قال ابو عمر: قال رسولانته صلی انتهعلیه 
وسل ومات ر کت شیا امک هه به الاوقدأمرتكم , به ولا ترکت شيڎاما ناڪم انه عنه الا 
”وقد نهیتکم عنه » روأ المطلب ن حنطبوغيره عرق مالیا نت قعل ربن ال 
فی الکتاب العزب زکالصلوات الس فیمواقیتہا وسجودھا و رکوعہا وسائراحکامھا وک 
لمقدار الزكاة وحدها ووقنها وما الذى يؤخذ منه من‌الًموال وبيانه ناسك ال حح قال ا 
اذ حج بالناس۔ خذوا عى مناسکک لان القرآن انما ورد يحم لة فرض الصلاة والزكاة والحج 
دون الفصيل والحديث مفصلءوييان هو زبادة على حكم الكتاب كتح رم نکاح المراة على 
عمتباوخالبا وكتحر حم الجرالاهلية وکلذی تاب منااسباع الى أشياء بطو ل ذ کر ھاو قدامر ای تعالی 
طاعہ و واتباعه امرامطلقاجملال یقیدبش یک مر تاباتباع الڪتاب و ل يقل ماواف قکتاب 


. ايقاظهمم اولالابمار‎ A 


اھ کا قال بعض آهل الزیغ » 

وقال عبد الر حن ن مېدی. الزنادقةوالخوارج وضعواذلك ا لحد:ث بعی ماروی عنه نه پو 
انه قال ما آتاکم عنی فاعرضوه على کتاب انهفان وافق کستاب الله فانا قلته وان .خااف. 
ڪتاب الله فلاقله انا وكيف أخالف كتاب الله( )و به هدا ‌الله وهه الالفاظ لاتصح 
عنه صلی الله عليه وسل عند أهل الع بصحيح النقل من سقمه » وقد عارض مذاالحديث قوم 
من آهل لل وقالوا نحن‌نعرض هذا الحدیث على كتاب الله قل كلشىء ونعتمد على ذلك قالوا 
فلا عرضتاه على کتاب الله وجدناه مالفا لکتاب الله لانا لم نجد فی کتاب الله ان لایقبل 
من حدیث رسو لالله رتك الا ماوافق كتاب الله بل وجدنا كتابه وطلق التأسى به‌والامر 
بطاعته و محذر الخالفة عن امروب عل یکل حال لقال اش شافی) رحه الله ماروی فى هذاأحد 
شوت حدیثه فی شی۔ کیر ولا صعير وقال ھی‌روابة منقطعة عن رجل جہول » قال الییهقی 
اسانيده كلہا ضعيفة لاختج نثلهءوقال ‏ فى موضعآخر: هذا خير باطل انتهىءقال ابو عر 
وروی الآوزاعی عن حسان بن عطية قال کان الوحی پنزل على رسول الله ووکرو عضره 
جبرائيل بالسنة التىيفسر ذلكيوقال الاوزاعى الكتاباحوج الى السنة من‌الستةالى الكتاب 
قال ابو عبر بريد انهاتقضى عله وتبين المراد منه » وهذا نحو قوم تركت الكتابموضحا 
للسنة وت ركت السنة موضحا الرأى » وعن الأوزاعی قال قال حى بن كثير السنة قاضبة على 
الكتاب وليس الكتاب قاضبا علىااسنة ه 
وقال الفضل بن زباد معت آبا عبد الله يعنى أحد بن حنبل وسئل عن الحديث ت الذیروی 
أن السنة قاضة على الكتاب فقال ما أجسر على هذا ان أقوله ولكنى أقول إن السنة تفسر 
الكتاب وتينه م قال أبوعر : الاثار فى بيان السنة مجملات التنزيل قولا و علا أكثمنآن 
تعصی وفبا لوحنا به كفابة وهداية والحد وه ج قال ابو عبر أهل البدع أجح' أعرضوا عن 
الستنو تاولوا الكتابعلى غير مابينتة السنةفضاوا وأضلوا نعوذ باه من الخذلان » 

و آخر ج عن عقبة ن عام را جہن “معت رسو لاد ل ,هلاك أمتىفالكتاب و اللنفقىل 
بارسول اه وما الكتاب واللن قال يتعلمون القرآن ويتأولو نه على غير ما انزل الله وعبون 
ان فيدعونالحاعات والمعو بدون» وف روابة عنه وآن‌اخوف‌ماآخافعل می ثتان‌القرآن _ 
واللین اما القرا ن فتعلمه المنافقون اليجادلوا به الم مين واما اللعن فيتبعون اريف يقبعون 
الشهواتو يتركون الصلاة»ه 

وعن ان مسعود ستجدون آقواما يدعو نکم إلى حڪتاب الله وقد لبذوه ورأء ظورم 


فعلیکر بالعل وایاکم والیدع وایا کم واتنطعوعلیکم إل( وعن عبرو بن دیتار قال قال 


٠ فى حڪتاب الملم وو[ نا آنا موافقكتاب اله » ا( )ای اير الوط‎ )١( 
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عر انما أخافعليكم رجلين رجل يتأول الق رآنعلى غيرتأويله ورجليناض ال لك عل أخهي ‏ 
وعن رجاء ن حيوة عن رجلقال كناجاوساعند معاو بة فقال: ان أغرى‌الضلالة ارجل يقرأ 
القرآن فلا بققّه فيه عليه الصى وألعبد والمرأة والامة قیجادلونه آهل المي ٠‏ 
وعن میمون بن مہران قال ان صذا القرأک قد اجا فى صدور كثير من الناس الوا 
ماسواه من‌الاحادیث وان من یتغی هذا الع يتخذه بضاعة يتمس به الدنيا ومنهم من يتعلمه . 
لماری بو متهم من من تعلمه ليشا ر اليه وخيرم الذى تعلمه فبطیع الله فيهو‌قال ابو مر : ۽ ومعی 
قوله ان هذا القرآن قد اخاق والله عل أى اخلق ل تأويله من تلاوته الا بالاحاديث عن 
السلف العالمين به فبالاحاديت الصحاح عنم يوقف على ذلك لاما سولته النةوس وتنازعته 
الآراء کا صنع أهلالهواءهوقال الحسن. عمل قليل فىسنة خير من كثير فى بدعة م 
وعن صفوان بن محرز المازنى انه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة فى السقر فقال ركمتان 
من حاف السنةکقر ٭ وعن یکی ینالاشح ان رجلا ال للقاسم بن مد : ۽ با من عائشة كيف 
کانتتصلی فی السقر اربعا ورسول الله م لاا کان صلی رکمتین رکعتین ؟ ققال ااین خی 
عليك بسنة رسول الله صلی اله عل وسار حیت وجداپا ان من الناس من لايعاب ء وعن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس قال تع رسول الله ووك فقال عروة ٠‏ نہی أہو بكر وعمر عن 
المخعة فقال ابن عباس ماتقول باعروة قال يقولون نهى أبو بكر وعر عن المتعة فقال ابن 
عباس أرام سیهلکون آقول قال رسول امه صلی الله عليه وسل ويقولون قال أبو بكرو عر 
قال ابوعمر يعنى متعة احج وهو فسخ الحج فىعرة » وقال ابوالدرداء: من يعذرنى من معاوية 
احدثه عن رسول الله ب و خبر نی برآبه لا أسا كنك بارض انتب ہاهوعن عبادة بن‌الصامت 
مثل ذلك مناه ۾ وعن عمرو بن دینارعن سالم بن عبد الله عن ايه قال عبر :اذا رميتم ابجرة 
سبع حصاة وذحتم وحلقتم فقد حل لک کل شی۔ الا الطيب والنساء قال سالم وقالت عائشة 
انا طیبت رسول الله بق لحله قبل آن طوف بالبيت قال سالم نة رسول الله صلى الله 
عليه ولم أحق ان تتبع قبع وعنبلال بن عبد اه بن عبران ابا عبد اله بن عبر قال پوما قال 
رسول الله بتك لاتمنموا النساء حظوظہن من المساجد قال فقلت انا اما انافسا منع أهلى 
قن شاء ظليسرح اهل تاتف ايه وقال لمنك اله لك اله متك الله قسمعنى اقوللإنر سول 
الله ۇگ امران لامنعن وقام مغضبا ۾ . 1 
وروی عر وهب ین منیه انه قال قرات نی سبعین کتابا ان جمیع مااعطی الاس من 
بد الدنا الى اتقطاعبا من العقل فى جنب عقل جد خاتم انين اتك كبة رمل وقعت 
من جمیع رمل الدنیا واجده مکتو با ارجحھے عقلا وافضلهم رأياقالوا ول ييعث الله تيبا حتی 


- ٍ فول الامام اى حنيفة فی الاجتہادوالتقلید 


تكله من العقل مايكون افضل من عقل جميع امته وعسی ان کون ف امته‌من هو اشدمنه 
اجہادا ببدنهو جوارحه » ولا تضمن النبى ولل فی عقله ونیته وفکره افضل من عبادة جميع 
المجتمدين » اتتبى كلام اين عبد البر بطوله « _ ا 

(إقلك ) واعل ابا الناظرفبا جمعناه أن جميع ماذکر ناه من‌الاثار من‌اولالمقدمة الىآخرها . 
کلپا مروی باسانید جياد حذقاها اختصارا وجام) لحافظ المغرب اى عر بن عبد البر 
من كتاب الملل والقبيد والاستذكار والاستيعاب كلها له وما عداه قن كلام حافظ المشرق‌انى . 
بكر البيهقى وقليل منه نقلته بسنده من رسالة علامة الجتدين محمد بن ادريس الشافعى والله 
الموفق للصواب والبه المرجع والماب» ‏ . 
المقصدالاولر 

فا قال الامام أبوحنيفة » وأصحايه أهل الناقب المنيفة ) 

قال فىخزانة الروايات, فصل ق كيفية الاجتهاد و بعضمسائل النقليد والفتوى وجوازالعمل 
عل النصوص والاخباروالعه لعل غير مذ هبه الى أن قال ود ستورالسالكينفان قيللوكانامةلد 
تیر اتېد عالمامستدلا يعرف قواعدالاصولومعات‌النصوص والاخبارهل يجوزل‌ان يعمل عليما 
وکیف جو ز؟لا نه قل لاو زلغیرانجتېدان بعل الاعلی‌روایات‌مذهبه وفتاوی‌امامه و لایشتغل 
معانی‌التصوص والاخبار والعم ل علیہا کالعاعی »تي لهذا العام الصرف و ال جاهلالذىلايعرف ِ 
معنى التصوص والاحاديث وتا ويلاتاواءاالعالالذىيعرف معن النصوص والاخبار وهومن 
آهل الدرابة و ثبت عنده عت امن ا لحد ينأو م نكتبهم امو ثوقة المشمورة المتداولة فىجوزلآنيعمل 
عليها وان كان خالا لمذ هيه بوانده قول أنى حنيفة . ومد.والشافعى . وأععابه»وقول صاحب 
المداية وفى روضة العلماء الر تدوسية فى فضل الصحابة لانى حنيفة اذا قلت قولا وكتاب اله 
تخالفه قال : اترکوا قولی لکتاب امه فتیل اذاکان خبر الرسول صلل انه علبه وسل مخالفه 
قال ات ركوا قولى بر الرسول صلى الت عليه وسل فقيل اذا كات قول الصحابة بخالفه قال 
اتركوا قول لقول الصحابة ۾ ) ر 

وفى الامتاع روى اليبهقى فى السان عند الكلام على القرآن بسنده قال قال الشافمى اذا 
قلت قولا وكان عن النى ا خلاف‌قول فا يصح من حدیث النبی صلايله عليه وسلأولى 
فلا تقلدونی»وتقل امام المحرمین فی نہایته عن الشافعی انه قال: اذا صح خبر خالف مذهبی 
قاتبعوه واعليوا أنه مذهی وقدصح فی منصوصاته انه قال: اذا بلغکم‌عنی مذهب وضح عند 
خبر على خالفته فاعلموا أن مذهبى موجب اللبرم ١‏ 

وروی الخطیب باسناده أن الدارکیمن الشافعي ةکان یستفتیور ما یفتی بغیر مذهب الشافعی 


من بصلحللفتوی ۰ ۵۹ 
وأ حبغة قال له هذا خالف قو ضما فيقول ويلكم حدث فلان ان عن‌فلان عن الى ا 
بکذا وکذ! والاخذ بالحدیث اول من الاخذ بقوطما اذا خالفا » وكذا يده اۋ ق فى . 
المدابة فى مسئلة صوم الحتجم ولو احتجم فظن أن ذلك يفطر م أ کل متعمدا عله القضاء 
والكفارة لان الظن ما استند الى دليل شرعى الا إذا أفتاه فقيه بالفساد لان الفتوى دليل 
شرعی فی حقه ولو بلغه الحدیث واعتمده فکذلكعند مد رحه‌اته لانقولرسو لاله چ . 
لاژرل عن قول المفتى » وف‌الكان والمجيدى اولايڪڪون ادق درجةمن قول المفىوقول 
المفتى يصلح دلبلا شرعيا فقول الرسول أولى » وعن انى يوسف خلاف ذلك لان علdالعامى‏ 
الاقتداء بالفقباء لعدم الاهتداء فى حقه الى معرفة الاحاديثو انعرف ”أو بله جب الكفارة ۾ 
ونی كتاب السيافرىالاتفاق»واما ا لجوابعن قول أىيوسف ان على العامى الاقتداء بالفقباء 
فحمول على العامى الصرف ال جاهل الذى لايعرف معنى الاحاديث وتأويلاتما لانه اشار اليه 
بقوله لعدمالاهتداءالى معرقة الأحاديثوكذا قوله وإن عرف تأويله تحب الكفارة بشير الى 
أن المراد بالعاعى غير العالم ي وفى الجيدى العامى متسوب الى العامة وهم ال جال » فع من‌هذه 
الاشارات ان مرادابى بوسف رحه اي ايضا عن العامى الجاهل الذى لايعرف معنى اللص 
وتأوبله فما دکر من قول أبىحنيفة والشافمى ومد رحهم‌اتهيندفع قول القائل بوجوب العمل 
بالروابة تخلاف‌اتص اہی کلام صاحب الحر انةهقال الفقيه ابو اليث صر بن تمد ن ۱ ایرام 
. السمرقندى م 


باب ن يمل للفتوى 


تال الفقَيهء ۽ لاينبغیلاحد آنیفی الا أن يعرف اويل العلباء يعى ابا حنبفة وصاحييه ويعل 
من ان قالوا ويعرف معاملات الناس فان عرف أقاويل العلباء ولم عرف مذاهہم فان سأل 
عن مسئلة بعلم ان علباءه الذين ينتحل مذاهبہم قد افتواعليه‌فلا باس بان بقول هذاجائزوهذا ' 
لا بجوز ويكون قوله على سييل الحكاية وان كانت مسئلة قد اختلف فيها فلا بأس أن يقول 
هذا جائر عل قول فلان ولا یچوز فی قول فلان ولا پیز له آن بختار قولا وجيب بقول 
بعضهم مالم یعرف حجته » 
حدتا ا راهم بن وف عن أن حننة انه انه قال: لاعل لحد أن يفتى بقولا مال يل من 
أن قلا و وروی عن عاص ِن بوسف انه قیل له انك تكثر الخلاف لای حنيفة ققال أن 
أبا حنبفة قد آوقی مال نوت درك فبه ما لاندرك ونعن ل توت من افم الا اأ تیا ولا 
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o‏ کلام الامامآیحنبغة وأحابه فىشرط الاخذ بقوم 


يسعنا أن نفتى يقوله مالم نهم من أن قال » وروى عن عصام بوسف اله قال کنت فی 
مام فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أنى حنيفة زفر ين اذيل .وأو بوسف .وعافة سن يزيد 
وآخر فکلم اجعوا أنه لاعل لاحد أن يفتى بةولنا مالم يع من أبن قلناهانتهى » قلت ومع . 
قوله من‌آین قلناه آیمالم عل دلبل قولنا وحجته وف کلام هؤلاء الا اشارةالى آم لاييحو ن 
لغيرم أن بةلدوم فيما يقولون بغير أن يعلمو! دليل قوم وهذا الذى ذكره أو الليث نقل 
فى خزانة الروابات مثله عن‌السراجية وغيرها لإ قالنى اعلام الو قعين ) قال شداد بن حکم عن 
زر بن اذيل انما تاخذ بالرآی اذالم نجد الااثرفاذا جاءالا ر تر كنا الرأىوعلنابالائرا نتہی» 
قلت وفى أصول اللامشى ولا عيب على من اتبع الأثر فمن قال ان الروابة حققة بالعمل 

لا الحديث ققد أمان الحديث والاهانة كفرموقال شيخ مشايخنا مد بنحياة قال أبن الشحنة 
فى نهابة الناءة وان كان آ٘ی ترك الامام الحديث لضعف فى طر رمه فینظران کان له طریق‌غیر 
الطريق الذى ضعقه به نی أن تعتار فانصح عمل بالحدیث ویکون ذلك مذهبه و لایخرج 
مقلده عن کونه حتفا بالعمل به فقد صح انه قال ۽ اذا صح الحديث فو مذهى ڪذا قال 
بمض من صنف فهذا المقصو ده وقال فى البحرء وان لم یستفت ولکن بلغه ا لخر وهو قول 
عليه وعلى آله الصلاةوالسلام وافطر الاج والحجوم »وقول والغيبة تفط ر الصائم» ولميعرف_ 
النسخ ولاتأويله فلا كفارة عليه عندهما لأن‌ظاهر الحديث واجب العمل‘ خلافا لأ ىيوسف 


الله قال ليس للعامى العمل بالحديث لعدم عابه بالتاسخ والمنسوخءقال أبن العز فى حاشية 


المدابة قوله ولوباغه الحديث واعتمده رعنى وافطرالماجم والحجوم»فكذلك عند جمد يعنى 
انه لاكفارة عليه اذا احتجم ثم أكل علىظنانالمجامة فطرته معتمدا على الحديث لان قول 
الرسول ی لايرل عن قول المفتى فى العبارة مساعحة بل مر غطاً والامر اعظم من ذلك» 
وعن آی بو سف خلاق ذلك بعنی . عليه الكقارة فان على العا الاقتداء بالقةباء لدم 
الاهتداء فى حقه الى معرفة الاحاديث فى تعليل نظر فان‌المسئثلة اذا کا نت مسئلة التراع ین . 


العلناء وقد بلغ العامی الحديث الذى أحتج به إحد الفر بقينكف قال فى هذا أنه غيرمعذور» 


قان قيل: هو منسوخ قد تقدم أن‌المنوخ مايعارضه ومن “مع الحديث قعمل به وهومته‌وخ : 
فېومعذور لى أنيلغە الاخ ولایقال انعا لدت امح لاقمل بەحتى تعر ضەعل‌رایفلان 
اوفلان‌وانایقالله اتظرهل‌هومشو. خم لاامااذا کان اد یت قداختاف فن خه كانىهذەالمسئلة 


فالمامل به فى غابة العنز فان تطرق الاحتال الى خطأ المفتىاولىمنتطزف الاحتال إلى نسخ 


مامه من ا لحد يتا ى آنقال و أيضاقا نسو من‌السنة فمغابة انل وقدجمه این الجوز ىفو رقات» 
وقال افرد فیبا قدر ماصح نسخه او احتمل واعرض عا لاو جه لنسخه ولا احتمالءوقال. 


ايقاظ همم أولىالايصار o ٠‏ 


فمن ”مع الحديث دع النسخ ولیس فېا فاتك دعوی م قال وقد تدبرته فاذا ھی آحد 
اوعشرون حدیثا فاذا کان العامی يسوغ له الأخذ بقول المفتى بل بيجب عايه مع احتمال خطا 
المفتى كلف لاسو الأخذ ,الحديث فلو كانت سنة رول اه صلى أله علبه وسل لايجوز 
:العمل مہا بعد سحتها حتى يعمل مما فلان وفلان لكان قوم شرطا فى العمل مما وهذا من 
ابطل الباطلءولذا أقام الله تعالى الحجة برسوله جيم دون ءاحاد الامة ولايقرض احتال 
خطا لمن عمل با لدیث واقی به بعد فمه الاأواضعاف أضعافه جاصل 1 ن اتی بتقلید من 
لايعلم خطاه من صوابه ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقولالقول وبرجع عله ویحکی 
عنه عدة أقوال وهذا كله فيمن له نوع اهلية وما إذا لم يكن له اهلية ففرضه ماقال الته تعالى 
(فاسألوا آهل الذكر ان كم لاتعلمون) واذا جاز اعتماد المستفتى على مأيكتب له منكلامه 
او کلام شیخه وان علا فلان يجوز اعتماد الرجل على مأكتبه .الثقات من كلام رسول اله 
صلى ايه عليه وسل أولى بال جواز واذا قدرانه لم يفہم الحديث ة لم يفم فتوى المت فيسال 
من يعرف معناها فكذلك الحدیٹ انی ٭ 

وقال ابن العز أيضا:وما يقع لائمة الفتوى من هذا. ۔آی „ مر ترك العمل بالحديث-فبم 
مأجورون مغفور هم ومن تین له شىء منذلك لایعذر فی التقليد فان با حنيفة وأ باو سف 
رحه اه قالا : لأ عل لاحد أن بآخذ بقولا مالم بعل من ابن اخذناه فت كان الرجل 
متبعا لى حنيفة أو مالك أو الدافعى او أحمد رحيم اله ورأى فى بغض المسائل آن مذهب 
غیره آقوی منه فاتبعه کان قد احسن ف ذلك ولم بقدح ذلك فی دینه ولا فی عدالته بلانزاع 
بل هذا اول باحق واحب ال اله تعالیٰ ورسوله صل الله عله يه وسلٍەفەن يتعصب لو أحدمغین 
غير رسول الله بام ویری أن قوله هو الصواب الذى بيجب اتباعه دون الا المآخربن 
فو ضال جاهل بل قد کون کافر | س تتاب فان تاب Yl,‏ قتل فانه می إعتقد انه ت يجب عل 
اناس اتباع واحد بعينه من هذه الانمة رضى اله عنم دون الأخرن فقد جعله ممنزلة الى 
صلی اله علیه وسل وذلك كفرءبل غابة مایقال انه يسوغ او يجب عل العاى‌أن يقلد واحدا 
من الابمة من غير تعين زد ولا عرو اما من کان عا با للانمة مواليا هم یقلد کل واحدمنبم 
فما بظهر له انه موافق لأسنة فبو سن ذلك والصحابة والاة بعد کا نوامۇتلفين متفقين 
وان تنازعوا فى بعض فروع الشر بعة فاجاعمحجةقاطعة واختلامم رحة واسعة وهن تعصب 
لوأحد بعينه من الائمة دون النابمين فمو منزلة من يتعصب لواحد من الصحابة دون الباقين 
کالرافضی والناصی والخارجی فہذه طرق أهل البدع والاهواء الذن ثبت باللكتاب والسنة 
.والاجاع انهم مذمومون خارجون عن الشريعة»ومن تبين له من الم ماکان خفيا عليه فابعه 


of‏ للاقتداء . يسيد المباجرن والانصار 


فقد صاب زاده ايله هدی وقد قال این تعالی (وقل رب زدی علبا) ومن جملة اسباب تسلبط 
الفرنجح على بعض بلاد ا مغرب والتتر على بلاد المشرتى كثرة النعصب والنفرق والفتن بينبم 
فى المذاهب وغيرها وكل ذلك من اتباع الظن وما تهوى الانفس ولقد جاء مم من رمم 
الهدى » ونقل عن المضمراتان ابر فى كو نه-حجةفوق الاجتهاد فان خالفت الروايةالحديث 
الصحبح تر کت وصاحببا فالعمل بالحدیث اولی من الروابة ونقل عن‌الكفاية أن العمل بص 
عر اول من العمل يالقاس e‏ ۰ 

قال بعض أهل النحقيق: بل الواجب على من له ادنی دراية بالكتاب وتفسيره والحديث 
وقونه ان يتح كل النتبع ويز المحيح عن الضعيف والقوى عن غيرهفيتع ويعمل بمائيت 
مته وکثرت روایته وان کان الذی قلده على خلافه ولا یخن ان الانتقالمن‌مذهب‌ال‌مذهب 
مان ملوما فى الصدر الأول وقد اتتقل ار الملباء من مذهب الى مذهب وهكذا کان 
منكان من‌الصحا بة والتابعين و الائمة الار بعة يننقلون من قو لإلىقول لاوا لحاصل ) أن العمل 
بالحديث عسب مابدا لصاحب القيم المستقيم من المصلحة الدينية هو المذهبعند الكلوهذا 
الامام امام أو حنبفة ره الله کان یغتی وقول هذا ماقدرنا علپه فی لملم فمن وجد وضح 
منه فو أآولى بالصواب كذا فى تايه المغترن )١(١‏ ۰ ۰ 

وعنه آته قال لاحل لاحدأن يأخذ بقولنا مال يعر ف مأخذهمن الكتابوالسنة أواجاع ) 
الامة أر القباس ال جلى نى المسثلةيوقال ملاعلى القارى فى رسالته وامامااشتهر بين الحنفيةمن 
أن ال حى اذا انتةل الى مذهب الشافعى يمزر واذاكان بالعكس بخلع فموقول مبتدعو تع 
نم لو انتقل طاعنا فى مذهب الأول سواء كان حنفيا أو شافعيا بعزر وكذا ماقيل لو انتقل 
حنفی إلى شافعی م تقبل شہادته وان کان عالما کا نی آخر ال جواهرء‌وهذا کاتری لابجو زل 
أن يتفوه مله فان الجتدين من أهل السنة والحاعة كامم أهل المدابة ولا بحب على أحدمن 
هذه الامة ان ,ڪون حنفیا أو شافيااو مالكيا بل بحب على ءاحاد الاس اذا م يكن جتدا 
أن بقلد واحدا منهؤلاء الاعلام لقوله تعالى (فاسئلوا أهل الذكر انكنتملاتعدون) ولقول 
بعص مشا بختنا من تبح عا مامه Ul‏ اہی 0 وفشرح عین‌العل ( ۲ )اس تحب الاخذ بالاحوط 
اذا ر اى للقول الخالف ذهب امامه دلبلا راجحا اذ المكلف مأمور باتباع سيد الانياء 


للغزالى وشرحهملا عل ‌القارى . وقد طبعناه قر یا فی جزءبن‌وقد اعتنی بتصحبحهو طبعه وجعل 
امن مشکولا شکلا تاما وجعلنا نمنه زهيدآً . وهذا الشرح اشتمل على بان مہانی الكلمات 
وحلالماكلاتوتخريج احاديثه والكلام عليبا جرحا وتعديلاه 


أقوال الامام أنى حنبفة وأصحابه فى القليد فم 


عليه وعلى آله الصلاة والسلامي 
وقال عبد الحتى الدهاوىف شرحالهراط المستقيم : إنالنحقيقف قوم ان الصوفلامذهب 
له انه یختار من‌روابات مذهبه الذی‌التزمه للعمل علبه مایكون احوط و يوافق حدما ا ' 
وان ۾ یکن ظاهر روايات ذالكالمذهب ومشبورها و تقل عنه انه قال فى الشرح المنكور اذا 
وجد تابع الجتد حد ثا دا عالقا لمذه.ه هل له آن عمل به ویترك ۰ مذهیه؟ فه اختلاف 
فعند المتقدمين له ذلك قالوا لآن المبوع والمقندی به مو النی انيو ومن سواه فېو تاع 
له فبعد أن ء وصحانهقوله صلى‌أته عليه وسل فالمتابعة ليره غير معقولة وهذهطربقة المقدمين 
أاتهى»وف الظبيربة ومن فعل فعلا مجتمدا أوتقلد مجتمد فلا عار عليه ولا شاعة ولا انكار 
اتتہی » وما النی ل یکن من أهل الاجتماد قاتتقل من قول إلى قول من غير دليل الكن )ا 
برغب من عرض الدنا وشبواتها فهو المذموم الا مكذا فى الحادىيواما مابوردعلىالالسنة 
من أن العمل على الفقه لاعلى الحديث فتموه لامعنى له اذ من الين ان مبنى الفقه ليس الا 
الكتاب والسنة واما الاجماع والقياس فكل واحد منهما برجم الى كل من الككتاب والسنة 
فا معنى اثباث العمل على الفقه ونقى العمل بالحديث فان العمل بالفقه عين العمل بالدوث 
کا عرفت» وغاية مایکن فی توجیمه ان قال ان ذلك حک خصو ص بشخص مخصوص وهو 
من ليس من اهل الخصوص بل هن العوام الذين م كاهوام لايفہمون معنى الحديثومراده 
ولا یمیزون بین ګيحه وضعیفه ومقدمه ومؤخره وججمله ومفسره وموضوعه وغير ذلك 
هن اقسامه بل کل مایورد عليهم بعنوان قال رسو لايل صلى ايله عليه وسلم > وقال النبى لھ 
فېم یعتمدون عليه ویسمتدون‌المه من غير بميز ومعرفة بان قائل ذلك من نحو المحدثين ام من 
غير م وعلی تقدبر کو نه من الحد ین اعدل وثقَة ام لا وان کان جد الحةظ او سنه او غير 
ذلكمن فنونه؟ » فان ورد على العامی حدیث ویقال له انه يعمل على الحديث فر ما يكونذلك 
الحديث موضوعا ويعمل عليه لعدم التيز وريا يكون ذلك الحديث ضعيفاوالحديف الصخيح 
على خلافه فيعمل على ذلكالحديث الضعيف ويترك الحديت الصحيح وعلى هذا القياس فى 
کل احواله يغاط أو بخلط فقاللاماله انه يعمل عا جاء عن الفقيه لايعمل مجرد ماع الحديث 
العدم ضبطه هواما من كان من أمل الخصوص وأهل الخبرة للحديث وفوته فحاها أن بقال 
له آنه يعمل ما جاء عن فقيه وان كانت الاحاديث الواردة فيه عل خلاف ذلك لآن العمل 
على الفقه لا على الحديث هذا ثم مع هذا لايخفى مافى هذا اللفظ من سوء الادب والشناعة 
والبشاعة فان التفوه بنقى العمل على ألحديث على الاطلاق ما لإيصدر من عاقل فضلا عن 
فاضل ولو قيل بالتوجيه الذى ذكر ناه ا العمل بالفقه لاعلى الحديث لقال قائل بعين ذلك 


لله ٠‏ ايقاظهمم أولى الا بصار ‏ 
التو جيه أن العمل على الفقه لاعلى الكتاب فان العاعى لايفهم شيثا من الكتاب ولا مين 
يښن که ومتشاېه وناسخه ومنسوخه ومفسره ومجمله وعامه وخاصه وغير ذلك من ‌اقعامهء 
فص ان يقال إن العمل على الفقه لاعلى الكتاب والحديث وفساده اظبر من أن يظبر 
وشناعته اجلی من أن تستر بل لايليق حال المسل المميز ان بصدر عنه امثال هذه الكلات 
على مالا فى على ذوى القطانة والدرامةوواذا تعققت ماتلونا عكعرفت انه لولم يكن نص 
من الامام على المرام لكان من الميمين على اتباعه من العلماء الكرام فضلا عن العوام ان 
یعملوا ما صح عن‌سید الانام عليه وعلى آ له أفضل الصلاة والسلام ومنانصف ول بتعسف 
عرف أن هذا سيبل اهل الندين من اللف والخلف ومن عدل عن ذلك فهو هالك لوصف 
الجاهل المعاند المكابر ولو كان عند الاس من الاكابر وانشدوا هذا المعىشعرا: 
أل الحديت همو أمل النى وان لم يصحبوا نفسه اتقاسه بوا 
اماتنا اه سبحانه وتعالى على عبة الحدثين واتياعبم من‌الائمة الجتمدين وحشرنا مع العلباء 
العاملين تحت لواء سيد المرسلين والجد ره رب العالمين اتهى ماقال امحقق ملخصاء 
لاقل قوله لولم يكن نص من‌الامام على‌المرام ا المراد بالمرام هنا العمل با صحعن 
رول الله وم مع کون مذهب الامام خالا له»وحاصل کلامه انه لو لم يوجډ نص من 
الامام الجتبد على وجوب العمل با صح عن رسول ايه صلی اله عليه وسل لوجب على 
- التبعين له من العلماء والعوام العمل ما صح عن رسول الله یړ كيف مع وجود النص‌منه 
على ذلك والمحض عليه والوصية به فالعمل به واجب على اتباع الامة موجب مانبت عنم 
م المحض عليه والوصية به فن م بعمل ما ثبت عن النبى تالكر فقدخالف مامه وكذب 
فی دعوی تقلده آموره ومرامه ٭ ۰ ۰ ۰ 
وقال ملاعلل القارى ف رسالته فى اشارة المسبحة: وقد أغرب‌الكيد انى حيث قال الماشر 
من احرمات الاشارةبالسبابة كاهل الحديث ى مثل جاعة بجمعبم الل بحدیث الرس ولم 
وهذا مه خطاً عظے وجرم جسم منشاًہ الجہل بقواعداللاصول ومراتب الفروع من‌المنقول 
ولو لاحسن الظن به وتأوبل كلام نفده لکان کفره صر عا وارتداده صعیحا فمل مؤمن أن 
حرم ماثبت فعله منه اا ما کاد نقله أن یکون متواترا ونع جواز ماعليه عامة العلياء 
کابرا عن کابر مکابراوال محال ان الامام الاعظم والمام الاقدم قال لاعل لاحد أن باخ 
بقولنا مالم يعل مأخذه من الكتاب والسنة واجاع الامةوالةماس ال جلى فىالسئلةءفاذاعر فت 
هذا فاعل انه لو لم یکن نص للامام على المرام لكان من المتعين على اتباعه من العلباءالكراه 
فضلا عن العوام ان بعملوا با صحعنه عليه وعلى آ له الصلاة والسلام » وكذا لوصح عز 


للاقنداء بسيد المهاجرين والانصار ٠-٠‏ لها 


الامام فرضأنفىالاشار ةو صمح ابابا عن صا حب البشار ة فلاشك ف تر جبحا لحبت المسند اله بزل 
كيف وقد وجد قله الصريح ما ثبت الاسناد الصحيح فنانصفولم بتعسف عرف أنهذا 
سبيلأهل التدن من السلف والخاف ومن عدل عن ذلك فهو مالكير صف الجامل المغاند 
ا لمکا رولوکان عند الناس من الا کار اہی ه 

قال فى البحر الرائق, بحو زنقليد من شاء من التمدین وان در نت اذاهب کالیوم قله الانتقال 
من مذهبه انی ء قال د شيخ غ مشائخنا مد ن حیاة :وهذاالذی ذکره هو الذى دل عله الكتاب 
والسنة واقوال العلماء الأخيار من السا بقين واللاحقين ولا عبرة بقول من قال خلاف هذا 
فان کل قول یخااف کتاب الله وسنة رسوله صلی اله عليه وسلم وأقوال الملماء الان م 
صدور ادن فبو مردود عل ائه ولا آله الا عدبم الع كث لصب وانه الموفق لا 

حب ویرضی اتی ه 

٤‏ وقال فی اعلام الو قعبن: : أصعاب آی حنيفة رجه اله جمعون على أن مذهب آنی حنبفة أن 
ضعبف الحاابف مقدم على القراس والرای وعلى ذلك بناء مذهبه .كا قدمحديث القمقبة مم 
ضعفه عل القاس والرأی وقدم حديث الوضوء بنبيذ المر فى السقر مع ضمفه عل الرأى. 

وال باس »و هنع فطع السارق بسرقة أفل من عثمرة درام والحديث فه ضعيف وجعل ا کش _ 
اض عثرة ابام والحديت فه ضعيف » وترك القاس المحض فى مسال الأ بار لئار فيما . 
غير مرفوعة ٠‏ فتقدد م الحدرت اأضعف وآثار الصحابة على القاس والرأى هو قول أ 


حنيفة واحمد انى ۾ 

قال شيخ مشابخ:ا الحةتق أبو الحسن‌السندى فى حواشيه على فتح القدير عند قوله لان ا لحك 
فى حق العامى فتوى مفتيه أفاد انه لابتمين فى حق الءامى الاخذ بمذهب معين لعدم أهتدائه 
لاهو أولى واحرى الاعلى وجه الموى كا عايه العوام اليوم ولا بتعين له مثله الاخذ بذلك 
المذهب أذ لاعبرة لله فىالشرعيات والتر جيح بلا مرجح والتعین بلا معين ما لاسبيل الله » 
فالواجب على هذا فی حقه الاخذ بقول عام بوث به فى الدين لقوله تعالى(فاسئلوا أهل الذكر 
إن کم لانعلمون) ومثله ماقال فى البحر بعد مانقل « ن امحبط كلاما بسيطا قال وقد ءلم من . 
هذا ان مذهب العامی فتوى هفتیه من غير نقد بمذهب وطذا قال فى فتح القدر: الح فى 
حق العامی فتوی مفتیه اآنہی ه ۰ 

قات : ورأيت مثله منقولا عن بعض الفقهاء الشافعية أباءفعل هذا لاينبغى ترك الاقتداه 
بالعلباء وأهل الصلاح ممللين بانيم مخالفون لمذهبم إذ لامذهب هم فضلا عن أنْيكون أحد . 
مخالفا هم فى المذهب فالعجب من يفتيمم بذاكواله أعل انتهىءقات:ورأيت للمحةق‌المذكور 


۸ نى عاباءالسلف عن التقليد 


دما تنقيا فا ن بصدده ذکره فی حاشيته على فتح القدير فلننةله ,وله وان کان فى بعض 
رار رهم بعض ماتقدم قال ع:د قول الحقق اىن ا لان قول المفتى يورث الشبهة )ةط 
فقول رسول‌الته صلی‌انته علبه وعلی ٣‏ له افصلالصلو اتو آشرف‌الندلماتاول ءتصه هذا أ حسر 
من کلام صا حب مدا لان قول الرسول عليه الصلاة والسلام لزل عن قولالمفی ي قال 
امن العز : فىعبارة الهدابة مساحة بل خطأً والامر اعظم من ذلك لكنبفيد كلام المحقتى أ 
قول الرسول صلى اله عليه ولم اولى بايراث الشبمة فى حق العامى لاانه اولى بصحة العم 
به فى حق العامى واله شير قوله لان ا فی حق العا فتوی مفتیه الا ان يقد بان ذا( 
قبل بلوغ الح کا هو "ظاهر من شأنه لکن هذا خلاف مايفيد كلام الكاف والجيدى ك 
سبجىء وخلاف التحقيتق الحقيق بالقبولولذا قال ان العز فى تعليل آی بو سف نظر فان المسأًا 
اذاكانت حل تزاع بين العلمار وقد بلغ المامى الحديث الذى أحتج به احد الفر يمين فاخذ , 
كيف يقال فى هذا انه غير معذور قلت إذا بلغه ان المسألة عا اناع فكفيه ذلك فى الشم 
لانه مزل فتویالمفى فكف اذا بلغه مع ذلك الحديث ايضا فحل الكلام مااذا لم ببلغه آ 
المسألة عل البزاع وباغه الحديث فقط والظاهر انه معذور فى هذه الصورة أيضا لان الد ي 
حجة نفسه» ثم قال ماحاصله : أن احتال السخ لايضر فانمن مع الحدوث اأصحبح فعما 
به وهو منسوخ فهو معذور الى ان ببلغه الناسخ ولا بقال لمن ”عع الحديث الصحرح لا عمل 
به حتی بعرضه علی ری فلان او فلان فانما يقال له انظر ھل ھو منسوخ املا اما إذا کا 
الحديت قد اختلف فى نسخه كا فى هذه المسألة فالعامل به فى غابة العذر فان تطرق الاحتا 
الى عط المةى اقوى من تطرق الاحتال الى انسح ماسمعه من الحدیث » 

قال ابو عمر بن عبد البر لما ذكر قولالنى صلى‌الله عليه وسلم م لانستةبلوا القبلة بغائط وا 
بولولا تستد روا ہما » قال ایو ابوب :فقدمنا الشام فوجدنا مراحض قد بنت قبل الق 
فننحرف عا وذستغفر الته عز وجل هکذا بحب على کل من باغه شىء وستعمله على عموه 
حى شيت عنده مابخصه او ینسخه آنهیم 

فال الشافعی رحه اه : اجمع المسلمون على ان من‌استبان له سنة من رسول الله صلى أ( 
عله وسل لم جل له آن بدعها لقول أحد » وايضا فان المنسوخ من السنة فى غاءة الةلة حم 
عده بعضېم احدی وعشرن حدیثا واذا کن العامى يوځ له الاخد بقول المفتیبل بحبعا 
مع احتمال خطا“ المغتى كيف لايسوغ له الاخذ بالحديث إذا فهم معناه وان احتمل الل 
ولو کانت سنة رسول ا ام لايسوغ العمل با بعد تما حى يعمل ا فلان وفلا 
لكان قوهم شرطا فى العمل ها وهذا من ابطل الباطل وقد اقام الله تعالى الحجة بر سو 


صلاته عليه وسل دون آحاد الامة ولا بعرض احتمالالخطاء لمن عل بالحديث واقتی به بعذ 
فهمه إلا واضعاف اضعافه حاصل لن افتی بتقلید مس لابعلم خطؤه من صوابه ویجری عليه 
التناقض والاختلال وبقول القول ويرجع عنه وحكى عنه فى المسألة عدة أقوالوهذاكله فيمن 
له نوع اهليةاما إذا لم يكن له آهلة ففرضه ماقال‌انتهتعالی. (فاسئلو اهل الذکرن كنت لاتعلنون) 
وإذا جاز اعتاد المستفتی على مایکتبه له الفتی من‌کلامه او کلام شیخه وان‌علا فلا“ن جوز 
اعتاد الرجل عل ماکتبه الثقات من کلام رسول الله صل الته عایه وسل أولى با جواز ولو 
قدر انه ل فم الحدیث فک لو لیفهم فتوی‌المفی رسال من‌یعر فما فكذلكالحدیث ات یکلامه م 

قلت لعل با يوسف اراد بالعامى من لااهلية له والبه يشير كلام الا كلف العنابةرغيره 
فلا ينا كلامه ماذ كر ان العز فيمن له نوع أهلبة لكن قديقال الكلام فيمن عرف ‌الحديث 
الصحيح معنا وهذا الرجل بعد المعرفة ليس بعامى فى تلكالمسألة حى عتا ج إلى السؤال لقول 
تعالى (فاسئلوا أهل‌الدذكر ان كنم لاتعلمونبالبينات والزبر) وهذا الرجل قد عل بالبينة هذه 
المسألة لان الحديث بعد ماعل صحته حجة لمن عل معناه وهو المفروض ف المسألة الا ان 
يقال: إنذلكحجة و بينة من عل عدمالمعارض علما يعتد به ولا اعتدأد بعلم مثلهذا العامىان ءل 
عدم 1ل مار ض کف ذا بعل لكن ذلك اذا ل بعل انآحداً من‌یعتد بعلبه اخذ ذاالحدیث‌و عمل 
به 6و اما[ذاعم ذلك بصيرحجة لمع ر فة عدم المعارض عند من بعتد بعلمو عل من بعتد بملمه عدم المعارض 
کناهو کافق‌العملو حجية الحديث لذلك العا كاف لن أاخبر ذلك العام أو نعل بعلمه بوجه ما 
ولا يظهر الفرق وابداء الفرق بتكاف لاينفع بل هو تحکم وال تعالیا عل بتق‌ان ا لحدیت وان لر یکن 
حجة فى حق العامى إلا بالشرط المذكور لكن لاأقل من ان بكون شببة فىحقه فىدرءالكقارة 
اذ لاشك ان الشببة ادنى من الحجة فتفى كونه حجة لايستاز منفی کونه شبېةوقديقاللايكون 
الحديث حجة مع مخالفة الاجماع والعاعى لايعرق ذلك فلا يكون الحديث حجة فى حقه 
لكن بدفعه انا قد قرضنا الكلام فما إذا اخذ بالحديث من يعتد بعلبه ولا شك ان أخذه 
بالحدیث بتضمن تفى عله باجماعسابق على خلاف الحديث وقد فر ضنا ان علبه كاف ف‌الاخذ 
بالحدیث» بقی‌انه مکن‌ان کو نهناك اجماع لاحق علىخلافه وهو رندفعبانيفرض ذلك العالم 
عن ينع خلافه اتفاقامن‌آنعقاد اجماع لاحق‌بانيستمر خلافه كالامةالار بعةر حهم‌الله »ولا خی 
أنه لامانع حينئذ فى حق‌هذا العامى من العمل با لحد يث و هو حجة ف نفسه فينبعى أن يحب عليه العمل به 
3 وجب عل ذلك العالٍالذى يعتد بعابه لظهور انما استويا فىفهم معنا » وقد علانفهم ذلك 
امال هو مناط التکليف ف حقه فكو نه لایکونمناطانى هذا العامی مع علبه‌بانه هو النىکانمناطا 
فحقذلك العالمو مع فرض انه لاما نعمن‌نسخ‌او مار ض او اجماع ينع العمل والا لما ساغلذلك 


وجوب العمل بالحديث الصحيح ٠...‏ 

المالم العمل به وقد ةق عليه fea‏ حت عند النظر المديد ولا اقل من أن يجوزله‌العمل 
به حرائذ.فان قلت:ذهن العا می لایخلو عن دغدغة معارض يتمسك به من خالف هذا الدبف 
فكف يكون الحديث حجة فى حقه قلت :ذلك معارض متوم فلا بنع العمل ما هو الموجود 
فى حقه إذ اللأصل عدم الممارض ولو كان مله ماتما لكات م انما لذلك العام أيضا 
وقد عل آنه ليس مانع فی حقه فلا بصير مانعا فى حتق هذا المامى أبضاءوآما الذى خالف هذا 
الحدیت فجوز ان خلافه بناء على عدم وصول هذا الحديث اليه فشا رأيه ولا جوز الأخذ 
بالراى فى مقا بلة اللص بعد ظوره فوجب تركه والمصير إلى اللص وجرد الدغدغة لاتصاح 
للاعتذار بعد ظہور البرهان ولا حل التمسك ما فى مقا بلة الحجج والتبيان » تم المجب انه 
كيف جوز له أن بأخذ بقول فقيه يتوم أن يكون حجة وبترك نص رسولاته صلى اه عليه 
وسل ذه الدغدغة.فرل هذا إلا كالةيام تحت اليزاب و الفرار من‌المطر ؟ نعم هذا ذا بلغهالحديث 
أو حديان متوافقان مثلا وأما إذا بلغه الاحاديث من‌الطرفين فلا يتمكن‌من‌العمل الخد يث 
ومن تمبيز الراجح من‌المرجوخ استقلالا الامن له أهليةء نهم جوز له العمل باحد الد شین تبعا 
لمال يعتد بعلمه وذلك فى الحقيقة رجح إلى الاخذ بقوله»فتلخص من جموع هذا الكلام أن 
إذا بلغ العامى حديث حح من أحاديث الرسول زت وعل صحته ومعناه ووافق فى 
فېم عالم يمتد بعليه وعم بتاك الوافعة وبآن ذلك العام أخذ بذلك الحديث فى هذه الصورة 
ينبغى أن يحب عليه العمل بذلكالمحديث قال كان اله له وان لم جب العمل بالحديت فلا أقز 
من الجواز وذلك لن الموانع من العمل من الناسخ والممارض والاجاع قصور الفهم ‏ 
محناه منتفية بموافقة ذلك العالم والاخذ به كا تقرر فا بق إلا أنلايكون ذلك الحديث حجا 
وذلك لايقول به مسل وبعد ذلك فن بقول: نه لايجب عليه العمل أو لایجوز فلا نراه إلا 
أنه يزيد وضع حجة من حجج اله تعالى القاتبمة على نفسه بمجرد الوم والتخيل وليس هذ 

شان المسل لته عز وجل ورم وله صلى اله عليه وسل » 
قالشيخنا امام الجرمين ملف هذه الرسالة : قوله وقصور الفبم قلت :بل عذر القصور ف 
الفم غير مسل فقد صرحوا بالفرتى بين القياس والدلالة بان المغمومبالقياس لايفممه إلاأمل 
الاجتهاد بخلاف المفبوم بالدلالة فانه يشاركه فيه آهل الرأى وغيرم وهذا |٤‏ صرحوا به 3 
الأصول وغيره فاذا كان حال الدلالة هذه فا حال صريح النص فالاعتذار بعدم الفبم باط 
قطعاء والعجب من الذى يقول آم الحدیث عظے ولیس مانا أن يفم فكي ف يعمل به»و جو | 
بعد أن فرضنا موافةة فمه لفهم ذلك العالم الذى يعتد بعايه وفېمهبالاجاع انه أن كان ا لقصو 
ذا تعظم الحديث وتوقيره فالحديث أعظم وأجل لكن من جلة تعظيمه وتوقيره اله يعمل 


کل زمن فيه مجتېدون “ 


به و ستعمل فی مواده فان ترك المبالات به آهانة له نعوذ بالله منه »و قد صل فهمه عل الوجه 
الذى هو مناط التكلف حيث وافق فېم ذلك العالم ءفترك العمل بذاك الفمم لايناسب اللعظم 
والاجلال فقتضى التظيم والاجلال الاخذ به لابتركهءوان كانالمقصود جرد الرد عن نفسه 
بعد ظهور التق فهذا لابليق بشآن مسل فان التق أحق الاتباع إذ لايملم ذلك الرجل أن 
أله عز وجل قد اقام برسو له مك الحجة على من هو أغى منه من ال شرکين الذن کا نوا 
يعبدون الاحجاروفد قال تعالى فيبم :( أولئك كالانعام بل هم أضل) فېل أقام عيبم الحجة من 
غیر فېم أو 1 و هموا کلام رسول اله ا فان ن م 0 ولاء الاغاء كيف لایفهم المۇمن مع 
ابید اه تعالی له نور الامان»و بعد هذا فالقول بانه لاقم قروب من‌انکار البد بيات وكثير 
من يعتذر هذا الاعتذار عضر دروس المحديث أو يدرس الحديث فلولا فيم أو افم كيف 
قرأ أو أقرأ فل هذا إلا من باب عخالفة القو لالفعل ء والاعتذار بان ذلك الفبم ليس متاطا 
لتكليف باطل اذ ليس التكتاب والسنة إلا لذلك الفبم فلا يجوز الاستعمال هما والبحث 
عنهما بالنظر إلى الممانى التى لايعمل مهما كيف وقد انزل اله تعالى كتابه الشريف لاعمل به 
وتعقل معانِه ثم مر رسوله صلى الله عليه وسل بالبيان للناس عموما فقال تهالى ‏ ( انا انرلناه 
قرءانا عربیا لعلدکم تعقلون )و قال (لتبینللناس مانزلالیہم)فکبف بقال: إن کلامه لقم الذیهو 
بيان للناس غير مفهوم هم إلا لواحد ممم بل هذا الوقت لوس مفموه) لاحد ا عل ز بم 
اته لاتېد ف‌الد نبا منذ ک سنين»ولعل امثال هذه الكلمات صدرت من بعض من أراد آن 
لانكشف حصقة رأبه للعوام بانه خالف للكتاب والسنة»قوصل إلى ذلك بان جعل فيم 
الكتاب والسنةعلى الوجه الذى هو مناط للاحكام مةصور على أملالاجتهادم نى عالدنا 
أملالاجم‌اد ثم شاعت هذه الكلمات بينم وايلهأعل حقيقة الأمر »ولعل بعضمم لا رأى انه [نمنع 
ذلك مكن أن ءي لبعض إلى تر جيح بعض المذ اهب الموافقة اظامرالكتاب والسنة فأخذهاءزادعل 
ذلك عدم جواز الانتقال مر مذهب إلى مذهب وعدم التلفيق ووه لئلا بجحد الناس الى 
الترجيح سيلا حتى قالقائل منهم : إن الماى اذا انتقل من مذهبه ,صير افست القاسقين واذا. 
اتتقل العام يصير متدعا وضالا فبذلك لايطمع أحد فى القرجيح لما برى انه لافائدة تترتب 
عليه ومعلوم عند أهل البصائر ان ءثال هذه المقالات لاعين منبا فى دين اله تعالى ولا أثر 
بل كثير «نا مخالف للعةل والنقل ومع ذلك فترى كثيرا من آهل الفم ينحرفون عنطاعة 
الرسول صل ايه عليه ولم مع انها فرض لازم لقولەتمال :(وما أرسلنا من‌رسول إلا ليطاع 
باذن الله) وغوه ولا يلفتون لکلا الذى يروه الات الاثات عنه ل باسانيد سحاح 
ثابتة الى روايات منأ حاب المذ اهب ال مذ كورة ف ىكتب المذهب من غير اسناد و كثير من أهل الكتاب 


1 مذهب أىحنيفة الاخذ بالحديك 


يخالةون فى نقل تلك الروايات أيضا لعدم الاسناد اءتادا على هذه الكلمات الشائعة بينبم 
قاذا رأوا أحدا ميل ألى ترجيح قول امام بالحديثك والكتاب يمدونه ضالا مبتدعا فانظر 
الى آمثال هذه الحوادثفانا وله وانا اليه راجعون»ولا أقل انيعرف الرجلان هذه الكلمات 
الشائعة هل هى أقوال للجتيدن من علاء الدبن او هى لبعض المةلدين غير المعتمدن فان 
كانت للمجتمدين فلا بد أن يعرف آنا لمن » وحن نجزم بأن أمثال هذه الكلمات لمكن أن 
تتكون من العقلاء فضلا عن آمل الاجنہاد وكيف يسوغ لملم آن بتفوه بكلام فى دين اله 
تعالی من غير آن يقوم به حجة وبرهان من اله تعالی و ان كانت للمقلدين فكيف يجتمعالاعتاد 
ليها عندهم مع اعتقاد آن لاعبر ة بقهم المةلدىن اصلا فاتقض أحد الأمرن بالأخرء راجب 
من هذا أن كثيرا منهم توقف على أن العلياء مذهيم هل جوزوا العمل بالحديث أم لافنظن 
أنه لايصح العمل بالسنة إلا بةولعالم بهءفنقول: إن قول العلماء حتاج فى ته وحته وکو نه 
يصلح العمل به الى الكتاب والسنة حتى إنماخالف الكتاب والسنة ولا يوافقہما برد ولا 
ترى كتب الفة‌هاء بةولون فى كل قول وحم لقول اوله عز وجل أو لقول رسول الله ی 
فکف عتاج العمل بالكتاب والسنة إلى قولالعلماء » وهل هذا الا شبه‌الدور الممنوعوقلب 
اممعقول ونقض للاصول وجعل الفروع أصلا والأصل فرعا فمذا الذىذكرنا بفيد ان جواز 
العمل بالحديت لمن فرضنا له من أجل البديبيات ومع ذلك فالرواية والدراية سوى هذاالذى 
ذكرنا متوافقات على ذلك »فن الرواية ماذكر ف ‌المدابة بقوله للأن قول الرسول صل الته عليه 
وسلملایازل عن‌قول المفتى»وف الكاف والجيدى أى لايكون أدنى درجة من قول المفتى وقول 
المغى يصلح دليلا شرعيا اى للعامى فقول الرسول يلي أولى»وهذا الذى ذكر فى الهداية انه 
مذهب مد ذکر فی حيط ااسرخسى وغيره انه قول آهى حنيفة ومد فازم منه جو از العمل 
للعامی بالحدیث عندهما مطلقا من غیر اشتراط انه اخذ به من بعتد بعبه اذ بجو زلعامی‌الاخذ 
بول المغتی بل يجب علبه ک) قال ف‌الفتح: ان ا لحك فى حق العامى فتوى مفتيه ؛ وف‌البحر ان 
مذهب العامى فتوى مفتيه من تقيد ممذهب فكيف لايجوز اولا يجب عليه العمل به اذاعلم 
انه اخذ به من يعتد بعلمه لاجتاع الفتوى والحديث حينئذ فىحقه ۾ 
وذكرف الخزانة عن الروضة الزندويسيه ستل ابو حنبفة اذا قلت قولا وكتاب ايله يخالفه؟ 
قال: ات رکوا قولی لکتاب اء فقیل:إذاکان خبر الرسول لت بخالقه؟قال:اتر کوا قولی بر 
رسول الله تكو ذكر ف المثانة عن الروضة الز ندويسية عن كل من اى حنيفة ومد انه قال: 
إذا قلت قولا بخالف کتاب اہ وخر الرسول زی فاترکو! قول ه 
وذكر ابن‌الشحنة فى تمابة الهاي انهصح عن آی حنيقة انه قال اذا صحالحديث فومذهى 


ذكره الشيخ ابراهيم البيدى فى رسالة له فى منع الاشارة فالتشهديواما مااشتهر عن الشافعى 
انهتال: اذا صح ا لحد يث على خلاف قول قاضر بواقول‌بالحائط او تحوه»فذلك معلوم مذ کورف کتب 
تعاب مذهبه وقد بنیاتڪابه اذهب علطب هذا الكلام فكلما أورد عليهم حديث ورأواقول 
الشافعیمخالةا له اخذوا به وتر كوا قو لهو جعلواذلك مذ هبم قال بعض ا حاب التحقيقف ر سالةله 
ءل اصولا لحد رث ف تحةيق ا لحد يث الضعر ف : أ نه يجو ز عند العلماءالتسامل ف رو اة الضعيف دون 
ال وضو ع نم بین ضفە‌ق الو اءظ والقصص ر فضاثل الاعمال لاف صفات ايه تعالىواحكام ال حرام 
والحلالءقیل کانمن مذھب النسائی ان یخرج عن کل من لم یجمع على ترکه وابو داود کان 
يآخذ مأخذه ويخرج الضعيةب اذا لر يجد فى الباب غيره ويرجحه على رأى الرجال ه 

وعن الشعبى ماحدئك هؤلاء عن التبى صلى انته عليه وسل فخذ به وماقالوه برام فالقه 
فا حش » وقللى : الرآى منزلة المتة ادا إضطررت الها اكلتما ه و عن الشافعى ممما قلت من 
قول او اصلت من اصل قه عن رسول الته صلی الته تعالی عليه وسل خلاف ماقلت فالقول 
ماقاله رسول اه ل وهو قولی وجعل بردده اتهی کلامه ۾ 

وف‌اليابر وايات يطو لالكلام ب ذكرها »وقد جمع بعض أهلالتحقيقن ر سالته ى بان جو از العمل 
بالحديث للعامىر وأ بات أهل ال مذ هين »م قال :و الذى بظهرلى بعد الت ملف مأ خذا مسأ لةروأبةودراية 
آن العمل ما هو دليل شرعى فى ذاته إذا احتمل عروض عارض مانع من‌العمل به کا لحديث 
النى وصل إلى الغامىذا احتمل أن يكون مذسوخا او الفا للاجاع جائز إذا كان الاحتال 
غیر ناشیء عن دلل»واما إذا كان ناشئًا عن دلبل فحل توقف» ولو قيل: إن عدم جواز العمل 
حیئذ مالم يتش عن ذلك الاحتال فله نوع قرب وال تعالی اعل اتہىء 

قلت وقد عرفت أن احتال النسخوغيره لايضر فما إذا وافق العامى بدا فم الحديث 
وعلم آن الجتهد أخذ به ا هو المفروض فبا نحن فيه ا تقدم تحقيقه ولا يخالف جواز العمل 
أو وجوه على العامى فى صورة مفروضة ماذكره أن الحاجب فى مختصر الأصول آنه بحب 
عل العامى تقليد مجتبد لظمور انه عصل للعامى فى الصورة فى العمل بالحديث تقليد من أخذ 
بذاك الحدیت آيضا على آنه فى عل التأمل عند آععا بنا باءآً عل ماذکرنا ان کلام ايهیفید جواز 
الأخذ به للعامىمن غير اشتراط فهذا تحقيق الكلام فىالروابة على وجه الاختصارءواماإلدرابة 
فالنظر فى الدليل بمطى ال جواز مطلقا فكيف مع ذلك الشرط وذلك لا تقرر أنالصحابة رضى 
اوه عم ماکانوا کہم جتېدن على اصطلاح العاباء فان فم القروى والبدوى ومن مع منه 
صل اه عليه وسل حدیثا واحدآ و به مرة»ولا شك أن من ”مع ٣٣م‏ حديتا عن رسول اه 
صلى القه عليه ولم أو عن واحد من الصحابة رضی الله عنېم کان يعمل به حسب فهمه بجتهدا 
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کان اولاول يعرف أن غير المحتبد. منهم کلف بالر جوع إلى المجتید فما سمعه من الحدیث لای 
زمانه ر ولا بعده ى زمان الصحابة رضى اله عنبم وهذا تقربر منه صل اله عليه وسل 
.مجحواز العمل يالحديث لغير المجتد واجاع من المحابة عليه اولولا ذلك لامر الخلفاء غير 
المجتد منيم سيا أهل البوادی أن لايعملوا مما بلغہم من النى بتك مشافة أو بواطة 
حى عر ضوا عل الأجتمدين مم ول برد من هذا عین ولا ار وهذا هو ظاهر قوله تعالى : 
(وما آنا؟ الرسولفخذوهوما ناکم عله فاتېوا)وغوه مالا بات حيث ام إقيدبأن ذلك عل هم 
الفقهاء ومن هنا عرفت انه لايتوقف العمل بعد وصول الحد يث الصحيح على معرفة عدم 
الناسخ او عدم الاجماع على خلانه أو عدم المعارض بل ينبغى العمل به الى ان يظهر شىء 
من الموانع فبنظر ذلك ويكنى فى العمل كون اللأصل عدم هذه الموارض المانعة عن العمل » 
وقد ب ‌الفقباء علىاعتبار الأصل فىشىء احكاماكثيرة فى الماءو عو لاتحصىعل المتتبع كمه ' 
ومعلوم ان من أهل البوادى والقرى البعيدة من كان بحىء عنده بتكي مرة او مرتين 
ویسمع شیتا م پرجع إلى بلاده ویعمل به والوقت کان وقت سخ وتبدیل ولم یعرف انه 
صل اله عليه وسلم امر احداً من‌هولاء بالمراجعة ليعرف الناسخ من المنسوخ بل أنه ية 
قرر من قال لاأزيد على هذا ولا اتقص على ماقال ولم يكر عليه بانه حتمل النسخ بل دخل 
الجنة ان صدقء وكذلك ماأمر الصحابة أهل البوادى وغيرم بالعرضعلى تد لميز لهالناسخ 
من المنسوخ فظهر أنالمعتبر فى النسخ ونحوه باوغالناسخ لاوجوده وبدل على ان المعتبرالباوغ 
لاالوجود انا لكلف مأمو ر بالعملعلى وفق‌المنسوخمالربظبر عنده النا سخ فاذاظهر لايعيدماععل 
على وفق المنسوخ بل حح ذلك حديث نسخ القبلة الى الک ال3 فان خبره وصل ال 
أطراف المدينة امنور ةكاهل قبا وغير هم بعدماوصلوا على وفق القبلةا نسو خة نهم من و صله 
الحبر فى أثناء الصلاة ومنبم من وله بعد أنصلىصلاة والنى ك قررهم علىذاك ولم بأمر 
احدا منم بالاعادة فلا عبرة لا قيل لايجوز العمل قبل البحث عنالمعارض والخصص وان 
ادعی عله الاجاعفانه لو سلفاجاعالصحابة وتقرر انی گي مقدم على جاع من بعدهم على 
أن‌ماادعی‌من‌الاجاع قد ءلخلافه 6 ذکرەنىعر الز ركشىف الصو لو بك فخلافهماتقد مەن 
كلام المدابة وهذا بيان لمحقيقة الامرغوالا فنى الصورة الى تحن فيا قد علم عدم الوانع باخذ 
من يعتد بعابه .ذا الحديث فالعمل فى هذه الصورة لاعخالف هذا الاجاع ان ثبت لان حث 
من بغتد بعلمه وأخذه يغنى عن‌البحفثانيا فصار علمه بعد البحث المعتبر لاقل كا لايخنىه 
وهذا الكلام كله فى العامى إذا اتف له معرفة الحديت بصحته ومعناه وان أحدا من أهل 
الاجتباد قد أخذ به وآما من له اهلية فالاخذ بالحديث فى حقه او کد وأوجب إذا آخذ له 
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بعض الاتمة وعمله بخلافه بعد ظہوره تقلبدا لاحد آی‌احد کان اخوف» کیف وقد قالتعالی 
(فليحذر الذين يخالةون عن امره أن تصيبهم فة او بصيبہم عذاب الم ) « 
وقدعر فت ان مقتضیتقلیده آبضا الاخذبا لحدیثلة و هم:ات رکوا قولى- ابر الرسو لط ۱( 
فتقليدهمف‌هذهالصور ةا هو ترك لبر رسول الله صلی الله عليه وسل فبو ترك اتقايدهمأيضا 
حقيقة سما إذا ظبر للانسان حديث على وفق مذهب احد من الابمة المشمورن ولم بظمر 
له على وفقمذ هب امامەشىء ,صلع الاعت اد[ عله ]خصو صا [ذاظمر من عند بتبعيتم م انهم مأو جدوا 
شيئا عل وفق مذهب‌امامه يصاحالاعتاد خينئذ ليس من شأن اسل التجمد عل النقليدفان تعمد 
م ذلكفا آشببه من قال اده تعالى فيم : (ولن اتيت الذن اوتوا اللكتاببكل آبة ماتبعوا 
بلتك) فن ظبر له الحديث الصحيح الصا للاعتاد وعل آن من الآنمة من أخذ به فلبأخذ 
نه ولا بمنعه عن ذلك انەعلى مذهب فلان‌او فلان فقد قال تعالی : (فان تناز عتم ىشىء فردوه 
الى ابه والرسول) ومن‌جملة الرد البه رك الأخذ بقوله عند التنازع وقد تعقق التازخ ین 
لامة فوجب الاخذ بقول الرسول صلى انه عليه وسلم والرجوع اليه إذا ظهر م 
لقان قلت) : يكن فى الد الى ابه والرسول ان يقول: اه ورسوله اعل ه 
قلت : مقتضی‌هذا عين الر جوع إلى قوطا عملا » اذ هو مقتضى الاعلية والايصير إثبات 
الاعلبية باللسان بلا عمل بقوطما منزلة النفاق وليس الاستدلال بالحديث ف المنازع فيه 
إلا لتحکمیته صلى ايله عله وسل فى ذلك فقد وجب فه الاخذ بقوله لړ > فقد قال تعالى . 
(فلا ورېكلايۇمنونحى حكموك فماشجر بيهم ملا دوا فانةسېم حرجاعاقضیت و وسلیوا 
سليما) فن تجمد على النفليد واعرض عن اتباع قوله صل الله عليه وسم بعد ظمو ره من غير 
ا له ن العمل إلاالتقلاد فلحذر كل الحذر بهذه الأبة واه تعالى اعلم ۾ . 
٠‏ وقد ظہر بهذا البحث ان ماقیل ان ظن المقلد لاعبرة به فى الاحكام»وخر الأحاد 
ا سوى الظن فلا جوز له العمل به باطل قطعا » لأنقول ا حنيفة . ومد . والشافعی: 
انه اذا خالف قولنا قول الرسول صلى ايله عليه وسبلم فخنوا بقول الرسول صلى اتهعليه وسام 
نحوه ليس ىح الجتمد لعدم احتياجه ف ذلك الى قوم فذاك فى حق المقاد » فقوم هذا 


)١(‏ ثبت عن الامأم مالك رحه انه قال وکل أحذيۇخذ من قوله وبردعله الاصاحب 

ذا القر يع رسول الله صلی ايله علية وسل » وعن انى حنيفة رمه انه انه قال لای بوسف 

يايعقوب انظر الى قولنا من اين اخذناه فاننا بشر نقول القول البوم ونرجععنه غدآ۾ و عن 

شافمی ر حه أيه «اذا صح الحديث فهو مذھی واضربوا بقولى عرض ال حائط » قل ذلكعخم 
ن عبد البر . وابن تم الجوزية . وغيرما ه 


1 الكلام على الأخذ بالخديثمباشره 


صر يح فى جواز العمل له محديت الاحآد لظهور انهم ماارادوا جواز العمل با متواترفانه اقل قليل م 

لإهذا)ولاعکن ان تبكون اقوال هو لاء الائمة عخالفة للاحاديت المتواترة قاذا جاز العمل 
للبقلد عند هؤلاء الأبمة خبر الأحاد فا معنى قول من قال لاعبرة بظن القلد فى الاحكام 
الهم الاان عمل ذاك على الظن الحاصل بالقياس ونحوه ان ثبت مهم هذا الكلام اوعلآن 
ظنه لیس ج ةنی حت غیره لان جو از العمل (ذو جو به فى حقنفسه أو يقال ذلك اذا م يوافقىذلك 
الظن احداً من الجتهدين واما اذا وافىاحدا فلاءفا مراد الظن‌الصرف » وكلامنا فىالظن الذى 
وافقبه احداً من الجتهدين کا تقدم وإن كان هذا القيد مالا يقتضيه كلامهم وذلك لاحققناه أن 
عدم الع هو با ذا كان فہمه موافتا لفهم الجتهدين ما لاوجه له إذ قد حققنا آنه لامانع له 
من العمل فى هذه الصورة بعد ظبور الدلإل و كيف لايحب عليه العمل فى هذه الصورة 
بالحدیث مع قوله تعألی: (وأطيعوا اقه واطیعوا الرسول) وقوله تعالى: (وماآرسلنا من‌رسول 
إلالیطاع باذن اه) وقوله صل‌اوله تعالی‌علیه وسلم: رعلیکم بستی وسنة الخلفاء من بعدی(۱)). 
وقولهء وليبلخ الشاهد مد الغائب (۲)»من غر قید بهل الاجتاد فاذا بلغت السنة لأ حد 
قكيف يجوز له الاعراض عا هذا العذر البارد. وقد قالانته تعالى:(فايحذرالذين بخالفون عن 
امره ) والقرآن علو من امثال ذلك ۰ 

قول لابد من حمل قول من قال: «لاعيرة بظن المقلد» ان ثبت على أنه لاجوز له 
الأخذ ما هو ظنى الأصل مثلا كالقباس » أو على نعو هذاكا ذكر لاعلىأنه لايعوز له الأخذ 
ما هو ظنی مطلقاءو إن کان ظنی السند قطمى الأصل » ولا یشکل عليه انه حینئذ لایمکنله 
العمل بأقوال الائمة لظهور انها غير ثابة عند الموام قطعا » بل ليس الظن ف ثبو تما كالظن فى 
ثبوت الاحاديث فاذا قلا بعدم جواز العمل بالاحاديث بسبب‌الظن فى ثبوتما عند المقلد لان 
ظنه لا عبرة به فيجب ان لايكون لظنه عبرة ى الااقوال المنةولة عن الجتمدين خنئذ یی ان 
لا جوز له العمل بتلك الاقوال بل يذبغى ان بحب عليه الرجوع الى الجتمدين الاحياء » وهم 
فرضوا ان لیس فی الدنیا نهد حى.فيبغى انيسقط عن‌العوام‌التكليف » بل عن العام الكالف 
غالٍها لظهور أنهم لابآخذون فما بالاحادیث ولا بأقوال النجتمدين للزوم العمل بالظنءو ظنهم 
لاعرة به ۾ ولاجتہد فہم حت تبعه غيره وهذا کا ترى مصيبة عظيمة ه 

قلت على 1نا لو فرضتا عدم ايجاد الله تعالى الجتمدين سقط التكليف عن العام الا بابل 
ايهم قطعا ودلالة على ااطلوب قطعا »وهو اقل قل © 


0 رواه‌ابو داود والترمذی وان ماجه وان حبان فی صحیحه.وقال‌التر مذیحسن ګیح 
3 رواه البخاری وغیره فی خطته فی حجة الوداع عن جابر رضی الله عنه ه 


جواز القليد وعدمه ٩۷ ٠‏ 


شم نقول اذا لم بجز للعوام العمل بالظن اصلا لما قام .نه لاعبرة بظن غير الجتهد اصلاد 
تول ڪ.ف شت عم وجوب العمل بأقوال ا هدن ان کان بدلیل ظنی؟ فقدعرفت 
ن ذلك يفيد الظن لمم ولا ثبت به فى حقهم شىء وات كان بقطمى فعاوم ان المسألة فى 
ير قطعى » وقد كثر العمل للعامى والمةلد محديث » ولا شك ان ذلك لايشت بقول المجتمد 
ظہور أن الكلام فىثبوت قوله عليه ووجوب العمل عله بقوله »وقد انكرالظاهرية وغيرهم 
تواز التقلید » كيف قال بان وجوب‌التقليد قطمی بئذ لابشت اكليف فى حق‌العامىاصلا 
۹ جا مو قطمی لہ واما الظى فلا بحوز له العمل به اصلا م 

م إذاقلنا بمذا الأصل أن الى لاعبرة به اصلا ولو كان ظنا فالستد باز نلا تقوم 
لمجة بالاحاديثعل أحد من‌المو جو دين كالرافضة وغيرهم من الفرق الضالة خذ م التهتعالى 
واز آن بقولوا حن مقلدون لغيرناي والحجة لاتقوم بالظن لاع جتبد وقد عإمن اصلج 
نه لامجتهد فى الدنبا فكيف تقيمون عليناالحجة الظنبة › معأنه لاعصل ءا إلاالظنو بحبعلينا 
ن لاتأخڌ بذلك الظن اولا بحب علينا ان تأخذبه » و م العجزعن‌اقامة الحجة بالاحاديثه 

حم انظر الى سخافة القسك ذا الكلام: وهو أنه لاعبرة بظن المقلد اصلا مع انه باطلاقه 
1 بطلا نه ولم يعل قائله من هو؟ ولو سلم ان قائله بجتېد وقد اجع عله فقد معت تأوبله» 
لان قول مجتبد واحد لاحجة فيه بالاجاع فى المسائلالعملية الاصلة وهذه المألة هنا وقد 
رفت مافيبا من المفاسد اذا اجرى على إطلاقه ومع ذلك فقول : كيف يجوز للبةلد العمل 
نول المجتبد مع آنه فى الاصل ظنى متضمن للتقليد الذىهوعاذم ايله تعالى ف مو اضع من كلامه» 
انما جوز لضرورة حاجة العوام البه وجواز العمل به له ظى ثم بوته عند هذا المقلد ى 
شت إسناده الى ذلك المجتمد أصلا وإنما مداره على حسن الظن بالنقلة » بل قد كونبو ته 
هميا أو شكيا اذا اختلف القلة فىنقل قول الجتمد فيقول أحد ‏ نه كذا والآخر إنه كذام 
و ظنی باعتبار آنه هل بقى عليه ذلك المجمد او رجع عنه ؟ ولاشك ف ثبوتالظن سا اذا 
لوا عدة اقوال عن تېد رذ کون ذلك ما بقى عله المجتمد ينبغی ان کون مشکوکا فه 
قول کف جاز له العمل مع هذه الظنونبقول تيد ول بجر له العمل بقول الرسول لا 
عانه قطمی اصلا وظني اسنادا واسناده متصل و نقاته او »فظن بوته اقوی من ظن ثبوت 
لكالمنسوب الىالمجتهد واذا كان الظن مانعا من‌العمل فبلا بنع له العمل بقول المجمدوالا 
ڈى شىء عنعه من العمل بالحدرع ؟ فانظر فى هذا وبايته التوفيق وده أزمة التحقيق ه 

بل نقول:الظنية لازمة لقول الجتهد بالنظر الى المقلد ذاتا لاتفارقه صلا وان لړ تڪڪن 

ك الظنية بالوجوه المذ كورة أبضا وذلك لان الجتهد واحد من‌الأحاد فجرى علبه فىأخاره 


1۸ الكلام على النقلد 

عن نفسه بأنه اجتد فوقع ريه لی کذا مابجری على سار الأحاد فانه ليس ممعصوم كالنبى 
صل ايله تعالی عليه وسل فيجوز علبه الو فى هذا الاخباروالنسيان و بمكنمنه صدو رالكذب 
فى هذا الاخبار أيضا على وجه الاحتال فلاعصلالقطع ذا الاخبارلدة لد أصلا وإن توانر 
عن ذلك الجتمد فاذالم يكن بظن المقلد غيره فلا بمكن له العمل بقول تمد أصلا ه 

والعجب الم بعرفون أن الجتمد خط ویصیب وهو می جلة عقائدم والنى بي 
معصوم من الخطأً 6 مع ذلك کله يصرون على کلام اجنہد کا تری » ویدعون کلام انى 
صلی الله عليه وسم 2 ّ 0 

ثم نقول: ولو سلم أنظن المةلد لاعبرة به اصلا ولاعسن أو لابجوز له أولايجبعليه 
أن رجح الى ظنه ويترك قول الجنمد فنقول: لايلزم فى الصورة الى حن فيها من تر قول 
صاحب المذ هب ال العمل با لحديث العمل بظنه اصلا بل‌اللازم فبا ترك تقليدمن‌خالف قو له للحديث 
الى تقليد من وافق قوله المحديث وليس فى ذلك ترك للتقليد وعمل بظن تفسه کاترىءفليس‌فم 
قلنا الالزوم تةليد من بظنه موافقا للحق وترك تقليد من بظنه مخالة! للحق فى مسألة و لايخقى 
آنه يذبغى إن يكون ذلك واجبا على القلد لان حقبقة القليد هو حسن‌الظن باجتمد وقبول قول 
من غير دلیل ولاعف آنه اذا حصل للد ظن فى مسأل فلا مكنآن عسن‌الظن تلك المساًل 
من يخالف ظنه لظور أنالظن لايتعاق باللقيضين فينئذ لا عكن منه ةاد الخالفاصلا فضلاعز 
أن يجو زله أو بحب عليه بلمعنى التقليد لاإيتحقق منه الا بالنسبة الى الموافق » فليس فبا يقو( 
الا آنه يجب عليه أن يقلد من يظنه على المت ولايجوز له أن بةلد من بظنه على ا لحطا ”فكيف 
يتصورمن ملم ان يقول لايجب عليه تقليد من بظه عل المدابة والصوابويجوزله تقليدمز 
يظه على الضلالة والخطاً فانالخطاً فى الاجتباد عندم ضلالة على ماقالوا ف تحقرق حديث و لا 
تجتمع أمىعلى ضلالة(٧‏ )» ثم اذا عات أن حقبقة التقليد لظن فلو قانا ان ظن المة لد لاعبر 
به برتفع التقليد عن العام لانه ليس الا الظن فلا ينبعى أن يجوز العمل التقليد لانه من باب 
العمل بالظن وهو غير جائز فانظر مافى هذا ه 

اذا قلنا إنه لاجوزللةلد أنيتبع ظه الحاصلله بالنظرنى الحجة الشرعية وان كان موافة 
لكثيرمن الجتهدنءبل يجب عليه تقليد غيره كالذى قلده قبل النظر ف الدليل وان رآوخالة 
مقتضى الدليل فينغى أن لايجب على مقلد اهل الأهواء الذى حصل له الظن بخلاف ما علي 
امامه أن بترك قول امامه باخبار الأحاد لانها ظنية فلو فرضنا أن امامه الضال قد أخبره با 


سس 
(۱) رواه ان ماجه عن انس ورواه ابوداود عن ای مالك الاشعرىءوالترمذى معنا 
عن ان مر ھڇ 


الكلام علاقليد والأخذ بأفوال الجتيد إل 
يجب عليه نيسب مثلا بعض أ6 بر الصحابة كا هو داب الرافضة البطلة فى الأوقات الشريفة 
كوقت الاذان وأدبار الصلوات ثم حصل له الظن بالاحاديث أن المندوب فى هذه الاوقات 
الاشتغال بالاذكار والاورادالمسنوة وحصل له بان مقتضى الدين تعظم الصحابة لا تحقيرهم 
مثلافينبغى أننقول لابجب على هذا المقلد الرجوع لما ظهر له بالدلل بل بحب عليه ألبقاء على 
ذلكالنقليد ونقول,انه بذلك الفعل مثاب ولو ترك هذا الضلال الى الإأوراد والاذ كاريكون 
عاصياً لترك النقليد الواجب علبه الىظنه الذىلاعبرة به وترك الواجب عليه بالتقليد الى ماهو 
مندوب‌اليه بالظن ومثل‌هذا لاينغی أن يصدر عن مسل نانا قلنا اذا ظہر عله الحق ظنايجب 
عله يه الرجوع الى الحق وترك التقليد الذى يظنه باطلا فاى فرق بين ذلك وين من بقلد اماما 
بظله أنه خالفالحديث فى مسأل أو مسالتين»ولؤ فرضنا أن أحداً من الروافض ظېر له خطا 
مذهيه فى بعض المسائل كألة السب“ مثلا ظنا هل نقول عل انه فاقلبد عاص بعد ذاك آم 
بجب عليه الرجوع؟فانظر هذا ه 

و المجب ا اذا ظن احد الجنمدين على الحق فى مسألة بواسطة ظبورالحديث الى جانبهفلا 
شك ان کررں الثانی عل الح عنده بکون متوهما فقول هل يجب عليه اویجوز ان ثبت 
على تقلید قول من بتوهمه انه على الحق ولا بجب‌عایه ولا يجوزله الر جوع الىقول من بظنه 
آنه علي احق ومثل هذا |٤‏ پستیعده العقل جداً م . 

والمجب أهميعدونالاتتقال من مذهبه الى مذهبغيره من أشد اماق أو افيحه فہل 
بقول لمذا الرافضى , لايجوز له الانتقال من مذهيه؟ وهذالابقول به 

وانما أطنبنا فى الكلام كل هذا الاطاب مع أت المسالة استطر ا فی الكتاب 
ما أن غرضنا من وضع هذه الحاشية تقوبة التق بالسنة السنية والترجبح بها من غير تقبيد 
مذهب معين على خلاف ماهو دأب أهل الزمان فأحببنا أن نجمل هذا البحث مقدمة من 
مقدماته وأیضا فقد راینا ناساً يتساهلونن‌الاخذ بالمحدیث و لاېتمونبآسه‌وبرون مایخالف 
مذ هم من‌الحدیث کا نه مې ص دود و بتخذون‌مایوافقه مقبولا مع انالتحقبق‌ أن رد مابخالف 
الكتابوالسنة لةوله صلا عليه وسل «منأحدثفی أ نا هذا مالیس منه فېو رد» (۱) » 

فلعل هذه المقدمة إن شاء ايله تعالى تنفعممفالتحرز عنسوء صنبعهم (والهيقولال مق وهو 
دى السبيل) انہی کلام ا لمحقق آی الحسن السندی رجه الله تعالى بطوله ه 

قال أبن عبد البر » وقال مد بن الحسن: العلم على أربعة أوجه ماکان فی کناب اه الناطق 

وها اشببه » وما کان فی سنة رسول‌النه صلی‌الته عليه وسلو ماآشبیها » و ماکات‌فیم) اجتیع عليه 


)0( رواه الخارى . ومسلم. . وأبو داود عن عائشة 


V.‏ الكلام علىلباحة رد كلام الجتهد 


الصحابة رحېم الله تعالىومااشبمه» وكذلك مااختلفوا فيه لاعخرج عن جيعه فاذا وقعالاختيا 
فيه عل تو ل فمو عل نقیس علیه‌مااشپه و مااستحسنه عامة فقباء المسلبین‌ومااشمه وکان‌نظيراً له 
وقال : لايخرج العلل عن‌هذه الوجوه الأربعة ء 
قال أبو عمر قول مد بن الحسن ووماآشمه» بعی ماأشبه الكتاب وڪذلك قول 
السنة واجماع الصحابة يعنى مااشبمه ذلك كله فو القياس الختلف فيه فى الأحكام وم اده 
القياس عل هذ ءالا مور » قالالببقى ف المدخل:أخبر نا أبوعبد انته الحافظ قال معت مدن الحم 
ان‌تالو به يقول. معت آبا بک رمد بن اسحق بن خزعة قول ۽ معتابا بكر الطبرى يةول 
معت نعم ن حاد يقول معت ابن المبارك بقول: معت أبا حنيفة يقول: «اذا جاء عن‌الن 
صلى اقه عليه وسلم فعلى الرأس والعين واذا جاء عن احاب النبى بكي نختار من قوم 
واذا جاء عن التابعين زاحمنام» 6 
وقالأیضا: اخبرنا اہو عبد ا الحافظ قال: معت آبا جعفر محد بصا نن‌ھانیءیقول 
معت محمد بن عمر بن العلاء يقول, “معت بشر بن الوليد بقول قال ابو بوسف «لاعل لا < 
أن بقول مقالتنا حتى يمل من اين قلنا» » ۰ 
قالشرخ مشاإبُخناجدحياة المندى: اللازم عل كل مسل ان جتهد فى معرقة معانی‌الةرا 
أ وتقيع ال حاديث وفيم معانيما واخراج الاحكام منها فان لم يقدر فعليه ان بقلد العلماء منغ 
التزاممذهب ل نه یشبه اتخاذه ییاو ینبغی له انيأخذ بالاحوط من کل مذهب و جوز له الاخ 
بالرخص عند الضرورة وأمابدو نبا فالاحسن‌الترك اماماآحدثه اهل ز مانا من التزام مذاه 
خصو صة لابریو لایجوزکل منم الانتقال من مذهب الى مذهب جهل وبدعة وتعسف ٠و‏ 
. رأیناهمیت رکون الاحاديث الدحاح غير المنسنوخة وبتعلقون مذاھ ممن غير سند اناقه وا 


اله راجعون انتبى ه 

قلت :وقوله ۰ :۽ «یشبه اتخاذه نبا أل») بل هو عبن انخاذه ربا على ماتقدم ف المقدمة ¢ 
قفسیر وله تعالی : ) اتخڌوا احبارهم‌ورهبانہم‌اربابا من‌دون ای ) لا من حد بث عدی | 
حاتم وغیره»وقدقالالشافی : « ما من احد الاو يذهب عليه سنة ار سول انه صل ا يته عليه و سلم وتعزد 
عنه کج نقله العراق عنه فاذا الزم نقسه تقليد تمد معينوانفق أن ذلك الجتهد فاته سنة دالة ع 
تحر شىء فاتهدفه واحله باجتماده‌من‌قياس أواستحسان أو غير ذلكو بلغت السنة مجتما 
غيره خرمه اتباعا للسنة وعلم هذا المملدالسنة المذ كورةالدالة على رمه بواطة الجتهد الاخ 
وقد ألرم نفسه تقليد الأول الذى احله فصمم على تقليده بتحليله مع عليه بورود السنة الدا 
على تحر يمه ومنعه تقليد الأول انباع السنة لاعنقاده عدم جواز الاتقال عن تمليد الأول ف 


الكلام فى الاخذ بقول الجتهد ٠ ٠‏ ۷1 


انخذ الول ربا من دون الله تعالی عل له ماحرم الله ۾ و حرم عليه ماأحل الله انا لله وانا. 
الله راجڃعون م ' 

ولاش مد جا ةايضا : لو تنبع الانسان من‌النقوللو جد اکا ما ذ کر ودلائل‌العمل 
عل الير أکثرمن ان تذکرو ا شهر من ان تشر لكن لبس ابليسعلى كير من البشر خسن 
هم الاخذ بالرأی لاالاثر و آ وھ مان هذا هو الأولى والأخير خعلېم إسبب ذلك ڪرو مین 
الس عحدیث خير البشر صلى‌اته تعالی‌عله وسل » وهذه البلة م ن اللايا الڪير آنا په 


واا لله راجعون ۾ 


ومن أجب‌العجائب م اذا اغب عن إعض الصحابة رضى اته عنهم مالف الصحيح 
من الخیر ولم بجدوا له ملا جوزوا عدم‌باوغ المحدیث اليه ولیثقل ذلكعلپم و هذاهو الصو اب 
واذابلغہم حدیث بخالف قول من بقلدونه اجتهدوا ف‌تاویله القرب والبعید وسعوا فی عا مله 
النائية والدانية ور ماحرفوا الكلم عن مواضعه» راذا قيل هم عند عدم وجود الحامل المعتبرة: 
لعل من قدو نه لم پبلغه الخبر أتاموا علیالقائل القبامة وشنعوا عليه أشد الشناعة ورعاجعلوه 
منأهل البشاعة » و ثقلذلكعلمم ذانظر أسبا العاذل ال هۇ لاء ا مسا كين يجو زون‌عدمباوغالحدیث 
فی حق أى بكرالصدق اللأكبر وإخوانه ولابجوزون ذلك فارباب المذاهب مع انالبون 
بین افر يقي ن کابینالسماء والارضوتراميقرأون کتبا لدی ویطالموتهاویدرسوتمالالیساوا 
ما بل ليعلموا دلائل من قلدوه وتأويل ماخالف قوله وببالغون فى الحامل البعبدة واذايزوا 
عن احمل قالوا من قلدنا اعلم منا بالحديثاولايعلهون أنهم بقيمونحجة اله تعالى عليم م بذلك 
ولايستوي‌العالم والجاهل فى ترك العمل بالحجة واذا م عليهم حدوث يوافق قول من قلدوه 
انبسطوا و ذا معلیهم حدیث عخالف قوله أو بوافق مذهب غیره رما انقبضوا ولم پس معوا 
قول الله (فلا وربك لایؤمنون حی حكنوك فبا شجر ينیم ثم لابجدوا فی انفسہم حرجا ما 
قضیت و يسلوا لسلا ( * 

قال الصغانى فى مشارق الانوار ۽ أخذت مضجمی للة الأحد الحادية عشرةمنشهر ريع 
الأولسنة انين وعشرين‌وستائة وقلت : الم آرنی الالة نيك ممدآصلی اه عله يه وسل ف المنام 
وانك تعلم اشتياق اليه فرايت بعد مجعة من الل كانى والب ل فى مشربة وتفر من اڪابنا 
أسفل منا عند درحالمشربة فقات بار سو ل الله ماقو ل فی ميت ر ماه‌البحر أحلال؟فقال وهو متبم 
ال : نعمءفقات واا اشير ال من‌باسفل‌الدرج فقل للاصحانی فانم لابصدقونی فقال لقدشتہونی ‏ 
وعابونی فقلت کیف بار سول الله فقال کلاما لیس عضرنی لفظه » وان معنا عرضت قولى 
على من لابقبله مأقبل e‏ بوم وبعظمم»فقات صح ة تلك الليلة وأا أعوذ الله من أن 


٠ اقاظ م اول الابصار‎ V۲ 
اعرض حدیثه بعد لیلی هذه الاعلی الذی عکونه فما شجر بیجم م لایجدوا فی انس‎ 
) ۰ حرجا ما قضی ویسلیوا تسلیم اتہی ه‎ 
وكثير من‌هو لاء الطائفة المتعصبة من يدعى عدم فيم الحديثاذاقيلله : لإلاتعمل بال حديث‎ 
مع ادعائه الفضبلة وتعليمه وتعلبه واستدلاله لمن قلده » وهذا من‌أغرب الغرائب»ولو اذهب‎ 
لاذكر لك مافهم من العجائب لطال الكلام وفى هذا المقدار كفابة لمن نور الله إصير ت‎ 
وأرشده الى الصواب انتبى كلام الشبخ مد حياة السندى بطوله ه‎ 
لإقلك) : ولقد صدق الشبخ رحه أن وبذل النصبحة وأرشد » والله المادى ه‎ 
لقد أمعتاو اديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادى‎ 
المقصد الثانى فما قاله مالك بن انس إمام دار المجرة‎ 3 
. وماذ كره انباعه السادة المهرة)‎ 
حدثنا شيخنا المعمر وبركتنا المد خر عمد ن عد بن مد سنه حدثنا عمد بن عبد اله الشر بف‎ 
عن جد بن اركاش المننی أخبر نا ابو الفضل الحافظ احد بن عل بن حجر المسقلانى أجازةعر‎ 
ای اسحتی ابراھم بنأحد بن عبد الواحد التتوخى ماعا عن ى تمد ,نای غالببن عا ک‎ 
عن ابی الحسن بن المقير عن أبى الفضل بن ناصر عن ابی عبد الله مد بن فتوح الجیدی عر‎ 
, الحافظ آبى عبر بن عبد البر حدثنا عبد اله بن عمد بن عبد ا مؤ من قال:حدثتا أبو عبد الله‎ 
عمد بى أحد القاضى المالكى ثنا موسى بن اسحق قال:ثنا ابراه بن المنذر قال:أخبرنا معن‎ 
عیسی قال : معت مالك بن انس یقول , إنما انا بشر اخطیء واصیب فانظروا فر ایفکل‎ 
٠ وافق الكتاب والسنة نذذوه وكل مالم بوافق الكناب والسنه فات ركوه يي‎ 
وذ کر احد بن موان المالکی عن اہی جمفر بن رشدین عن اہراھیم بن‌النذر عن مہ‎ 
۰ i ۰ عن مالك مثله و‎ 
وب ال ایی عر آخبر نا عبد الرحن بن حیی قال حدنا احد بن سمید قال نا عبد اللا‎ 
ن ڪر قال حدنا مد بن اسماعیل الصائغ حد اا اراهیم بن المنذر حدثنامطرف قال “عر‎ 
مالکایقول : قال لى ابن هرمز : لانمسك على شىء فيها معت منى من هذا الرأىفانا افتجر‎ 
| وريعة فلا تتمسك يهو‎ 1 
وقال سند بن عنان فى شرحه على مدو نة سحنون المحروفة بالام مانصه : والفقه ماخ‎ 
الكتاب والسنة والاجاع والمبرة(١) و لا كانالاستقلال بعل الفروع مستنداً عللامرين لا‎ 
منہ) لا احدھما) معر فةمذاهب اهل الءصر من‌اهل الفقهوالعقد والحل لإ والثانى )معر فة أصو‎ 
< زر ا ا ا ا‎ 


() المبرة والاعتار القياس الصحبح ٠‏ 


للافتداء بسيد المهاجر نو الانصار ۳ 


الفقه»والتصرف فرمابردالفروع الى الاصول»فالاولكان شر طا ليامن‌التصرف من خری‌الاجاع 
ويقهج منهاح‌الاقنداء والاتباعءوالثانى كان شرطا لتحصيل العلل لان العلل لاعصل الا بطربقه 
لاله لايثبت ضرورة إذلو ثبت ضرورةلاستوىالكافة فيه ومالايثيت ضرورة فانمايثيت نظراً 
ولما كانت الشريعة مستندةللىالرسول بلي وجب أنيكونالنظر فيا جاء عن رسو لاله بل »> 
والذى جاء عنه نوعان ۾ اقوال مسموعة » واحكام موضوعة » والذى تقل من الاقوال فنان. 
القرانوالسنة . فوجب النظر فہما بالاستنباط والاستخراج . وقد قال تعالی ) ولو ردو ال 
الرسو لوال اول الاس منم لعلمه الذين يستنبطونه مہم ) وقد بوجد الوفاق من اهل الافاق 
عل حك ماء وان ليلق فى كتاب ولا سنة عليه نص » فيكون الوفاقط, بقا إلىائباته » لانانعل. 
أن العقلاء فى جارى العباداتختلفو | الزتبوالدرجاتفقوةالفراغ وميل الاغراض » ويتفاوتون. 
فى سبل النظر وتسديد الفكر » فيبعد عادة ان يتفقا لمم وام الكثير فى مسألة فرعية إلاأن 
توقيره هذا برهان القطع عحجة الاججاع . وف الجلةأن العمل بالاجاع برجع إلىالعمل باللص 
لان الاجاع إنما يتضمن الحجة » ووجهه مابيناه » أو يكون هو فى نفسه حجة فيستند [شاته' 
إلى السمع فى قولهتعالى ( ومنبشافق الرسول من بعد ماتبين له المدىويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ماتولی و تصله جهنم )وفقو له اي « لاتزالطائفة من امتى على الحتقى ظاهررن )١(‏ » 
وق البخارى « ولن تزال هذه الامة قائمة عل التق لايضرم من‌خالفہم حت اتی ام الله » 
إلى ان قال امامجرد الاققصار على محض التقليد فلا برضى به رجلرشيدولسنانقول : إنه حرام 
على كل فردبلنوجب معرفة الدليل واقاويل الرجالو نو جب عل العامىتقليد العام () ه٠‏ 


(۱) هذا لفظ ی داود عن ثوبان فی حدیث طویل فی الفتن » وتتمته « الایضرم من 
خالفہم حییانیآس اه تعالى » . وقىرواية الشيخين من حديث المغيرة بن شعبة «لاتزالطائفة 
من امی‌ظاهر ين على الى حى تقو مالساعة » و هذه الطائفة هى بلا ك آهل الحديث الذين لايتبعون 
فی عقائدم ولااععاهم الانص الكتاب والسنة » ولا يتقلدون آى شخص مهنا كير . بل انيم 
بمقتون النقليدكل ا مقت . فانه هو الذى جر عل الامة كل المصاتّب من شرك وبدع وفرقة وفقر 
وذلةءاللهم اجعلنا من هذه الطائفة المادية المدية م 

)١(‏ الح الذى بحب على كل ناصح لدينهوامته أن دم التقليد الأعى من أساسة وبكل 
اشکاله والوانه وعلی کل عالم ان بین وجه مایفتی به فی الاحكام الشرعية لن بستفته » وان 
يذكر له دلبل ذلك من‌الكتاب والسننة » حتى يتعودالناس بجميع طبقاتمم فېم النصوص . فان 
سوق الاحکام بدون اسنادها بادلا عود عقو ل التاس‌ال رکود والجود الديى حی أصبحت تراه 
اثقل من حمل الال مع أنه ايسر اليسير ى ٠ ٠‏ 


۷٤‏ فل العمل بحب عند قيام الظنالمستند إلى وضع الشريعة؟ ل 
واختلفف تقلیدا میت والصحیح انه بر جع اليه عندالحاجة والعجز عمافوقه فاذا صح نقل کتای 

عمن سلف من أهل العلم ورواه عنه ثقة م نزلت به لازلة فى بادبة وعسر عليه الوصو ل إلى مواطن 
الفقباءوخاف فوات النازلة مثل أنينسى النسمية على الذيحة أو تموت ممه امرأة ليست محرما 
ولایدری‌مایصنع له»یغسلها اویتیممها او غیر ذلك » فانه يعمل با بحده کتابالمصحح (۱) 
وان قلد میتا فہر اولی من اتباع هواه بغیر عل لان ماده فی صیفته اصل » وماقیل : بعلم هو 
اول من اتباع الموى » وإما نقول , نفس المقلد ليست على إبصيرة ولايتصف من الل عقيقة 
إذ ليس التقليد بطري إلى العم بوفاق أهل الأفاق » وان نوزعنانى ذلك برهانه فقول : قال ايه 
تعالی( فاحک یین الاس بالمحى) وقال ( لتحم بين‌الناس ما اراك الله ) وقال ( ولاتقفماليس 
لك به عل ) وقال ( وأن تقولوا عل اله مالاتعلمون ) ومعلوم ان الملل هومعرفة المعلوم على 
ماهو به ؛ فنقول للمقلد إذا اختلفت الاقوال وتشعبت المذاهب : من أبن تمل صحة قول من 
قلدته دون غیره » او ڪڪة قولة له علىقولة اخری ؟ ولایبدی کلاما فی قول الا انعکس عله فی 
نقیضه . سجالذا عرض لهذا ك فىقولةلامام مذهبهالذى قلده » وقولة تخالفما لبعض اة الصحابة 
وتتبع الطلبات ولايقى له عصول ۾ 

ل(إفان قیل): هذا ینعکس علیکر فیا تظنو نه عند جر بان‌القباس؛فن ابن تعلبون أنه الحتق» 
والظن لایۃی من التق شيئام ‏ . ا 

قلنا ۽ تحن نقطع ونتبقن ماذكرناه من تعارض الصحابة » أن العمل بحب عند قيامالظن 
المستند إلى وضع الشريعة » فالعمل‌اذآً عندالظن ليس مجردالظن ولکن بدلل سابق مقطوع به 
وينه با مئال » انالحام يتيقن انه يجب عليه الح إذا ثبت لهالظن عند قامالبينة » فاذا قامت 
البينة ووجب الحم استند وجوه إلىقطمى ولكن ظبور العمل بالقطمى انما هو عند قيام 
الظنن‌الانى كذا فالفتوى وجب العمل عندقبام الظنمستندا إلى الدليلالةطعى السا بق فافهمه » 

اما التقليد فو قبول قول الغير من غير حجة فن ابن بحصل به علم » وليس له مستندإلى 
قطع ؟ وهو ايضافى نفسه بدعة حدثة لانانءل بالقطع أن الصحابة رضوان‌اته عليهم لم يكن فى 
زمانېم وعصر م مذهب ار جل معین‌يدرس ويقلد وانما كانوا برجعون فى النوازل الى الكتاب 
والسنة والى مأاتمحض بينم من‌النظر عند فقد الدليل‌الى القول ء وكذلك تابعوم ايضاكانوا 

(۱) بشرط أن کون ذلك من‌الکتب اتی يمتمدمۇ ةما الدلبلو عرص على اتباع الكتاب 
والسنة . ولاباتى بفرعالابدليلهوذلكمثلنيل الاوطار للشوكانى » أو الروضه الندية »أ وكتب 
ان ق وابن تيمية وأمثالمم . آما كتب الفروع الىعمت بها البلية وطمت ما المصيبة . وفيا 
القول علىاتته جلو عز بلا عل وإبطال ماسن رسول اله وا . فواجپحرقبا . 


الكلام عل أن المة كانوايعماونبقول الصحا فى النوازل ۷١‏ 
برجعون ف‌النوازل الى الكتاب والسنة» فان | وجدوا نظروا الى مااجمع عله الصحابة فان 
لمیجدوا اجتېدوا » واختار بعضبم اقول ای فرآه الاقوی فى دن اله تعالی م کان القران 
الثالث»وفه أبو حنيفة ومالك والشافمی وان حنبل ءفان مالک توفى سنة قسع وسبعين ومائة 


وتوقأبوحنيفةسنة مسين ومائةوىهذەالسنة ولدالا مام الشافعى »وو لدان حنبلسنة اربع‌وستین 
ومائة وکانوا عل منهاج من مطی حٰ یکن ىء صر هم مذهب ر جل معین يتدار سو نه»وعل‌ قريب 
منیم گان آثباعبم فک من قرا مالك ولنظرائه خالفه فما أععابه ولو نقلنا ذلك حرجنا من 
مقصود هذا الكتابماذاك الاجم آ لات الاجتباد وقدرتمم علىضروب الاستنباطاتولقد 
صدق ايه تعالی تبیه بیش ف قوله: « خير الناس قرنى ثم الذين يلو نهم ثم الذين باو نهم » )١(‏ 
ذکر بعد قرنه قر ا ل لاله والحديث ث فی سی البیخاری-فالمجب لهل ‌التقلد كبفيقولون 
هذا هو الاس القد ع وعليه اد ركنا الشيوخ»وهو انما أحدث بعد مائى سنة من المجرة و بعد 
فناءالقرون‌الی اثی عايهم الرسول صل الله عليه وسلم ولو قلت لاحدم : مالك رجه أله مذهبه 
مذهب من 5 عرز جوابا م 

وحکی آهل التزاريخ ان آألذى أشاع مذهب مالك رحه الله الاندلس ١ا‏ هو عیسی ان 
دنار وآنما کان يعمل ذهب الاوزاعی ومڪحول فکف يدعون أنه هو الاثر القدم 
عندم ؟ ولا ارم بعض اهل التقليد الحجة واستبانت له المحجة قال تحن لانكر أن أصول 
الفتوى القرآن والسنة والاجماع والقياس ولكن من نی بشربطة النظرويستقل باعبائه فنقول 
مم: : حن تقطع إنه مامن باب من الع لكان يسلك ق عصر مالكر حه اي الا وهو مفتو حل لىالانلن‌شاء 
أن يسلك ولا محتاج الناظر أن يكون فى كل فن لارتبة فوقه فانا نعلم قطما أن الصحابة انوا 
ختلنی المذهب وکان الامام منېم يستفتی من هو دونه ویری أن نظره نافذ وحكه ماض وقد 
قال اته تما :(وفوق کل ذی عل عام) وقد مات أبو بكر وعمر رضی ايله عنہ)ا وما | يتا 
حفظ جميع القرآن (۲) والزواية عن على رضى الله عنه فى ذلك عختافة؛ركان عر ف بجا لسعدة 
یستدعی الحدیث عن الرسول صل اه عله وسلم فى بعض النوازل ممن حضره من الصحابة 


J‏ ( رواه‌الامام أحمد .والبخارى وسل والرمذی ع عن ان مسعو دو بقیثه 2 یہ فرام 
سبق شہادة أحدم بمینه و مینه شهادته ۾ ه 
(۲) نی ھذا نظرقاناافظ اب ںکثیر کر یکتاب فضائل القرا آنا با بک رکانسافظا للقر | ی 
بدلیل تقدجم انی صلی الله عليه وسل له ف الامامة مض موته» وذكر المرحوم‌السیدرشيد 
رضان‌هامشه أنأباعبيد ذكرالخلقاء الراشدينفيمن حفظوا القر ان وكذلك ابن أن داؤد » 


7 يان کف آخذ أبوبكر بقول الصحابة فى توريث الجدة 


وكذلك أبو بكر فانه قال للجدة : ماعلبت لك فى كتاب ابه تعالى نصيبا ولاف السنة )١(‏ 
حتی روی له الحدیث فیہاءولقد کان مالك.وابو حنيفة ونظراؤمم غير متبحرين فى عل اللغة 
والنحو حتىنقل عن بعضمم فى ذلك مالايخنى مثل» نعم لابد ان یوجد من کل قرن أوفرحظ 
وقد برع الائمة فى ذلك بسبم لار أوه أنه لابد لمن يتجرد فى طلب العلم من معرقة اصوله 
وفروعه ووجه ارتباط فروعه بأصوله والحاق مسأل بأخرىوقطعما عناخرىو ترجرح الادلة 
عند تعارضها وجمعوا لذلك مسائل نظربة تشتمل على ساثر فون مسائل الفروع منمسائل 
الطبارة والصلاة وسائرالعبادات ٠‏ ثم المعاملات من الييوع والانكحة والاقضية والشهادات 
والجراحات»ومسائل ال جنا بات والتوارث وغيرذلك »ور وها بذڪر الخلاف بين ا مذاهب 
امبو رة فى مذهب مالك وأنیحنبقة والشافمی ر حېم انه تعالی‌فذ كوا فى كل مسألة کل ماورد 
فہا من الكتاب علي وجوه الاحتجاج به من ص او ظاهر أوعام أو مقو م أودللخطاب 
والكلام فى ناسخ ذلك ومنسوخه وبجمله ومبینه وم‌طاقه ومقیده وظاهره وحتمله وصرګه 
وككنابته ءوماحظ ذلك من جهة الحو كالواو فى الحع وم فى الرتيب والفاء فى اللعقيب 
والباء فى التبعيضءوما حظ ذلك منجة اللغة حقيقتبا ومستتعارهاكاللس فى الجاع وحوهم 
وید کرون‌ماجاء فی‌السنة من‌حديث حح أومشہور أو «ضطرب او معلل و میزون‌درجات 
الاخبار ووجه مقابلة الحخبر بالخبر والاية بالخير وكيف عص القر ان بالسنة أويقيدء و ترجيح 
نص السنة على ظاهر القرآن وغير ذلك من وجوه الظر الى لايتوصلاليبا الاب جهدوالكد 
فيدرك الطالب بالتدريس والمارسة فىاقرب زمان ويذكرون حظما من جبة الاجماع وموقع 
الوفاق والمطالبة بتحقيق ذلك ووجبه ٠‏ ۰ 
وكذلك يذكرون حظ المسألةمن‌الاعتبار وترتیب درجاته مزقیاس‌جلى اوقا س‌تقريب» 
وترجیح العلل يعضما على بض ومعرفة مايفسدها من نقض اوكسر وعدم تاثيرء و تعليق ضد 
المغتضى وفساد اعتبار ومقابلة المع بالفرق وغير ذلك من فنون صارت بين الطلبة هون من 
حكا بةالغز وات والسراا . واقاموا إذلك مناظر ات ماحثات صارت فم‌دیدنا وصنعة حی یون 
على احدم النظر فى جلدة من مسائل النظر وحفظا ومعرقما ويصعب عليه حفظ کراس من 
ا 


0 روى أعحاب السنن[لاالنسائى والامام امد عن قييصة بن ذؤيب قال :جاءت الجدة 
إلیانی بكر فسألته مير اما ء فقال : مالكف كتاب‌انتهتعالى شىء وماعلمت لكفسنة رسول اي 
شيا فارجمى حتى أسأل الاس ء فأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول ال 
صلی اه تعالی عایه وسل أعطاها الدسءفقال: هل معك غير ك1 فقام مدن ملمة الا نصارى 
فقال مثل ماقال المغبرة بن شعبة فانفذه ها أبو بكر - الحديث ه 


الكلام على اليد WW‏ 


المسائلاجردة عناانظرالولفة عل عض القلبد » جمعوا بذاك بينفروعالفقه واحواله وكيفبة 
بناء الفروع عل الاصول فلايغرغ الطالب المجتمد منالمسائل الخلافات الاو قداشرف‌عل‌وادی 
الفلاحومديده الى حوز قصب ااسبق هذا وان‌استبعده ال جاهل واستغلاه فو بین‌ار انه مستقرب 
مسترخص اذا وجد محلا بقبله فان كل تركيب لايحتمله وكل قرعحة لاتصلح له . والفضل بيد 
لله ب تبه من يشا. والته ذو الفضل العظے ۾ 0 ا 
مع‌آن المغى لايشترط فىوصفه أن يكون متمبرا فى ءل الكلام . وقد اختلف هليشترط 
فه أُصل هذا العل اولا ؟ فاشترط ذلكأبوالطيب واباه غيره . وهو قول الاكثر ن . وقالوا . 
لایشترط اكثر من کو نه Uk‏ ع الحادة الى فى ذِها . وع الكلام لاتعلق له با حوادث 
وانما تعلقه بصحة الاعتقاد وتحة الاعتقادثيتتللعامة من غير امعان نظر على ماسلف يانه م 
ولتنقالالمةلد ان بعض ماذ كر تموه يعسر تناوله على كل ‌الناس قلا صدقت ‏ وو جه الامامة 
بخص اه تعالى بها بعض الناس لاكل الناس . فليعرف لكل ذى فضل فضله . وكل ذى رتبة 
رتبته . ولايجوزالتةليدو الاخذبهالاللجاهل لقو له تعالى(فاسألو | اهل‌الذکران کتتم لاتعلیون)) 
قاوجب اوه تعالی على کل من لایع بان يسأل أهل العلل . ومفيوم الام وجوب اتباع أهل. 
العم . وكذلك قولهتعالى ( فلولا تفرمن كل فر قة منم طائفة ليتفتهوا فالدين و لينذر وا قو ميم 
إذا رجعوا الهم لعاہم بحذرون ) مقمو مه وجو ب اتباعالمنذرن‌واخذ الحذر عا حذرو نېم منهي. 
وجعل المنذرينمنعوتين بنعتالفقه اذ لم يبلغ هذا المقلد قول مالك الذىقالو 'لايفتى الما حتى 
یراہ الناس اھلاللفتوی »قال سحنوت: - بعنی بالناس العلیاء ۔ فا یت العم م منعه من‌الفتیاحی 
يستظېر على أمره برأى الملباء ۾ .0 
وقد زدنا من‌الكلام فهذا الباب لاراينا من ركڪون! كثرالناس ال اليدعة فتمسكون 
بالتقليد عصمة و بزعمون أنه الحق الى ماعداه بدعة وتعب لايفيد ولا غرو فلقد قال الفاطر 
الحكيم فكتابه المز بز : (ولذ م بېتدو! به فسيقولون‌هذا افك‌قدم) وقال على رضی‌الهعنه : 
- من جہل شیا عاداه - اتتہی كلام سند فى طر از احالس وفكة الجالس م 
قلت : ولقدصدق سند ر حه اش فبا ذكره من ذم التقلبدللشخص العين۔و اتخاذ رمه دينا ومذها 
ولو خالف نص السنةوالكتاب المين . ولأسشكق كون‌هذا بدعةمذمومة وخصلة شنيعةاحتال 
(1)الاءة منسورةالانياء ( وما آرسلنا قبلكالا رجالا نوسی‌الېم فاسالوا آهلالدکر ان 
ان کنتملاتعلمون ) بقول تعالی للڌ٬ن‏ تناجون إن مدا ماهو الابشر مث كربأكلالطمام ومشی 
الاسواق : فان انکر م وجھات ام الرسل‌الذین کانوا قبلهولم تعر فوا هلکا نوا إنسااو ملاک 
اسألو ١‏ آهل الكتب من التوراةوالانجيل ۾ 


۷۸ ذم من بؤولالاحاديث المحيحة اذا ل نوافق راىإمامه 


م ابليس اللين على تفر يق جاعة المسامين و تشتيت لبم . وايقاع العداوة والبغضاء ينهم فترى 
کل واحد منېم بعظم [مامه الجتبد تعظبا لاييلغ #احدآ من أعحاب الى عك . وإذا وجد 
حدیا بوافق‌مذهبه فرح بهوانقاد له وسل . وإنوجد حديايحا سا لما من الخ والمعارض 
مؤبدا لمذهب غير امامه قح له باب‌الاحالات البعيدة وضرب عنه الصفح والعارض ويلتمس 
لمذهب امامه او جها من الترجيح مع عخالفته للصحابة والتابعين واللص الصريح ء وأن شرح 
کتاا می کتب الحديث حرف کل حدیٹ‌خالف رابه الحدیث » وان بجر عن ذلك کله ادعی 
الخ بلا دليل ء او الخصوصية اوعدم العمل به اوغير ذاإك ماعضر ذهنه العليل . وان بز 
عن ذلك کله ادعی ان امامه اطلع عل کل مرویاوجله فا ترك هذا الحديث الشريف الا وقد 
اطلع على طعن‌فيه برابه‌ا ليف فيتخذ علاء مذهبه ارمابا ويفتح لتاقم وکراماتم أبوابا وبعتقد 
ان کل من خااف ذلك يوافق صوابا ٠‏ وان تصحه احد من عاباء السنة اتخذهعدوا ولوكانوا 
قل ذلك احباباءوان وجد کتابا م ن کتب مذهب امامه الشہورة قد تضمن‌نصحه وذم‌الرآى 
والتقلد وحرض عل اتباع الاحاديث المشورة نذه وراء ظره واعرض عن نهه وأمره .. 
و اعتقده حجر احجو را وجمل عختصر اتالمناخربن سعيامشكورآ لت ركيم الدليل و تعصب م لتقليد 
واعتقادم انه الراى السديد( وشاهدذل كك ) أن تتامل: مذهب مالك , فتری تب علماًم 
المتقدمين قد ملأت بالادلة وحشيت بذم المقلدين كالبو ط القاضى اماعبل . والمجموعة لابن 
عبدوس والقهید لان عبد البر والطراز لسند ن عنان . وقد نبذها الماخرون وراءظورهم 
واقبلوا كل الاقبال على ماابتدعه التاخرون من حذف الدليلفى مختصراتهم واولعوا بالتقليد 
بلا دلیل لاءتقادهم ان الاشتغال به عناء وتطوبل انا له واا اله راجمون» ۰ 

فان قلت : قد فهمنا أن الاشتغال بالكتب الختصرات المعتقدات فى المذاهب ليس بحدى 
تفعا » وإنما هو جهل مركب فين لى كبفية طلب المل النافع ه 
فا لجواب ان العلمام قد ينوه غابة البيان فتامل ماانقله لك » 
تال اپو عبر بن عبد البرحاظظ المغرب :طلب‌العل درجات ومتاقب‌ورنبلایفبقی تعد 
ومن تعداهاجملةفقد تعدى سبل السلف رحبم اق ومن‌تعدی سیلهم عامدا ضل ومن‌تعدا 
مجتيدا زل » فاو ل العم حف ظکتاب‌انته عز وجل وتفېمه وکل مایعین عل فېمه فواجب طلبه معا 
ولا اقولاات حفظ کله فراض ولکنی اقول ان ذلك واجب لازم على من أحبانيكوز 
اعالما لیس من باب الفرض ه ۰ 

حدناعبدالوارث‌ین‌سفیان‌ثنا قاسم بن اصبۂ قال آنا احمدین‌زهیرقال ثنا سعیدبن سلیمان قال د 

ميمونأبوعبداقه عن الضحاك فقول تعاى( کونوا ربانین باکت تعلو نالىکتاب )قال حق عا 


السكلام علىاستنباط الاحكام ٠‏ ) 7 


کل من تعلم القرآن ان کون فقیها فن حفظه قبل باوغه تم فرغ إلى مایستعین په على فېمه من 
لسان العرب كان له ذلك عونا كيرا عل مراده منه ۰ ومن سنن‌رسول الله پیک » م نظرنی 

ناسخ القرآن ومنسوخه واحکامه . ویقف على اختلاف العلباء واتفاقېم فی ذلك . وهو امر 
قريب على من قر به الله سبحانه البه . شم ینظر ف السنن الماثورة الثابتة عن رسول اله رة 
فما يصل الطالب إلى مراد لعز وجل ف کتابه . وهی تفتح له احکام القرآن‌فتحا : ونی سیر 
رسول انه ل تفبيه على کشیرمن‌الناسخوالمنسوخ فى السنن . ومن طلب. السنن فلیکن معو له 
عل حد يث الا مة الثقاتاللفاظ الذبن جعلوم ايله تعالی‌خزائن لعل دنه ¢ وامناءع ل سنن ر سو لە 
الك ن انس الذى اتفق‌المسلهون‌طرا عل صحة نةله ونقاوة حدیثه » وشدةتوقه واتقاده»ومن 
جری جر امن قات علماء| لجاز والعراق والشام كشعبة ,نا لمحجاج‌وسفیانالثوری‌والاوزاعى 
وان‌عبينةومعمر › وسائرا حاب ابن شہاب الثقا تکان‌جریج وعقیل ویو نس‌وشعیب‌والزیدی 
واللبث , وحدیث هؤلاء عندوهب وغیره . و كذلك‌حدیت‌حاد بن زید وماد بن سلیةوعی 
ابن سعيد القطانوابن‌المبارك و امام من اهل اثقة والاماتة - فبلا اة الحديثو الع غند 
الجيع وعلى حديهم اعتمد المصنفون فى السنن الصحاح کالبخاری ومسل ونی داود والنسائی 
ومن سلك سبیلہم كالعقيل والترمذى وابن السكنومن لاعصى كثرة . ونما صارمالك ومن 
ذكرنا معه ائمة عند انيع لان عل الصحابة والابعين قى اقطار الارض اتهى الهم لبحثيم عنه 
رحهم الله تعالی . والذی شذ عہم یسیر نزر فی جنب ماعندم » ۰ r.‏ 
اخبرنا إسماعيل إن عبد الرحن حدثنا إبراهم إن بكر بن عمران حدثنا الحسين نن أحد ٠‏ 
الازدی خدثنی هارون بن عيسى حدثنا بو قلابة عبد الملك بن تمد الرقاشى قال, معت على بن 
المديىيقول : دار عل اتقات علىستة : اثنين بالحجاز وائتينبالكوفة واثبينبالبصرة فاماالذن 
با خجازقالز هریو مرون دیتارواللدان بالكوفة أو إسحق السبیعی‌والا عمش‌واللذان باليصرة 
قنادة وی بن‌آنی کثیر م دار عل هۇلاءعلثلاثه عشر رجلا ثلاثة بالحجازوثلاثه بالكوقة ‏ 
وخمسة بالبصرةوواحد بواسظ و واحدبالشام فالذیی بالحجاز ان جرج ومالك وأحد بن 
اسحق والذينبالكوفة سفيان الثورى وإسرا ثيل وابن عييتة والذين بالبصرة شعبة وسعيدبن 
أىعروبة وهشام‌الدستو آئی ومعمروحادین سابة والذی بواسط ہش والذی بالشامالاوزاعی 
قال آبږ مر ولم ڀذکر حماد ن زيد منهم لته لم يکن له استتباط ف شىء من عله وماد ن 
- وما يستعان به عل فهم الحدیث ماذکرناه من العون على تاب اوه تعالى وهوعلم لسان 
امرب ومواقع کلااوسمة قا واستمارتها وجازها وعموم انظ عاطبپا وخصوصباوساقر 


۰ ابقاظ همم اولى الابصار | 


مذاها لن قدر فپوشیء لایستغی‌عنه »وکان عمر بی الخطاب رضی اله عنه بکدتب الیالافاق 
أن يلغوا السنة والفرائضواللحن -يعنى‌النحو  -‏ يعم القران» وقد تقدم ذكر هذا الخير 
عله فا سلف متا بنا e‏ > 
وعن آبی عثان قال کان فی تاب عبر تعلبوا العربية » وعن عر بن زید قال کتب ر 
إلى اي موسى - أمابعد فتفيموا ف السنة وتفقهوا قالمرية - وعن ابن عمرانه كانيضربولده 
على اللحن»وقال اليل بن أحدء ٠‏ 
آی شىء من اللباس علىذى الى » وأ چی من السات اجى 
ينظم الحجة السنية فى السل م كسامن القول مثلعقد المدى 
وتری اللحن بالحسیب آخی الم » ة مثل الصدا على المشرف 
فاطلب النحو للحجاج وللشعر ء مقا للسند امروف 
والحطاب الليغ عند جواب ١ا‏ ء يقول يزمى مثله فى الندى 
قال الشافمى رحه اقه ۽ من حفظ القرا ن عظمت قيمته ومن ظلب الفقه نبل قدره ومن 
کتب‌الحدیث قوت حجته ومن نظر ف‌النحو رق‌طبعه ومن لم يصن‌نفسه لم يصنه العل تبیه 
ويازم صاحب‌الحديت أن يعرق‌الصحابة الؤدينللدين عن نيهم صل الله عليه وسلم ويعتى 
سيرم وفضائليم ويعرف أحوال الناقلين عنهم وايامبم واخبارم حتى قف عل العدولء ۴م 
من غير العدول وهو اس قربب کله عل من اجتېد فر طلب الامامة فى الدين واحب ان 
يسلك سيل الذين جاز طم الفتوى نظر فى قاو يل الصحابة والتابعين والانمة فى الفقه إن قدر 
على ذلك نامره به كنا مرا بالنظرف آقاويليم تفر القرآن فن احب الاقنصار علي اقاويل 
علماء الحجاز اقتن واكتنى انشاء اله تعالوإن أحب الاعراف على مذاهب الفقهاء متقد ميم 
ومتاخرہم بالمجاز والعراق واحب‌الوقوف علی‌مااختوا اوترکوا من السنن وما اختلفو اى 
يته وتأويله من‌المكتاب والسنة كان ذلك مباحا ووجا مودآً أن سل من التخلط نالدرجة 
رفيعة ووصل الى جسم من العم واسع ونبل اذا فم مااطلع وهذا حصل الرسوج لمن فقبه 
اوہ تعالی‌وصبر على هذا الشان واستحلی ضار ته واحتمل ضبق المعيشة فه ٠‏ 
لإواعلر ر حك اٹ تمال) آنطلب العلمق‌زماتنا هذا وف‌بلدتا قد حادآهله عن‌طریق ساف 
وسلكوا فى ذلك مالم يعرفه انتم . وابتدعوا فى ذلك مابان به جهلهم وتقصیرم عن مرآ 
العلماء قبلبم . فطائفة روئ الحديث وتسمعه » قد رضیت بالدؤب فى جع مالا يفم ٤‏ وقاعت 
با لجېل فى حمل مالا يعم » جمعوا الك والسمين »› والصحيح والسقم ۾ والحق والكذب ذ 
کتاب واحد , ورا فى ورقة واحدة » ويدينون بالشىء وضده » ولايعرفون مانى ذلك علي 


للاقتداء إسبد المباجرين والانصار | A۱‏ 


قد م اق الاسىكتاب عن التدير. والاعتبار . فالستېم تروی العم وقاو مم قدخات 
بم . غاب ةمعرفةاحدم معرفة الكقب‌الغر سة» والاسم الغربب.والحدرث المنكر ٠‏ وتحده 
جب ا احدا جېله من‌علم صلانه وججه و رکا ته لإ وطائفة )هیف اجهل ڪداك 
أو شد يعنوا محفظ سنة ولاباصل من الق رآنولااعتنوا بکتاب اله عز وجل خفظوا تنريله 
ولاعرفوا ماللعلماءی تاو يله . ولاوقفواعلٰاحكامه ولالفقهوا فىحلاله وجرامه ٠‏ وقدطرحوا 
٠‏ علمالسننوالأثار . وزهدوا فيباوأضر بواعنها . فلميعرفوا الاجماعمن‌الاختلاف . ولافرقوا . 
بین التنازع والاتلاف . بلعولوا على‌حفظ مادون ن م من من الرأی والاتحسان الذى كان عند 
الملا ءآخرالعل والبيان وکان الا مةيبكو نعل ماسطف و سبق هم فهو یو دون أنحظمالسلامة منه ٭ 
۰ ومن حجة هذه الطائفة فا عولوا عليه م من ذلك انهم يقصرون وینزلون عر مراتب 
من له القول فى الدين لجهلهم باصوله » وانہم مع الحاجة اليبم لايستغنون عن اجوة الناس 
فىمسائلېم واحكامېم . فلذاكاعتمدوا على ماقدكفاهم الجواب فيه غير م وهم مع ذلك لاينفكون 
من ورود النوازل علهم » فما ل يقدميم فيه إلى الجواب غيرهم فيم يقيسون على ماحفظوا من 
تلك المسائل » ويعرضون الاحكام فما » ویستدلونمنہا وبترکون طریق الاستدلال من حیث 
استدل الائبمة . وعلباءالامة . جعاوا مابحتاج ان يستدل علبه دليلا على غيره ولوعلموا اصول 
ادبن وطريق الاحكام وحفظوا الست ن كان ذلك قوة لمم علىمايتزل بهم والكنهم جهاوا ذلك 
فعادوه وعادوا صاحبه فوم يفرطون فى انتقاص الطائفة الاولى وتجيلہم وعهم وتلك تعيب 
هذه بضروب من العيب وکلهم بجاوزون الحد ق الذم . وعند كل واحد من الطاتفتين خير 
ڪئير وع کر . اما اوك فكالخران الصيدلاعبين وهؤلاء فی جھل مان حاو ا 
إلا انهم كالمعالجين بايديم العلل لايقضون على حقيقة الداء المولد ها » ولا على حقيقة 
الدواء المعال به . فارلئك اقرب إلىالسلامةفالعاجل والأجل . وهؤلاء أ كاز e‏ 
وا کر ضررا فی الآجل. وى اه تعالى تفزع فى النوفيق لا يقرب من رضاه و یوجب‌السلامة 
من سخطه فانما ينال ذلك برحمته وفضله » 
(واعل) باآأخى أنا مغر ط فی‌حفظ آلو لداتلابۇ من عليه يه الجہلبکتثیر من‌الستناذا لیکن 
تقدم علبه ها وان المفرط فى حفظ طرق الأثار دون الوقوف علمعانيا وماقال الفَمَبَاء فبا 
لصغر من الع )١(‏ وكلا منها قانع بالشم من المطعم ومن اله سبحانه التوفق والمرمان 
() اعلم وفقك اله انه مہا کان‌المشتغل عفظ آحادیٹ الرسول صل‌ايله علبه وآله وسلم ˆ 


وماكان عليه الصحابة رض اله عنهم غبيا فى الفقه والفهم فو خير آلف مرة من‌المشتغل عفظ 
المخون والشروح من‌کلام امخأخرن‌فان الأول لابد ان یکتسب عقله وقلبه من نور عفوظاته 


1 الكلام على اللأخذ بكتاباله وسنة وسوله 


وهوحسبیو به أعتصم e‏ 
واعلم ياأخى أن الفروع لاحد هما ينتبى اله ابداً واذاكتشعبت فن رام ان عبط بأراء 
الرجال فقد رام مالاسيیل له ولا لفرهاليه لاته لايزال بردعلبه مالايسمع ولعله ينی أول 
ذلك با خره لکثته فحتاج أنبرجعالىالاستنباط الذى كانيفزع منه وبجبن عنه تورعابز عمه 
ان غبره کانادرىبطريقالاستنباط فلذلك عو لعل حفظ قو له مان الاماميضطره الى الاستباط 
مع جېلهبالاصول ښمل‌الرای أصلا واستنبط عليه » وآنزل الرأى مزل ة تاب ايله تعالى وسنة 
رسوله‌صلی الله تعالی عليه وسلم‌انا تله وإناالبه راجعون . 
واعلم أنه ل يكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف الاليتفهم وجه الصواب فصار 
اله » ويعرف أصل القول وعلته فتجرى عليه أمثلته ونظائره وعلى هذا الناس فى كل البلاد 
الا عندناكا شاء ربناوعندمن سلك سينا من المغرب فانم لايقيمون عله ولايعرفونللقول 
وجا ء وحسب‌آحدهم أن يقول, فيا رواية لفلان ورواية لفلان ومن خالف عندهمالرواية 
الى لايقف عل معناها وأصابا وععة وجبها فكا”نه قد خالف نص الگتاب وثابت السنة 
وبجيزون حل الروابات المتضادة فى الحلال والحرام وذلك خلاف أضل مالك رحه اه تعالى 
وک هم من خلاف أصول مذهبه عا لو ذكرنا لطال الكتاب بذكره واتقصيرهم عنعلم 
اصول مذهہم صار أحدمم اذا لقى الفا عن قول بقول آی حنيفة أوالشافعى وغيرهم من 
الفباءوخالفه فى أصل قوله بقىمتحيرا ولم يكن عنده أكثر من حكابة قولصاحبه فقال:هكذا 
قال فلان وهَككذا روينا ولجاً الى أن يذكر فضل مالك ومنزلته فان عارضه الآخر بذكر 
فضل امامه أيضا صار فى ا لمل ا قال الاول : 
شكونا الهم خراب العراق ء فعابوا علينا شحوم ابقر 
وفى مثل ذلك يقولمنذر نن سعد : 
عذری من قوميقولون كلما » طلت دللا هكذاقالمالك 
وانعدتقالواهكذاقالأشہب ٠‏ وقد كان لاق علهالمسالك ۶ 
وانزدت تالو اقا ل سحنونمثله » ومنل بقل‌ماقاله فېو آفك 
قان قلت قال ابه ضجو او أکثر وا » وقالواجيعاانتقرنعاحك 
) وانقلت قدقالالرسولفقولمم » اتتمالكانىتركذاكا0%مالك 
والثانی دا تما مر تکس فیظلمات تلك الذ الات وقنراتھاقعقله وقلەداتمانىظلباتفاعىدياآًخى[ن 
گنت تاعا انس كال اقرا نو الحديثاجعلكلوقتك فيهمافقط وأعرض عن غير هماقا هذه 
الشرو ط والرسومالتیابتدعماا ماخر ون إلاعواتقوصوارفوالمدىهدىاشولاقرةالابانى » 


ا لحت عل الاخذ بالكتابوالسنة وترك ماسواها A‏ 


واجازوا النظر فى اختلاف اهل مصر وغيرم من اهل المغرب فما خالفوا فه مالكا من 
,غير آن يعرفوا وجهقول مالك ولاو جه قول تخالفه ول بییحوا النظر فی کتب من خالف مالک 
إلى دلنل يبينه ٤‏ ووجه بقيمه لةوله. وقول مالك جلا منهم وقلة نصح . . وخوقا من ان يطلع 
الطالبعلى مام فه‌من‌النقص والقصور فيز هد همو هم مع ماو صفنایعیبون من خالفېم ویغتا ونه . 
ويتجاوزون القصد فىذمه » ليو موا السامع انېم على حق وانمم ول ا سے العمل .وم کسراب 
بقيعة حسبه‌الظما ن ماءحتیاذاجاءه 1 : درا وأناشبه‌الامور با هم عليه ماقاله منصور الفقيه: 
خالفونی وآنکروا ما آقول » قلت لاتعجاوا فانی سول 
ماتقولونف الكتاب ؟ فقالوا ۾ هو نور على الصواب دليل ٠‏ 
وكذا سنة الرسول وقدأفلح ۾ من قال ما يقول الرسول ' 
واتفاق امي عأصل وما ينكر ء هذا وذا وذاك العقول 
وكذا الك بالقياس فقلا ٠‏ من جيل الرجال ينی اميل 
فتعالوا نرد مر کل قول م مانی‌الاصل أو نفته‌الأصول 
فاًجابوا! فنوظروا فاذا العلم » لبهم هو ايسر القليل 
فىلىكبااشى : سحفظ الاصول والعناية بها وأعلل أن من عنى بحفظ الستن والاحكام الصو صة 
فی۴القرآن ونظر فی أقاویل الفقماء خعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطريق النظر وتفسر 
جمل الست الحتملة للمعانى ولم بقلد أحداً منهم تتقليد السثن الى بجحب الانقياد الیہا على کل حال 
ودون نظراً ولم يرح ننه ما أخذ العلباه به أقسهم من حفط" السنن وتدبرها واقتدامم فى 
البحث والتفہم والنظر والشکر طم سام فا آقادوه ونبهوا عليه وحمدم على صوابم الذىهو 
اکژر أقواهم ول ریم م ال عا لم بيرعوا. أنفسهم منه فهذا الطالب المتمسك با 
عليه السلف الصالح وهو المصيب لظ والعاين لرشده الع تة نيه صل انته عليه وسل 
وهدى حابته ومن اع نفسه من النظر » وأضرب عا ذکرتاءوعارض السنن برأبه ورامان 
بردها الى مبلغ نظره فهو ضال مضل»ومن جېل ذلك کله آنا وتقحم ف الفتوی فېو أشد 
ھی وأضلسبلا 0 , 
٠‏ لقد امعت لو ناديت حا م لکن لاحياة ن تنادی 
ولقد علت آنی ا من جاهل معاند لار 
ولست با ج من ممأل طاعن ركنت غار عل جبلوعر | 
ومنذا انیو من‌الناس۔ الا 8 ولوغابعنېم بين افو ىنىر 0 


0( الحوای ریشات اذاضمالطائر جناحه خفیت ۰ 


A‏ الكلام على الاخذ بالمكتاب والسنة 


واءل باآخى أن السنن والقرَ ان هما أصل الرأى والعبار عليه ولیس الراى بالعيار على 
السنة بل السنة عبار علبه ومن جهل الأصل م يصب الةرع أبدآءوقال ابن وهب :حدثنىمالك 
آن ياس بن ماو بةقال اربيعة: إن الثىء اذا بنى على عوج لم يكد يعدل قالمالك :يريد بذلك 
المغتى الذى يتكلم علىغير أصل بى عليه كلامه ه 
قال أو عمر : ولقداحسن صالح بن عبد القدوس حيث يقول : 
يا أا الدارس عابا ألا م تللس. العون على درسه؟ 
لن تبلغ القرع الذى رمته » إلا ببحث منك عن أسه 
ولحمود الوراق: ` 
القول ما صدقه الفعل » والفعل ٠ا‏ صدقه القول . 
لاشت الفرع اذا لم يكن © مله ٠‏ من تام الآصل 
ومن أبات لاین‌معدان: 
وکل ساع بير عل ه فرشده غير مستبات 
والعل حت له ضاء ه فى القلبٍ والعقل واللسان 
وعن‌آی الدرداء أنهان قّول: : داز الوا خير ماأحیتخبار وماق لف الحىفعرفتهوه 
فان‌عارقه کفاعله € ` ۰ 
أوقال اين وهب عن مالك : سمغت رييعة ة قول ليس الذى قول ۽ الخر و يفعله بخبر 
من الذى يسمعه ويقبله » 
وقال ال ل داك الت على ر بن اشاب ۽ ماکان بأعلمنا » ولکت کان اسر رعا 
رجوعا إذا مع الحق »۾ 
١‏ قال ابو عمر رجه ايت القائل : 
۰ قد بانلا سالحدىغبر انهم ۾ غدوا بجلا بيب الموىقدتجلببوا 
وقد صح ان رسول اه صلی اہ عليه وسل انه قال : , و لاتزال طائفة من امتى على الحق 
منصو رن حی اتی اص I0‏ ۰ 
وقال ابو العتاهية : 
رایت ال می لاتخقولاتحصی شو اکله » لعمرك مامترى الام عال» وجاهله 
وله ضا 


اذا اتضمالصواب فلا تدعه ء فاتك کا ذقت الصوابا 


الحديث فى الصحبحين وغيرهما بالفاظ قربة من‌هذا- 


نى المؤلف على أدعياء العلم  Ae‏ 
وجدتله علی‌اللہوات برد ۾ كبرد الماء حين صفا وطابا 
ولیس محا كم من لا ببالى » أأخطا فى الحكومة أمأصاءا ٠‏ 
قالالحافظ آبو عمرن عبد البر فى كتاب الع : الذى عليه جاعة ققهاء المسابين وعلباؤم 
ذمالا كثار ‏ بعنى من‌الحديث - دونتفقه فيه ولاتدبر » والمكثر لابأمنمن مواقعة الكذب 
عل رسو لاله صلى اه عليه وسلم لروابة من يمن ومن لابؤمن» وقال فی موضع خر :أما 
طلب الحديث على مابطلبه كثير من أهل عصرنا الوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانیه فشکروه 
عند جاعة أهل العم » وروى إسنده الى حى بن اليان أنه قال : بكتب أحدكم الحديث 
ولا يتفہم ولا پتدبر » فاذا سثل احدكم عن مسأل جلس كانه مکاسب . قال آبو عبر وؤ 
مثل هذا يقولالشاعر , ّ 
۰ زواملللاسفار لاع عندم 6 يحيدها الا كمل الاباعر 
لعەركلايدرىالبعيراذاغدى ھ بأحاله آو راحماف‌الغرار . 
وال عبار الكلى, ا o.‏ 
إن الرواة علجيل بماحلوا ١‏ مثل امال علبيامحمل الودع 
لاالو دع ينفعه حمل الحال له ولاالجال حمل الودع تفع 
وأنشد الخشنی رحه اله ۽ ٠ ٠‏ 
قطعت بلاد اله لملم طالً ۾ ملت أفارآفصرت‌ هارما 
لذا ماأراد ا حتغا مله ۾ اتاح اباحين لما فأطارها 
وقال‌المنذر بن سعیدء 
أتفق مما شت تجد أنصاراً » ودم أسفاراً تحد خارا 
تحمل ماوضعت من أسفار. يم مثلته ‏ كل الحار 
حمل أسفارآً له وما دری » اکان مافہا صوابا أم خطا 
ان سٿلوا قالوا کڌا رونا ۾ لاان ڪذبا لاولااعتديا 
٠‏ كبيرم يصغر عندالفحل ء لانه قلد اهل الجبل اتهى 
قلت: ولقد صدق أبو عمر فى حدثى زمانه آهل المائة الخامسة فكف محدالقرنالثالك 
عشر الذين بقرءونالحديث کا يقرأ صغارالکتاب‌القر أ نبل قراءةصغار اللكتاب الق رآنأحسن 
لان‌صغار الكتابيقيمونالفاظه أحسن,إ[قامة ومحدثوا زماننا بلحنون فى الحديف لحا فاحها 
لایشتغلون بفبم معناه > وإذا دل الحديث على حك شرعى دلالة ظاهرة حذرون العوام الذين 
بحضر ون دروم بان العمل ليس علي هذا الحديث وبقولون لاوز العمل بالحديث»بليكره 


A‏ حك الولف على الاخذ من‌الكتاب والسنة مباشرة ورك التعصب للمذاهب 
ا کل ا ا س 


تحر ما » وان العامل بالحديث يصب على فه ار صا صو النحاس و بخشى عليه وء الحا مة وغو 
هذهالالفاظ »و لعمریإن لیکن فی هذا ارتداد فېو قريب منه)ومنېم من بقول لو ورد عن‌النی 
صل الله عليه وسلم مائة حديف يح سام عن المعارض لایعمل ہا إلا اذا عمل ہا آمامه 
الذىبقتدى به قأمل هذه العبارة الشنيعة انا لله وانا الله راجعورف ٠‏ 
وقال الحافظ او عبر أيضاً ۽ لاخلاف بين نة الانصاف فى فساد التقليد فاغنى ذلك 
عرن الا كثار « ٍ ۰ 
ل(إوقال أيضاً) بقال لمن قال بالنقليد: قلت به وخالت السلف ف ذلك؟ فانم م بقلدوا فان 
قال قلدت لان کتاب ايه عز وجل لا عام لی بتأویله وسنة رسول اله صلی اله عليه وسلم | 
أحصهاوالذى قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم منىءقيل له : أما العاباء ذا أجمعواعل 
شىء منتأوبلالكتاب أوحكابة سنة رسول اله صل انه عليه وسلم أو اجتمع رہم على شىء 
فهو الحتق لاشكفيه ولكن‌قداختلفوافا قلدت فيه بعضېم دون بعض فاحجتك فی تقلید بعض 
دون بعض وکاہم عا ولعل الذى رغبت عن قوله اعام من الذى ذهت الى مذهيه ؟ فان‌قال 
قلدته لای علبت انه صواب قيل له , علمت ذلك م ن كتاب او سنة او إجاع؟ فان قال نعم» 
فقد ابطل التقابد وطولب عا ادعاه من‌الذلیل وان قال قلدته لاه أعلم منی قیل له فقلدکلمن 
هو أعلممنك فانك تجد منذلك خلقا كثيراً ولابخص منقلدته اذ علتك فه أنه أعلممنك. 
فان قالقلدته لانه أعلمالناس قيلله فهو اذا أعلم من‌الصحابة وك بقول مثل هذا قحا وان 
قال انما أقلد بعض الصحابة قبل له فا حجتك فى ترك من لم تقلد منہم؟ ولعل من ترکت قوله 
منم آفضل من أخذتبقوله»عل أن القوللايصح لفضل قائله وانما يصح بدلالة الدليل عليه ه 
وود ذکر ابن فرہن عن‌عیسی بن دنار عن ان القاسے عن ما لك قال لیس کل ماقال رجل 
قولا وان کان له فضل بقع عليه لقول اه تعالى: (الذين يستمعون القولفبتبعون أحسنه)فان 
قال قصرى وقلة همتى وعلمى محماى على التقليد قبل له : ما من قلد فى ثازلة معينة تنل با 
من أحكام الشريعة عالاً يتفتق له على علمه فيصدر فى ذلك عاما خی به فعذور لانه قدآنیم 
عليه وآدی مالزمه ف) نزل به لجهله ولا بد له من تقلید عالمه فا جل لاجتاع المسلمين أر 
الڪفو فبقلد من بثقبخبره فى القبلة للنه لابقدرعلى آ كثر منذلك ولکن م نکانت‌هذ 
حاله هو یحو زله الفتوی فی شرائعدن الله تعالى فيحمل غيره على اباحة القروج واراقة الدما 
واسترقاق الرقاب وازالة الاملاك وتصیرها الى غبر من كانت فی يده بقول لا يعرف ى 
ر لاقام له الدلیل عليه وهو مقر آن قائله بخطیءویصیب وان خالفه فى ذلك ربا کان اص 
فا خالقه فه فان أأجاز القتّرى لمن جمل الاصل والمعنى لمحفظه الفروع لزمه أن بجيزه لعا 


وکن بهذا جلا ورداً للقرآن قال الله تعالى: (ولاتقف ماليسلكبه عل) وقال: (آتقولونعل 
الله مالاتعلمون) وقد أجمعالعلباء آن مام يتين ويستبقن‌فليس بعل ونما هوالظنو الظن لابغى 
م احق شیا اہی ہ ا ۰ 
قلت :وقد مضى فى المةدمة مايدل عل فساد التقليد من‌الاثار فلا وجه للاعادةوالتكرار ‏ 
(وقال الحافظ أبوعر ین عبدالبر ف المهید) عند کلامه على حدیث آنی هريرة و أکل کل ذى 
نابمن‌السباع حرام »وهو أول حدیثلاسماعیل بن آی حکى مانصه قال آبو عمر : ليس أحد 
الا هو يؤخذ من قوله ‏ ويترك الاالنى صلى الله عليه وسلفانه لايترك من قوله الا مابترك 
هووينسخه قولاوعىلاوالىجة ماقا يۇ ليس ف قول غيره لاحجة » ومن ترك قول عائشة 
ف رضاع الكيد )١(‏ ولبنالةحل () وقول ابن عباس ق التعة (م) وغير ذلك من أقاوبله 
وترك قول عمر ف تبدية المدعى عليه بالمين ف القسامة » وف أنالجنب لايتيمم » وترك قول 
ان عمر فی كراهة الوضوء اء البحرءو سؤر الجنب وال مائضوغير ذلك»وترك قول ءل عله 
السلام فى أن الحدث ف الصلاة يبنى على مامضى منهاوف آن نی تغلب لاتؤکل ذبا نعم (:) 


)١(‏ عن زينب بفت أَم سلبة عن ام سلبة قالت لعائشة «إنه يدخل عليك الغلامالايفع 
الذىماأحبأن يدخلعل”"فقالت عائشة, أمالك ف رسول الله صلى الته عليه وسل أسوةحسنة؟ 
وقالتإن امرأة أنى حذيفة قالت: بارسول الته إن سالا يدخل عل وهو رجل وق تفس أن 
حذيفة مه شیءفقال رسول‌الته صلی‌اله عليه و سلى ار ضعيه حتیيدخل عليك» رواهمسلوأحد 

(۲) یعنی ادا رضع شخص من زوجة زيد مثلا » ولزيد أبناء من غير هذه الزوجة 
حرمت على هذا الذى رضع من الزوجة م ٠‏ 

)*( نکاح. المتعة أن يەزوجها على أجل :وروی البخارى عن ای جمرة قال سألت‌ان 
عباس عن متعة الذساء فرخص فما فقال له مولىله : إنما ذلك ف الحال الشديد وف النساء قلة. 
أو حوه فقال ابن عباس : نعم ۾ وقال الخطای بسنده عن ابن جبیر قال قلت لابن عباس 
هل تدری ماذا صنعت وما أفتیت > قد سارت بفتیاك الرکبات وقال فہا الشعراء قال , 
وما قالوا؟ قلت. قالوا . | 

قد قلت للشيخ لما طال مجلسه e‏ ياصاح » للك ففتیا ابن عباس 

هل لكف رخصةالاطراف | نسة » تكون مثواك حى رجعة الناس 
. فقال ابن عباس انا ته وانا اليه راجعون واه ما بهذا أفيت ولاهذا أردت ولا أحلات 
الامثل ماحل اله المتة والدم و لحم الختریرو ماعل للاضطر»وقد رویعن ابن عباس أنه رج عن 
هذه الفتيا ( )٤‏ بعنیاستائنی نصاری بن تغلب من عمو ملاب ة(و طعام الذبن او تو االكتاب حلم ) . 


٠ ` M‏ ايقاظ همم أو الأبمار 


وغير ذلك غا روی عنه کف یستوحش منمفارقة واحد منهمومعه السنة الثابتة عن‌النی ل 
وهوالملجأً عندالاختلاف وغیرنكیران يخن على الصاحب والصاحبين واللاثة السنةا ل ثورة 
عن رسول اله بره . الا ترىأن عبر فى سعة علبه وكثرةازومه ارسول الله 0 قد خی 
عليه من توريث المرأة من دىةزو جا وحدمث دة اجنين ء وحديث الاستئذان ماعلمهغيره» 
وخن‌علآبی بکرخدیث تو ريك الجدة فغيرهما احرى أن عخقى عليه السنة فى خواص الاحكام . 
ولیس شیءمن‌هذا بضار م . وقد کان ان شاب - وهو حبر عظم من‌آحبارهذا الدن-يقول : 
ماس معت بای عن اکل کل ذی ناب من السباع » حتى دخلت الشام والعلم ا حاص لاينكرآن 
خفى على العا اتهىء ۰ ۰ 
وقال فی موضع خر : روی ابن القاسم عن مالك السباع اذا ذکیت جلودها حل بیعها 
ولاسها . والصلاة علا ٠‏ وروى أشهب عن مالك أن مالا وکل لحه لابطېر جلده بالدیاغ 
وقال محمد من عد الح وحكاه عن اشہب : لابجوز تذكية السباع ٤‏ وان دكت تجلودها ۾ 
عل‌الاتفاع بشیء من‌جلودها إلا آن يبغ قال اہو عر : قول ابن عبدالحکمو ماحکاه ایضا 
عن اثشہب عله الققباء من اجل النظر والاثر : بالحجاز والعراق والشام وهو الصحيحالذى 
يشبهأصلمالكفذاك › ولايصح أن رتةلد غيرهلوضوح الدلائل عليه ولول يعتبر ذلك إلا عاذ 
الحرم ؛ اوذ فى الحرم أذ ذاكلايكونذكاة لاجل الى الوارد » وبالخنر برايضا ۰ وقدأجمه 
لون ان الخلاف ليس عجة » وان عنده ازم طلب الدليل وا لمجة لین الحق منه . وقدار 
-الدليل الواضح من السنة الثابتة فى تعر مم السباع . وال أن تعمل فبا الذكاة » وإذا ل تعمل 
فہا الذكاة فاكثر احوالما أن تكون مينة » فتطبر بالدباغ . هذا اصح الاقاويل فى هذا لباب 
ولا رواه أشهب عن مالك وجه ايضا ٠‏ واما مارواه ابن القاس عن مالك فلا وجه له ص 
إلا ماذ کر نا من تاو يلیم فى النبى أنه على التنز به لاعلى التحرم وهذا تأويل ضعبف لارعضد 
دلیل بح وبانت‌النوفق أنہی ه 
قلت : فقد بان ما ذکره ابو عبر ضعف مااصله المتاخرون من مقتضى المالكة › أن قو 

مالك فى المدونة مقدم على قول غیره فبا » ونی غيرها . وقول ابن القاسم فى المدونةمقدمع 
قول غپرہ فیہا وفی غیرھازلی اخرمااصاوا وان القول نما بترجح بالدلیل من الکتاب وال 
أوالاجماع أو القباس علا لا عجر د وجوده فى كتاب معين »كا لمدونة لن روابة ابنالقاء 
الى ضعقها ابو عر هنا فى المدونة » وقول اشهب . وان عبد الحكم الذى ععحه هنا لب 


A. . . - 0‏ ۰ 
انه التبم بامشركین لانہم ام يکونا على شىء من النصرانبة الا الاسم ؛ بل کانوا م 
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فى المدونة » ونما هو فى العتيبة وقد لج المخرون من‌المالكية بترجيحالقولوالرواية مجرد 
وجودها فالمدونة ولو حالف الكتاب رالسنة المح المجمع على صتا ء 6 فى مسا“لة سدل 
البدين فى الضلاة » وردوا الاحاديث الصحبحة السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لجل 
رواية ان القاس ف المدونةعن مالك م آن رواية القبض اة عن مالك وأصحابه بروابات 
اقات من ابه وغيرم ه | ٠‏ 
وقال الحقق العلامة المقرى فى قواعده ‏ لاوز اتباع ظاهر نص الامام مع مخالفته 
لأأصولالشريعة عند جذاق الشيوخ . قال الباجى : لاأعل قو لا أشد خلافا على مالك من‌آهل 
الانداس » لان مالك لاجيز تقليد الرواة عنه غند عخالفتمم الأأصول » وهم لايعتمدون م 
ذلك انهى ١‏ وقال ضا . : (e)‏ لابجوز رد الأغادىث ال المذهب عل وجه بنْقص م 
مبجتبا > و يذهب بالثقة بظاهر ها فان ذلك فاد ها وحط من متزلما ء لا آصلح اله امذاهب 
لفسادها » ولارفعا خفض در جاتہا . فکل کلام يۇخذ منه ورد الاماصح لتا عن د مول 
بل لاجوز الرد مطلقا لان الواجب ان ترد المذاهب الا ك) قال الشافسى وغيره » لا ان 
ترد ھی ال المذامب کا تسام بح فيه بعض الحنفية خصو صا » والناس عموما . إذ ظاهر ها حجة 
على من خالفھا حتی بای ما ار ٠‏ فطلب المع مطلقا » ومن وجه على وجه لايصير 
١ايجة‏ احجية » ولايخرجهاعن طرق الخاطبات العامة الى اہتتی علا الشرع » ولایخل‌بطرق 
الألاغة والفصاحة التى جرت من صاحبهجریالطیع > فان لم بو جد طاب التاريخ للنسخ ٤‏ فانم 
يكن طلب الترجيح واو بالاضل وللا تساقطا فى حم المناظرة وسل لكل ماعنده » ووجب 
الوقف والتخييز ىح الانتقالءوجاز الاتتقال علالا صح( قاعدة )لاجو زالتعصب لدذاهب 
بالاتتصاب للاتتصار بوضع ا لحجاج و تقر برهاعلالطرق ال يدلية . مع اعتقادا طا" وا مر جوحية 
عند اجيب ج بفعلة امل الخلاف لا عل, وجه التدريب على نصب الأدلة والتعام السلوك 
الطريق بعد بان ماهو الحق فالخو تی آعلی من آن يعلى » و غلب م ن آن بغلب»وذلل أن کل 
من ہتدی لصب الاأدلة وتقر بر الحجاج لایری احق أبدا فى جهة رجل قطما ۰ ما لانرۍ 
منصفا فیا لحلاف يتتصر لغير مذهب صاحبه مم علينا رۇ بةانلق فعض آر اء مخالفيه ٠‏ وهذا 
تعظى للقلدين بتحقير الدين واثار اللوى عل ادى » و يبع احق اهوأءهم » وله در 
على رض الله عنه اى محر عل طم جنباه إذ قال لكمیل بن زباد ا قال له أترانا نعتقدأنك 
على التق وان طلحة والزير على الباطل : اعرف الرجال بالحق ولاتعرف الحتق الرجال » 
اعرف اتی لنعرف رجالا وما احسن قول ارسطو لا خالف أستاذه افلاطون : تخاصم 
المح واقلاطون وکلاھما صبدیق لی والمحتی اصدق منه » وقال الشيخ امد زروق فى عمدة 


4۰ الىكلام عل الاقتداءبالكتابوالسنة وترك ماواهما إذاخالفما 


المر بدالصادق مانصه : قال أبواسحاق الشاطى : كل ماعملبه المخصوقة المعتبرون فى هذاالشأن 
یعنی کا لجنید وامثاله » لابخلو إما أن يكون عا ثبت له أصل فى الشريعة > فېم‌حلفاؤء » ک) آن 
السلف من الصحابة والتابعين حلفاء بذلك » وان يكن »له أصل فى الشريعة فلا أعمل عليه لان 
السنة حجة على جيع الامة ٠‏ وليس عمل أحدمن الامة حجة على السنة » لأن السنة معصومة 
عن الخطا“ »> وصاحما معصوم » وسائر الامة لإ تثبت طم المصمة إلا مع اجماعيم خاصة 
واذا اجمعوا تضمن اجماعہم دللا شرع . فالصوفة والجتيدون كخيرم من لم يبت م 
الءصمة ويجوز لمم الخطا والنسيان والمعصية كيرهاوصغيرها » والبدعة حرمها ومكروهها . 
ولذا قال العلماء ۽ كل كلام منه مأخوذ ومنه متروك الاما كان منكلامه عليه الصلاة والسلام . 
قال : وقد قرر ذلك القشعرى رحه التهأحسن تقر ير فقال, فانقيل ۽ فبلءكون الولىمعصوما ؟ 
قبل : اما وجو اکا یکون للا نبياء فلا » وآما أن بكون محفوظا حتىلايصر عل الذنوب وان 
حصلت منہبات أوزلات فآوقاتفلا بنع فو صفمم ٠‏ قال : ولقد قيلللجنيد: العارف بزنى ؟ 
قاطرق ملیا ثم رفع رأسه » وقال : (وکان امر الہ قدرا مقدورا) وقال : فہذا کلام منصف » 
فک يجوز على غيرم المعاصى بالابتداع » وغير ذلك وبجوز عليم البدع » فالواجب علينا أن 
نقف مع الاقتداء من تلع عليه الخطاً ونقف عن‌الاقتداء من ,جوزعله اذا ظهرفى الاقنداءبه 
إشكال » بل يعرض ماجاء عن الأنمة على الكتابوالسنة فا قبلاه قاناه ومالم يقبلاه تركناه 
وما علمنا به اذ قاملنا الدليل علىاتباعالشارع “ وليم لنا الدليل على اناع اقوالالفةهاء والصوفة 
واعماهم إلا بعد عر ضا . وبذلكرضى شيو خبم علينا » وأن‌ماجاء به صاحب الوجد والذوق 
من العلوم والأحوال والفبوم یعرض على الكتاب والسنة . فان لاه صح وإلا م إصح » 

قال : ثم نقول ثانيا : إن نظرنا فى رسوممم التى حد"دوها وأعماهم التی امتازوا ہا عن 
غيرم حسب تسين الظن والقاس أحسن الخارج ولم نعرف له مخرجأفالواجب النوقف ءن 
الاقتداءوان کانوامن‌جنسمن‌يقتدی بېم»لاردا له ولااعتراضا عله بل لانا ل نفهم و جه رجو عه 
الى القواعد الأرعة کا فمنا غيره ٠‏ 

شم قال بعد كلام : فوجب سب الجر يان علىآرائېم فال لوك : أنلايعمل بار موه عافه 
معارضة بأدلة الشرع و نكون فى ذلك متبعين لأثارم مهتدين بأنوارم » خلافا لمن يعرضعن 
الادلة > و يجمدعلىتقليدهر فيه فما لايصحتقليدم على مذهبمم فالادلة الشرعية والانظار الفقبة 
والروم الصوفة تذمه ورده وتحمد من تحرى واحتاط وتوقف عند الأشتباه واستبراً لدینه 
وعرضه »وهو من مکنون العم و بالته التوفق انتهى 0 

قات : قد فممنا من كلام هؤلاء الا“ مة نكل من قلد واحدا من‌العلماء الجتهدين فى نازلةمن 


ذم من يدع الكتاب والسنة لسو اها ۰ QA‏ 


النوازل بعد ظہور کون وأی ذلك الامام مخالفا لنص كتاب أو سنة أو إ[جاع أو قياسجل 
عند القائل به وعلم المقلد النص المذكور فصمم عل التقليد فو كاذب فى دعواه اقنداءاً 
بالامام المذ كو ر ٠‏ وکاذب فی تقلیده » بل هو متيع هواه وعصبيته »> والامة کلہم بریئون منه 
هو مع الأئمة منرلة أحبار آهل الكتاب مع أنيبائيم » فانہم يدعون اتباع آنيائہم » مع آن 
لا نيياء قد اموم باتباع مد صلی ايله عليه وسلوالامان نه ونصره؛ وم یکذبون انیل 
ولۇذونه » ويز ممن تنکذيیم للابی صلی ايله عليه ودلتكذيييم یع الانبیاء لان كل واحد 
منم قد آمن بالنبی صلی‌انته عليه وسل وأخذالميثاقعل أمته آنيضدةوا محمد ر وينصرو نه 
م أخذ لله تبارك وتعالىمنهم اليثاق بذلك. فد عوىأحبار أهلالكتاب الذي نكذ بو اعدا بإ 
کونهم على دین موسی وعیسی عليه م الصلا ةو اللا م كاذ بةفو سى وعيسىو جمرع النبياء صلوات 
لله وسلامه علهم بريئون من هؤلاء الأحبار وم مکذبون حميع النباء صلوات الله علبېم. 
هذا شأن من جمد على التقلبدلاحد الأنمة الأربعة فى مألةخالف رأى ذلك الجتهدإحدى 
لأصول المذ كورةءوعل المةلدالمذكور أن رأى الامام امز بور خالف أصول.الشريعة فصمم 
على التقليد » فهوكاذب فى دعو اه التقليد » ومخالف لامامه » بل هو مخالف للا"ئمة الأررعة 
ن کل واحد منھے قد حذر أتحابه من مخالفة الأصولالشرعية المذكورة.فالامة الأ ربعة بر يشون 
نه وهو پریءَ هنېم »وهو مبتدع متبع واه » ضال مضل لايشك كل مسل فى ذلك م , 
قال عثمانبنعمر : جاء رجل ال مالكبن اس فسأله عنمسألة ققالله : قال رسو لاله ل 
ذا وكذا » فقالالرجل : ارأيت ؟ فقال مالك : (فليحذر الذين خالقون عنأمره أن تصيببم 
نة أو يصيبيم عذاب ألم ) قال مالك : لم تكن من فتيا الاس أن يقال مم لم قلت هذا 
انوا پکتفون‌بالروابة » ویرضون با ۾ ١‏ 

.قال الجنیدرضی ايله عنه:الطرق‌کلهامسدودة [لاعلی من اقتفیآثر ال رسو ل صلی الله عليه وسل» ه 

وقال ايضا : علمنا مقيد بالكتاب والسنة . فن لم يسمع الحديث وبجحالس الفقهاء وبأخذ 
دبه عن المتأدبین آفسد مر بتبعه ۾ ۰ 
وقال سنل ن عبد الله النستری : بني ت أصولنا على ستة أشياء ‏ كتاب اه تعالى » وسنة 

سوله صلی ابلهعليهو سل » وا كل الحلال » وكف الأذى.واجتناب الأنثام»ر أداء الحقوق ه 
وقال آبوعثمان الخجیرى رضى الله عنه : منأمر السنة على نفسه فقولا وفعلا نطق بالحكمة 
من أمر الموى على تفسه طق بالبدعة ى٠‏ 

قلت : وهو أن يآنى بأمر لاوجه له ولادليل من صاحب الشريعة كان خيرا أو غيره ٠‏ 
م قال ۽ قال ائه تعالی : (وإن تطیعوه تېندوا)وقال بو العباس بن عطاء اوله رضی اوه عنه: 


۹۲ ۰ الكلام على التقليد . 


َ 


من الزم تفسه 1 داب‌السنة نورالته قلبه بنورالمعرفة ء ولامقام أشرف من متابعة الحبيب ج 
فى أفعاله وأمره وأقواله وأخلاقه » وقال أو حزة الغدادى : لادليل على طرق امالا تاب 
الرسول صل ايله عليه وسلم فى أفعاله وأمره وأآقواله ع وأحواله» وقال آبو سلمان الدارانیءان 
لقع النكتة من كلام القوم فى قلى » فأقول هما : لااقبلاك إلابشاهدىعدل . الكتابوالسنة 
وسل الشبلى عن التصوف فقال : هو اقتداء برسول امه صلى اوه عليه وسل وقالاتقهتعالى , 
( قل هذه سييلى أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعى) فتبين أن التبصر فى الدين صل مز 
أصوله وأن من أخذ الامور أماً له فىعمابة فليس تيع للشرع » لكن‌الناسثلاثة : عالم متمكز 
- وتبصره ف‌المسائللطلب‌الدليل - وان يكن مججتهدا » ومتوسط فالامين بين العامة والعلا 
فلا يصح اتباعه الا من تبصر فى شأنه وأوجب له ماعل من الشريعة ان هذا عن يقتدی به ه 
لايأخذ منه ماياًباءماعلبه من‌قواعد الشريعة»إذ لابجوز لاحد أنيتعدى(و لاتقف مالي سك .؛ 
عل) وعاى . وحقه آن قف مع مالا يشك فى حقيقته من تقوى الله تعالی وذ کره والعمل 
على الجادة الى لايشك فما » والا فهو مستهزىء بدينه ومتلاعب به . فاعم ذلك » وان يكر 
الفتح فما جاء عن‌اته ورسوله‌صلی‌اله عليه وسلم ففی ىشىء کون ؟ سال اه تعالی اللامة و 
وقال احد بن حصرو به : الدليل لائح » والطريق واضح » والداعى قد أمع فا التحير 
بعد هذا إلا من العمى و ` ٠ ٠‏ 
وقال ابنعطاء الته فى حكمه : لانخافعليك أنتلتبس الطريق عليك وإنا نخاف عل 
من غلبة الموى علبك » وقال أبضا : تمكن حلاوة الموى من الةلب هو الداء المضال ء قال 
بعضهم : تحت الجبال بالاظافر أسر من زوال الموى إذا تمكن ٠‏ قال الله تعالى: ( آفرأمد 
من اتخذ اله هواء وأضله الله على لم ) الال ( ومن لم جعل اله له نورا اله من نور ) 
انتہی کلام الشيخ زروق » ۰ 
قال الةرافى فى الفروق من قواعده » مانصه : ”فيه كل شىء أفتى به الجتمد فوقعت فتوا 
فيه على خلاف الاجاع او القواعد أو النص أو القياس ال جلى ااسالم عن المعارض الراج 
اجوز لمقلده آن ینقله الى الاس ولایفتی به فی دین ای تعالی فان هذا الک لوحکم به حا ک 
لنقضناه » وما لانقره شرعا بعد تقرره حك الحا الجتہد اولی آنلانقرہ شرعا ذا لم تا کا 
وھذا لم تأ کد فلا تقر شرعا ٠‏ والفتیا بغیر شرع حرام فالفتیا ۔ہذا ا لحك حرام ۰ وان کار 
الامام الجتہد الذی أتی به غير عاص به بل مثاب عليه » لأانه بذل جهده على حسب ماأمر ‏ 
وقد ورد اذا أُجتد الحا فأخطا فله أجر واحد ؛ و إن صاب فله أجران )١(‏ فعلى‌هذا يحب 


)4( الذى رواه الامام احمد.والبخاری. ومد ل.وآبو داود.والتره‌ذی.والنسای.و ابن ماج 


الكلام على التقليد وع من تجب التبا A‏ 


علأملالمصر تفقد مذ اه هم وکل ماوجدوه من‌هذا النوع عرم عم القتابه ولا بعرو مذهب 
من‌المذاهب‌عنه لكنه قد بقل وقد بک غير أنه لايقد رانيم هداق مذهبه إلامن‌عرف‌القواعد 
والقياس ال جل والنص الصر »وعدم المعارض وذلك بعد تحصيلأصو لالفقه و تبحرهن الفقه (۱) 
فان القو اعد ليست مستوعة فى اصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند اة الفتو . 
والفقهاء لاتوجد فى كتب أصول الفقه أصلاءو ذلك هو الإاعث لنا عل وضع هذا الكتاب 
لضبط تلاك التراعد عب مایق به وباعتار هذه اشر وط عصرم زا س الناس الفتوى ٠‏ 
فتاٴملذلك فهو آمر لازم ولدلك كان الف الا لح یتو قفونن‌الفتا و یتو قفا شدبدا.و قالمالك : 
لایتبغی للعالم ان بقتی حتی براه الناس أهلا لذلك > ويرى هو نقسه أهلا لذلك› بريد تیت 
اهليته عند العلبأء » ويكون هو مطابقاً قال العلياء نى حقه من الاهلية لا نه قديظير من الانسان 
آمر على خلاف ماهو عليه . فاذا کان هو مطلعا عل ماوضفه به التاس حصل البقين فذلك» 
قالاس مېملون له [همالا شديدا و مجموا على الفتیا فی دين الله والتخريج على قواعد الامة به بعیر 
شروط التخریج » بل صار يفتى من | عط بالتةليدات ولاباتحقبقات من منقولات إمامه 
وذلك لعب ف دين الله تعالى وفسوق عن يعتقده أوماعلىوا- بان المفتى خير عن اه تعالىوآن 
من کڌب عل اه تما أو أخبر عنه مع عدم ص ضبط ذلك الجر فهو عند الله متزلة الكاذب 


عن عمرو بن العاص»وعن انى هريرة عن النبى صلى ايله عليه وسل واذاحکم الا کی فاجتید 
فأصاب فل أ جران . واذا حكم فاجترد فاخطا“ فله أجر وأحد ¢ % 

(١)ولاذا‏ هذا النطو يل والتعقبد » وهو بعاد النجعة عل طالب الحق بالرهان » عل مقتضى 
ماينصح الشيخ القرافى رحه الله ٩‏ والشريعة سبلة يسيرة ٠‏ من كتاب الله وسنة رسوله صلى 
لله عليه وسل . فاجاء من حك او قول أومذهب فعلينا أن نعرضه على هذين النصين.فاوافق 
ببلناه ‏ وماخالف رددتاه واستغفر نا لقائله.قال‌الامام ا لحاقظ این رجب رخه انه . قال و اجب 
عل كل من بلغه مر الرسول صل الله عليه وسل وعرفه أن يبينه للامة وينصح مم ويأمر م باتباع 
أسه » وان خالف ذلك رأى عظم من الامة . فان آمر رول الله صل اله عليه ول أحق 
ن یعظم ویقتدی به من ری آی معظم قدخالف آمره فی بعض الاشیاء خطاء . ومن هنا رد 
لصخابة ومن بعدهم على كل من حالف سنة حيحة ؛ وما أغلظوا فى الرد لابغضاله بل هو 
بوب عندهم » معظم فی تقوسهم لکن رسول الته صلی الله عليه وسلم احب إلهم وامره 
وق ق آم ر کل خلوق فاذا تعارض امر الرسول وامر غيره فار الرسول اولى ان عدم ع 
الابمنع من ذلك تعظيم من خالف امره وان كان مغفورآ له ٠‏ بل ذلك الخالف المغفور له 
مکره أن يخالف مره إذا ظهر آمر الرسؤل صلى الله عليه وسل بخلافه ۾ 


۹۴ الكلام عل النقليد ‏ 


عله » ولیتق اه تعالی امره فی نفسه ولایقدم على قول وفعل بغیر شرط انتہی« 

قال ابن شاش فاجو اهرالثمينة فى مذهب عالم المدينة : وليسللامام ان يشترط عل القاضي 
المحم عخلاف اجتباده أوبخلاف معتقده إذا جوزنا تولية املد عند الضرورة,قال الاستا 
الامام ابوبكر الطرطوثى : بحوز لمن اعتقد مذهبا منالمذاهب » مثل مذهب مالك والشافع 
وان حنبفة وغيرم أن يولى القضاء من يعتقد خلاف مذهبه » لآن الواجب أن بجتہد رأيه ڈ 
قضاته لايلرمأحدآً من المسلبین آن يقلد ف‌النو ازل والاحکام من یعتزی الى مذهبه . فن کار 
مالكا لم يلزمه اضير فى الاحكام ال قول مالك.وهكذا القول فىسائرالمذاهب بل أا أدا 
اجتباده فى الدلل من الأحكام صار اله قال فان شرط على القاضى أن ع مذهب اما 
معين من اة المسلبين ولاحك بغيره فالمقد حبح والشرط. باطل كان موافقا لمذهب المشترم 
أوعخالفه . قال , وأخيرنى‌القاضىابو الو ليد الباجىقا ل كانالولاة عندنا بقرطبة اذا ولوا القضا 
رجلا شرطوا عليه نی سجله آن لایخرج عن قول ان اقام وماوجده قال الاستاذ : هذ 
جپل عظم منم » اتتہی ه 

قال القران : يريد أن الق ليس #صورا فرآی شخص ممین و اقل القرانى فالذخيرة 
وابن الحاجب واقراه ۾ 

قلت : تامل‌هذا بظبرلك أن التقلد » مذهب امام معين من غير نظرالى الدليل من الکتاد 

والسنة جهل عظم » انه محرد هوى وعصية . والامة الجتبد ون قاطبة على خلافه لان صح 

عن کل واحدمنہم ذم التقلید بغیر دلیل‌وابطاله وظہر آنه جوز لن تقيد مذهب معين أن تم 
وبنظر الى الدلل حسب جېده وطاقته فتی وجد دللا یدل‌علی‌خلاف رای‌امامه رکه ومسل 
بالدليل ويكوت بذلك متبعا لامامه وسائر الائمة ومتبعا لكتاب الله تعالى وسنة رسوا 
صلی الله عليه وسلم ولايكون بذلك خارجا عن مذهب‌امامه وانما بکون ارجا عن مذهب 
:[مامه وعن سائر مذاهب امجتمدين إذا صممو جحد عل مید امامه عد ظهوز الدلیل من کتاب 
أوسنة أو اجاع علىخلاف رای امامه. فن صمم فى هذه الحالة على التةليد فقد خالف امام 
الذى ا مذهبه » اانه لو بلغه الحديث السالممن المعارض لترك رأيه وانبع ا لحديث فا مص 
على النقليد فى هذه اال عاص ق تعالی‌ورسوله صلی اه تعالی عله وسلم متبع واه قدبری 
من الآتمة الاربعة وصار من حزب الشيطان والموی(آفرآیت من اتخذالمه هواه وأضله ان 
على عل)الاية وقال‌تعالی: (فن ديه من بعد اله) فقد اتفی نورالا مان من قله (وەن بجعا 
الله له نورا فاله من نور)آجارنا الله تعالى من العمى بعد الحدى ه 

وقال‌ابوعمر بن عبد البرف الکانى : والذى. جب على القاضی أن بقضى به ولایتعداه ما 


) الكلام عل التقليد 4 


ڪتاب الله عز وجل » فان لم یحد فيه نظر فما اتی عن رسول اته صلل الله عليه وسل بان 
م بجدفا جام عن رسو ل الله صل الله عليه و سلظر فیا جاء عن أصحابه رضی اه عنېم » قان‌کانوا 
قد اختلفوا تخير من اقأوياهم أحسنما وأشببما بالكتاب والسنة وكذلكيفملبآقاويل الملباء 
بعدم . ولیس له أن بخالفہم ویبتدع شیثا من رآیه فان لم بجد اجتېد ریه واستخار ا تعالی 
وأمعن النظر . وإن اشكل عليه الأ شاور من يثق بفېمه ودنه من اهل العلٍ > ثم نظر الى 
أحسن أقاويلهم واشبها بالحق وقضى به . ولا بطل من قضاء نفسه إلا ما بيطل من قضاء 
غيره قله » وذلك ماخالف اللكتاب والسنة والاجاع » فان لم يكن ذلك أمضاه وقضى فى 
المألة ما يراه بعد أن لايكون قضى بقليده بعض الفقا, ثم رأىالصوابفغيره من اقاويل 
العلماء ي فان بان ذلك نقض قضاءه بالتقليد » وقضى ما رآه بجتهدا بعده انتهى » 

قلت : انظر كيف صرح بأن القاضی اذا حكر بتقليد عض الفقهاء ثم رآى الصواب فى 
غر رای من قلده آنه ینقض حکمه الذی قضى بالتقليد بخلاف مالو أجتمد القاضی فح ثم 
ظېر له الخطاً فى اجتهاده فانه لا ينقض حكمه الأول مالم بخالف نص كتاب أوسنة اوقباس 
جل کما تقدم . وظاهره سواہ کان القاضى متقيدا مذهب اولا . کماصرح به ابن عبدالسلام ‏ 
وغیره قائلا لا قال ان قولکم بخلاف مالو اجتهد فانه ینانی کونه مقیدا مذهب لانا نقول : 
المراد بالجتهد الجتمد فى المألة لا الجتهد المطاى . ولا شك ان ا جد فى مسألة قد يكونمتقيدا 
بمذھب انہی ۾ 

وقال الامام الاعدل القاضى ابو القاس سلمون ن على ن سلمون الکنانى فى وثائقه : 
وشرط القاض ان يکون ذڪرا بالا حرا عاقلا مسلما عادلا جتېدا فان ل يوجد 
بجحتمد فقلد عنده من العلل ما ميز به بين الحتق والباطل . هذه شروط القاضى الى لا تنعقدالو لاية 
الا ا . وإذاكان مقلدا فقيل بلزمه العمل بقولمةلده وقیل‌لایلزمه ‏ وقللاعکالاباجت‌اده . 
قال ایو عمر فى الكا : ولا يجوز له ان یشاور فیما ڪک به وهو جاهل لابميز بين المحق 
والباطل لانه اذا اشير عليه وهو جاهل ال حك م بعل ان کان حك ذلك بحت او باطل . ولا 
بجوز لماک ان عک جا لم بعل :انه الحتی . لقوله من اشار بتقلید حتی تبین للذی اشار عله 
بدلالة تظبر له . إلى ان قال : وان لم پتبین له ف‌الامر شی, ترکه ولاک به وفقلبەمنەشك. 
واذا اشکل عليه شیء ترک ولا حکم بالتخمین » فانه فق وجور اتتهی ه 

قال فى التوضيح عند قول أبن الجاحب ‏ وقيل لايجوز الا الاجمَاد . اى وقيل لايجوز 
هذا المعلد اذا اداه اجتهادهال خلا ف مذهبە‌ان عم الاباجتاده . ولايقالقولالابالاجپادىناق 
فرض المساّلة اذالكلام نى عدم امجتمدلان المراد عدم الجتبد المطلى.و بقوله :الاباجتاده الاجتماد 


اظ همم أول‌الابمار 


المعيد وهو الاچتاد فى مذهيه والاطلاع عل مدارك مامه اہی ۾ 
قلت : تامل فى كلام ابن سلون وكلام ابن الحاجب وصاحب التوضح وماتقدم عن أبن 
شاش وأبى بكر الطرطوشى وابن عبد البر يظهر لك أن سرادم بالمقلد الذى له عل يز به 
بين الحق والباطل » وهو المجتبد فى المذهب وهو الى أحاط بأصول امامه ومداركه وهى 
آدلته الى بی مذهبه علا ولاشك أن أعظم أدلة إمامه كتاب اوه تعالى وسنة رسوله صلىاله 
عليه وسلمٍ والاجاع وأقوال الصحابة واختلاف العلباء وغيرذلك عاهومبسوط فىعله ولس 
مرادهم بالمقلد المقلدامحض النىيشتغل عفظ المختصراتالمجردة عن الدلل والتو جيه فالتعليل 
ولايشفت إلى الدليل ولاميز بين‌الفرع الموافىلاصلإمامه وبين الخال أو لابين المسالةالموافقة 
لدليلامامه والخالفة له لا لامامه وأدلته ولایرفع بہار آسابل‌نهابة دلیله انیری 
المسالة منصوصا عليما فى حتصرات مذهبه خالية عنقيود وخصوصياته وتاته وهی حتصر ات 
معقدات العبارات مو لدات مستعجمة لايغبمما عل الو جه الصحبح لخلوها عن البيان والوضوح 
وجهلهبالقواعدالعر ية والخطقة والااصولة واصطلاحاتھم وهی مشحو نة بها فن‌کان‌حاله هکذا 
لاإيختلف علباء السلف الصالح فى تحرم توليته القضاء وعدم نفوذ حكمه اذا حر وع آنه 
لامعمل بفتواه اذا اقى » وأماعلماءالو قت الذىصار فيه المنكرمعروةا والمعروف متكراً فالقضاء 
والفتوی عندهم بلبس الكوربان والفرام > ورحم‌اقه القائل ; 
فرغ القلب عى مسائل حو واشتغل بالرطانة التركية 
. والبس‌الكور بأنوالقرو تفقه ذهب الوم دولة العربية 
وبققه ا حنيفة فاقراً ذهب اليوم دولة الاثربة 


إنا وه واناالله راجعون ه 
وید ماذكرناه من أن المراد بالمقلد من لع میزبه ینا لقو الباطل مادکره انرشن 
اجوبته کا قله البرزلی واین سلون عنه ه 

ونصه : سئلابنرشد فى الفتوىو صفة المفتى عل طريقة امل اذهب وماھواللازمقمذهب 
مالك لی اراد ان یکون مفتیا عذهه . وف صفة القاضى اللزم بمذهب مالك وليس فى 
القطر من بل درجة الفتيا وهل بضىاحكامه وقواه مطلقا أو تردهطلقا او بختاف جوابها؟ 
قأجاب ابن رشد ما حاصله : ان من اعتقد مذهب مالك فقلده بير دليل لزم تفسه حفظ 
جرد اقواله واقوال اانه فمسائل الفقه دون التفقه قى معا نيبا عرزالمحيح منباو السقم فليس 
له أن يفتى با حفظه من الاقوال إذ لاعل عنده بصحة شىء من ذلك » لا يماح الفتوی ولا 
القضاء محرد التقليد بغير علءوأما مناعتقد عة مذهب مالك ما با له من عة الادلة 


للاقتدآء بسيد المهاجرين والانصار . AV‏ 


اتی بی مذهبه عاہا وحفظ أفوأله وأقرال أععابه فى مسائل الفقه » وتفقه فى ممانماحتى ميز 
الصحبح منماالجارى على أصوله منجهة الدليل من السةيم الخالف للدليل غيرآنه م يبلغ درجة 
التحقيق لملم الأصول حى يعرف كيفية قياس الفرع مإ الأصول » فيص ذا أن يفت ماعل 
دليله من‌قول مالك وأصعابه » بشر طكون المسألة منصوصا عاما بقيودها » وليسله أنبقيس 
غير المنصوص عل الصو صلبهله بكبفية القياس وشرو طهاالمعر وفة فىعل الاصول»و امام کان 
حاله حال الثانى إلاأنه بلغ درجة التحقيق معرقة قباس الفرع علالاصل لكونه عارفا 
باٌحکام القرآن من لاسخه ومنسوخه »والمفصل من‌الجمل » والخاص والعام » ومعرفة الستن 
من‌الاحکام و ييز حیحهامن سقيممأومعرفة أقوالالعلياء من‌الصحابة والتابعين ومن بعدم من : 
فقماء الأمصار وما اتفةوا عليه واختلفوا فة ويعرف من عل اللسان ما يعرف به الاحكام 
ويكون بصيراً بوجه القباس عارفا بموضع الادلة ومواقعها فبذا الذى تصح الفتوى له عوءاً 
بالاجتهاد والقياس‌عل الاصول التىهى‌الكتاب والسنة وإجماع الامة بالمع ىا جامع يينہاوبین . 
النازة أو على ماقيس علا إن عدم القياس علا أوعلى ماقيس على ماقيس علا وهكذا ه 
والقیاس خفیوجلى ولايرجع إلا لحفی[لاعند عدما ل جلى وقد آنیماذ کر ناه على ماسالت 
عه من يان صغة القت الى نبت آن بكرن عله باختلافالاعصر ه o‏ 
وأما السوال عن يان مايازم فى مذهب مالك لمن أراد أن يفتى إعذهبه فانه سوال فاسدم 
إذليس أحد لار فى أن يفتى على مذهب مالك أو على مذهب غيره من العلماء بالتقليديل 
باز مه ذلك إذا قام عنده الدليل على حته ولايصح له انم يقم عنده الدليل عل عحته ه 
والسؤال عری الک نی آم القاضی إذاكان ملتزماً لمذهب امالك ولیس فى قطره من 
نال درجة الفتوى ولا هو ف نفسه آمل لذاك قد مضی الجواب غنه فی حال القسم الاول 
واٹانی اتھی 6 
قلت: وحاصل مانهمناه من کلام این رشد » انه لايجوز لاحد آن فی الافا عرف دلله 
من الكتاب والسنة والاجماع سواء الترم مذھبا۔ممینا ام لاکان ءالکیاً آولا وال تعالیاعله 
وقال أبوالقاسم بن حرز فى تبصرته عند قول مالك ف المدونة ‏ اذا قضالقاضى بقضية ثم 
تبینله الصوابفی غیرها آنه برد قضیته » ماملخصه إن خالف حك الكتابأوالسنة أوإجماع 
المة فانه يقسخ هذا الک ولولم یفسخه حتی ولی غیره لکان على من ياتى بعده أن يذه 
لان هذا الح ما يقطع علىبطلانه » ولايجوز الاقرار عليه » ولذلك قال عمر بن عبدالعزير , 
مافت ظينة عندى بآهون من نقض قضاء قضيت به فرأيت المحق فى خلافه » وسواء بهذا 
الحم متعديا أو مخطتا وهذا لا يختاف فيه ؛ وكذلك لوحكم تكم ظا أوتخمينا من غير 


۹۸ اكلام علمن تحب عله الفتا وإصح منه الاجتهاد 


قصدإلى اجتباد فى الادلة لجله فذلك أيضا باطل لان ا لحك مجرد الظن فسق وظلوخلاؤ 
الحتى وبفسخ هذا ال القاضی نفسه وغیره و ر و افق الحتى اذا ثبت عنده أنه علٍهذاالو 
حکم انتهی واته تعالی آعل م 

وقال الحطابعند قولخلل: ونبد حكمجائر جاهل الخ»ا ل لجاهلان لم يشاور العلماء تطر 
أحكامه مطلقا أىو افق الصواب ألا لان أحكامه كلما باطلة لانمابالتخين » قال الرنشرد 
فى معياره ‏ وأما مسح الوجه باليدين عقب الدعاء » فقال مالك فيه لماسئل عنه ماعلتهءة 
ار نشرشى. فد جاز ذلك فالحديث الصحيح لبر الترمذى عن عمررضی الله عنه قال کا 
النى صلل الله عليه وسل اذا رفع يده فی الدعاء ل عطهما حتی مسح مما وجېه » 

قال بو عسىء حح غریب»فآنت تری هذا ابر الصحیح كيف ثبت ا مسح ومع ثبو 

الجر لار يسع خالفته لاس) والامام رضى اله عنه انما قال لما سثل عن ذاك ما علمت فد 
انه عل أن لم یلته خر به ا بلغه من لابوثق به . فلداوجده آبوعیسی » وهو من یول 
به وجب المصير اله كا قال اد شافعی ٠‏ [ذا صح الدبف فو مذھی ٤‏ والا فاضر بوا عذهيي 
عرض هذا الحائط » ومن أخذ بالحديث المذكور ان رشد . وابن رشید .والغزالى.والنووء 
وغیرم وقد ذکرت أن ن شاه ال اختلاةاء وراج ما وافق الحديث الصحبح منذال 
وهو استعمالہ اہی ۾ 


وذكرنور الدين السنهورى أنه ثبتعن مالك حو ماثبت عن ‌الشافى فقد قال ابن مدي 


ِ فی منسکه : روینا عن معن ن عیسی قال معت مالكا بقول. إنا أنا بشر أخطىء وأصيہ 
قانظروا فی ریکل ماوافق الكتابوالسنة فخذوا به » ومام يوافق الكتاب والسنة فاتر كو 
انتہی‌قال این مسدی : فقدعام أن كل ماخالف الكتاب والسنة من آراء مالك فايس عذه 
له ل بل مذي ماوافق الكتاب والسنة كا هو مذهب الشافمى والته تعالى أعل ۾ 
قلت :وقد نقلالاجهورى . والخرشى هذا السكلام واقراه فشر جما علىمختصر الخليل 
اوقال الشيخ أبو السبن. ۽ ف‘شرحه على رسالة ابن لزيد عند قوله . فان شا ءغس لر جل 
وان شاء أخرهما الى آخر غسله ما نصه ‏ دلبل المشهور على مافى الموطاً انه عليه وعلى |١‏ 
الصلاة والسلام كان اذا اغتسل من ال جتابة توضأً وضوءة لاصلاة الحديت فظاهره أنه كر 
وضو ءه » قال شيخناء والقول: بالتاخير أظهر من المشورءلما فىالصحيحين أنه عليه الصلا 
والسلام كان.يؤخر غسل رجله الى آخر غسله » فيغسلېما اذذاك و هذاصر بحو ماتقدم‌ظاهم 
وانى يقاوم الظاهر الصريح؟ فيكون هذا القول هو الشور بناءا على أت المشمور ماقوء 
دلله اہی ٭ 


الكلام على آن ماخالف الكتاب والسنة لايكون مذهبا _ 4 


قلت : وقد صح ابن بشیر. وان خویز نداد أن المشهور «اقوىدليله وقد حققته فى قوم 
الكفة فا للعلباء من حديت الجة واللكف إذا علبت أن ماخالف الكتاب والسنة والاجاع 
مر أقوال الجتهدين وآراتهم ليس مذهبا مفتعين عل المتمسكين داهم أن بفتوأً بالكتاب 
والسسنة وأقوال العلباء لعلا بذلك ماهو مذهب لامامهم وماليس مذها لامامېم خلاف 
ماج به التآخرون من فقها, المذاهب الاربعة من اقتصارم على الختصرات الخالية عنالدليل 
واعراضېم کل الاعراض عن كتب الحديث والخلاف وأصول ألحديث والفقه فم على هذا 
أجہل الناس لمذاهب نتمم جملا م كيا لان الآراء الى بعتقدون آنا مذاهب آمهم بعضهاغالف 
- للكتاب أو السنة أو الاجماع والانمة برئون من كل ماخالفى اللكتاب والسنة والاجاع م 
وقد قال‌الشافعی رحه ايله تعالی :۽ مامن احد إلاوتذهب عليه سنة لرسول اه التو تعزب 
عنه ٤‏ وقد جمع ابن دقبق العيد رحه اه تعالى المسائل الى خالف مذهب كل 'واحد منالانة 
الاربعة الحديث الصحيح انفرادآً واجتاعا فى جلد ضحم وذكر فى أوله اننسبة هذه السائل إلى 
الائمةالجتمدين حرام وآنه بحب عل الفقماء المقلدين هم معرفما للا يعز وها اليهمفيكذبواعلمم . 
هکذارٍنقله عنه تلسيذه الادفوى نقلته من ذکرة الشبخ عیسی الثمالبى الجعفرى الجرائرى 
ماغاً امىر فاة رجه اله تعالى » ۰ ۰ 
وقال اليم بن جميل : قلت لالك بن أنس : يابا عبد اله إن عندنا قوما وضعوا كتا 
قول حدم حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بڪذا وكذا فلان عن ابراه 
بکذا ونأخذ بقول ابراهم قال مالك : وصح عند قول عمر . قلت : إا هى رواية کا صح 
عندم قول ابراهيم فقال مالك : هؤلاء يستتابؤن » ذكره ابن القيم بسنده إلى مالك » ثمقال 
فاذا کان تارك قول عمر پتتاب فکف من ترك قول الله عز وجل وقول رسوله چ 
بقول من هو دون [پرآهیم النخصی أو مثله انتہی ه . 
قلت وعنى فيكون عند مالك مر أكفر الكافرين عث لايستناب بل هو زنديق 
واه تعالی آل 0 ا ۰ 
قال ابن قم : وقال ابن وهب معت مالك قول : ألزم ماقاله رسول اله صلى اله عليه وسل 
فى حجة الوداع و أصان ت رکتهها فیک لن تضلوا مان#سكتم ہما کتاب اوه وسنة نيه ا » 
وقال مالك ۽ کان رسول الله صلی‌انه عليه وسل إمام المسلمين وسيد العا مين إذا سنل عنالثىء 
فلا جیب حتی پأتیه الوحی من السماء فاذا کان رسول رب العامین لاجیب إلا یالوحیوالام 
بحب فن الجرأة العظيمة اجابة من اجابرآبه أوقیاس او تقليد من عسن الظن به »أوعرف 
أوعادة أوسياسة أو ذوق آ و کشف أومنام أو استحسان أوحرص والله المستعان عل كلمن 
يبدل دينه اتهى من أعلام الموقعين ه ' ۰ 


٠ _ الكلام علآ نكتاب ايتموسنة رسوله هماأولىبالاتباع منسواهصا ررم‎ ٠١ 


( المقصد الثالك فبا قاله عال قريش مد بنإدريس الشافعى 
ومالا تابه من الكلام الشافمن‌المى { ۰ 


اخبرنا شبخنا المعمر وبركتنا المدخر د بن سنة عن مو لاه الشريفاجازة جد بن اركاش 
الحننى عن الحافظ ابن حجر العسقلانى عن الحافظ العراقى عن أبى الفضل محمد بن ا ماعيل ' 
اجوى عن الفخر بن البخارى عن منصور بن عبد الماعم‌الفراوىعن محمد بن [ماعيل القارسى 
عن الحافظ أبى بكر أحد بن الحسين الييمقى اخيرنا بو عبد ايله محمد بن غبد اله الحافظ ثا 
آبى عرو ين الماك مشاضة ان ابا سعيد الخصاص حدئمم قال معت الرييع بن سلمان يقول: 
معت الشافعى - وسأله رجل عنمسألة_ فقال . پزوی عن التبی صلی‌اه عليه وسل آنه قال کذا. 
وكذا ققال لهالسائل“ياآبا عبد الله » اتقول .هتا ؟ فارتعد الشافمى و اصفر وحال لونه » وقال 
وعحك › وآی‌ارض تقلی » وى سماء تظلنی. ذا رویت لرسول انه صلی انته عليه وسل شیئاو م 
اقل به ؟ نعم على الرآس والعين » قال معت الشافعى بقول : مامن احد إلا وتذهب عليه سنة. 
ارسول ايله صلی اوه عليه وسل وتعزب عنه . فهما قلت من قول او اصلت من اصل فيه عن 
رسولآ جل خلاف ماقلت فالقول ماقاله رسول اله صلی الته علبه وسلم وهو قول‌قال | 
وجڃعل برددهذا الكلام ٠‏ ا ٤‏ 
وبه إلى الب ققالاخبرنا ابوعبدالر حن السلى قال معت أبا العباس محمدينيعقوبيقول: ‏ 
معت الريع بن سلبان يقول معت الشافمى بقول إذا وجدتم فى كتانى خلافسنة رسولالقه. 
صل اه عليه وسلم ولوا بسنة رسول ايله صلی اه عليه ولم ودعوا ماقلت فہذا مذهبه. فى 
اباعالنة م | 
٠‏ بوبه إلى البيهقىحدثنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو سعيد قالا ثنا آبو العباس‌حدثنى الريع ثا 
الشافعىقال : إذاحدث القةعن‌اثقة حتى يقتبى[لى رسول الله بلي فهو ثابت عن رسولاقه 
ړو لایترك ارسول اقلق حدیث ابدا [لا حدیثو جدعن‌رسو لانن بإ وحدیث‌یخالفهه 
وقالالشاضی : [ذا کان المحدیث عن رسول الله ی لاخالف له عڼه وکان پروی عن 
دون رسول اه صلی الله عليه وسل حدیث يوافقه لم وده قوة وحدیث النبیصلى اتهعلبه‌و سل 
مستغن بنفسه ون کان برویعمن دون رسول اه لړ حدیث بخالفه لم لفت لی ماخالفه 
وحدیث رسول اله صل اه علبه وسلم آحق آن پؤخذ به ولو عل من روی عنه خلاف سنة. 
رسول القه صلی اقه. عليه وسل اتبعبا إن شاء ايه تعالى ي ٠ ٠ ٠‏ 
--وبه إلى البمقي, حدثنا أبو عبد اقه الحافظ في كتاب الرسالةالجديدةحلثنا أبو العباس د 


الكلام عل أنالڪتابوالسنةهماآولىبالخذ ثم قولالصحابة “ممن بعد ۰ ٩‏ 


أبن يعقوب ثنا الربيع قال قال الشافمى ف أقاويل أعحاب رسول الله صلى القه عليه وسلم: إذا 
تفرقوا فيانصير إلى ماوافق‌الكتاب والسنة والاجماع أو كنا صح فی القیاسواذاقالالواحد 
.منم القول لاعةظ عن غيره منهم فه له موافقة ولاخلاف صرت الى اتباع قول واحدم 
اذا ) أجدكتابا ولاسنة ولااجماعا ولاشیئاً نی معناه بعک له بحکه آو وجد معه قاس ه 
وبه أله قال حدثا أو سعیق سن آنی مرو فى ڪتاب اختلاف مالك والشافعی نا 
بو العباس نا الريع قال قال الشافعى ماكان الكتابوالسنة مو جو دن فالعذر عل من سمعهما 
مقطوع الاباتباعہما ء فاذا ل م يكن ذلك صرنا الى آقاوبل آصحاب النى صلى الله عليه وأو 
واحدم » ثم کان قول الي ا بكر وعمر وعثان رضى أله تعالى عنه اذا صرنا الى التقللد ‏ 
احب‌البنا وذلك اذالم جد دلالة فى الاختلافتدل على أقرد ب الاختلاف فن الكتابو السنة 
فنع الو ل اذى منه الدلالة »لان قول الامام مشهور أ ۾ يزم الناس ومن لزم قول اناس 
كان آشهر من يفتى الرجل أو النفز وقد بأخذ بفتياه أو يدعما وأكث المقتينيفتون الخاصة 
ف بيو تمم وبجالسيم ولاتمنیالعامة ما قالوا, اعتناءهم باقالالاماموقد وجدنا الأنمة يبتدءون 
فیسآلو ن عن الع من الكتاب والسنة فما آرادوا أن يةولو! فيه ويقولون فخبرون بخلاف 
قوم فیقبلون من المخبر ولايستدكفون أن برجعوا تقوام اته « وفضلیم فی حالاتیم » فاذا 
لم يوجد عن الائمة فأعحاب رسول لته پیل ف الدين فى وضع الامانة أخذنا بقوهم وكان 
اتباءپم أولى بتا من اتباع من بعدهم قال: والعلم طبقات , الاولى الكتاب والسنة أذا ثبتت 
ال » ثم الثانة الاجاع فما لیس فيه تاب ولا سنة » والاللة أن بقول بعض أعحاب 
انى صلی الله عليه وسل ولا بعل له مخالف منم . والرابعة اختلاف أحاب النبى سل ا 
والخامسة القياس على هذه الطبقات ولايصار الى شىء غير الكةاب والسنة وهما موجودان 
وانما يؤخذ العلم من أعلى » 
وذكر الشافمىفكتاب الرسالة القد ية بعد ماز الصحابة وأثنى عل : مام امل قال: وم 
فوقا فى كل عل واجتهاد وورع وعقل وأص استدرك به عل واستنبط به وا راؤم لا أحد 
وأولى نا من ١‏ راتا عند تا لانقسنا واله تعالى أعلم »ومن آدرکٹا عن أرضى وح لتاعنه 
بلدا صاروا فيما لم بعلهوا لرسول اله بلي فيه سنة الى قوم ان اجتمعوا وقول بعضهم ان 
تفرقوا فهكذا نقول . اذا اجتمعو! أخذتا باجماعېم » وان ل واحد مهم ولم یخالفه غیره 
أخذنا بقوله » وان اختلفو! أخذنا بقول يمم » ولم نخرج من آقاویلہم كلهم ۾ 
قال الشافعی اذا قال الرجلان منہم فی شیء قولین .مختلفین نظرت »فان کان قول أحدها 
شه بکتاب ات تعالی أو آشبه إسنة عن رسول الله صل ات عله يه وسل آخذت به لان مه شا 


۴ الكلام على ان الصحابةأولى بالاتباع بعد الكتاب والسنة  ..‏ 


يقوى بثله ليس مع الذى بخالفه مثله فان ۾ يكن على واحد من القولين دلالة ما وصفت کان 
قول الائمة أب بكر أو عبر أو عثبان رضى اه تمالل عنم ارجح عندتا من أحد لو الهم 
غير امام ه 

وذکر مرطع خرن هذا لكاب ونال , ۽ فان م یکن على الةول دلالة من‌کتاب ولا 
سنة كان قول آبىبكر أوعمر اوعثان أو على رضى اه تعالى عم أحب إلى أن اقول به منقول 
غير م ان خالفبم من قبل آنهم أهل عل وحكام - ثم ساق الكلام إلى ان قال : - فان اختلف 
الحكام استدللا الکتاب را والسنة فى اختلافهم » فصرنا إلى قول الذى عليه الدلالة من 
الكتاب والسنة » وقلها يخلو اختلافہم من دلائل كتاب أوسنة » وأن اختلف المفتون - يعنى 
من الصحابة بعد الابمة بلادلالة فا اختافو فيه - نظر نا إلى الا كثر فان تدكافأوا نظرنا إلى 
أحسن أقاويليم عخرجا عندنا وان وجدنا للمفتین فى زماتنا وقله اجاعا فی شىء لایختلفون فيه 
تبعناه » و کان أحد طرق الاخبار الار بعة ٠‏ وهى كقاب الله تعالى » م سنة نيه عة ؛ م 
قول بعض الصجابة ثم اجماعالفةماءفاذا نزلت نازلة ل بجدفها واحدة منهذ الارمةا لغار 
فليس السييل فالكلام فى النازلة الا اجتاد الرأى » 

وأخذ الشافمى عن عمد بن الجسن ال#يبانى منمذهبه ومذهب صاحبه ماتاج اليه . حى 
وقف علبه‌و علی‌مااحتجابه ثم‌ناظره فما کان بری‌خلافه فيه » وکان پقول : ماکایت‌اسودالرأس 
اعقل من تمد بنا لسن » وکان مدن الحسن بعظمهو يجله ورجع إلى قولة فى مسائل معدو دةوكان 
من مضى من علماء المدينة لايعرفون مذاهب أهل الكوفة وكان اهل الكوفة يعرفونمذهب 
اهل المدينة فكانوا إذا التقوا وتتكلموا ر عاانقطمالمدنى ؛ فكتب الشافمى مذاهبيم ودلائلهم» 
ولم بخالفہم الا فما قوت حجته عنده وضعفت حجة الكوفين فه وكان تكلم مدان الحسن 
وغيره على سبلل النصفة » وكان قول : ماناظرت احداً قط إلا على النصيحة » وكان يقول : 
ماناظرتاحدا قط فا حببت أن بخطی. »وکانیقول ماکلہت آحداالا ولا بل بين اها لحقعلى لسانهم 

وکان عبداقه ن آحد بن حنبل کی‌عن‌ابیه قال , قال الشافعى : أن م أعل با لحديثوالرجال 
می » فاذا کات اديت ك الصحيح فاعلیونی به آی شیء بکون کوفا أوبصریا أوشاما ؛ 
حى اذهب اليه إذا كان حيحا م 

قال البيهقى: ولمذاكثرأخده‌بالحديت وهو أنه جع عل أهل الحجاز والشام والينوالعر اق 

وأخذجميع مامح عنده من غير عاباة مته ولامیل إلى مااستحلاه من مذهب أهل بلده‌مما 

بان لها لمق فی غیره ومن کان‌قله من‌اقتصر عل معد من مذاهب آهل بلده ول تېد ى معرفة 
عة ماخالفه و ايله يعفر لا ولم « 


مبحث فیما یشترط فی الفتی والوالى والقاض ۱۴ 

وبه إلیالیهقی آخبرنا سعد ن ‌آی عبرو تنا أو العباس مد بن يعقوب نا الر بيع بن‌سامان 
الشافمى قال: ليس للحا أن يولى الحىكم أحداً ولا لمولى الحدك أن يقبله ولالوال أنبولى 
دا ولاينبغىللىقى أن یفی حتی مع أنیکون‌عالما عالکتاب وعل ناسخه ومنسوخه»وخاصه 
عامه وفرضه وآدبه » وعالما سنن رسول الته صلى الله عليه وسلم واقاويل أهل الع قدعا 
حديثاً ؛ عالما بلسان العرب عاقلا ميز بين المشتبه ويعةل القياس فان عدم واحدة من هذه 
نصال لعل له أن بقول‌قياسا وكذلك لو كان عالما بالأصول غير عاقلللقياس الذى هوالفرع 
يجز أن يقال ارجل : قس وهو لايعةل القباس » وإن كان عاقلا للقياس وهومضيع لعلم 
صو ل أو شیء منہا لم بجزآن بقال له : قس‌علی مالا تعلم م 

واعتبر فی کتاب الكهادات آن يكون القاضى مع هذا عدلا واعتبر ف القدحم معهذا أن 
رن عاقلا كيف يأخذ الاحاديث ؛ ومصححا لاخذها لابرد منما ثابتا » ولا يبت ضعيفاه 

وبه الى البمقى قال : حدثنا أو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس مد نن يعقوب ا 
ا ن سلمان قال قال الشافى حم آله جل ناؤه ¢ حم رسوله صل الله عليه وسام ٤‏ 
حك المسلين دليل على أنه لایجوز هن استاٌهل أن يكون حاکا أو مفتيا أن حكم ولا أن 
ى إلامن جبة خبر لاز م ء وذلك الڪتاب » ثم السنة » وماقال أهل العام لاختلفونفه 
قباس على بعض هؤلاء . ولایجوز له آن حك ولایفی‌بالاستحسان» وبه اليه قال : حدنا 
عبد أله الحافظ , وأو سعد ن ی عرو قفالا ۽ حد اا أبو اعباس مد نیع قوب قال 


عت الريبع بن سلمان يقول : سمعت الشافعى يقول : إذا وجدتّم فى كتابى خلاف سنة 
ول اله ب فقولوا بسنة رسول اللهصلاتهعلبه‌و سل ودعوا ماقلت ‏ قال : وسمعتالربیع 
رل : وروی الشافعی حدیثافقال له رجل : تأخذ ہذا ابا عبد الله ؟ فقال : می رو تعن 
ول الله صلل اه عله وسل حدیٹا تیدا فل آذ به فاشېدک آن عق قد ذهب » وأشار 
ه عل رءوس الماعة ؛ وقال الشافعى : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله 
ل م يكن له أن يدعبا لقولآحد ۾ وقدصح عنه أنه قال لاقول لحد معسنة رسو لايل 
کیم انتہی کلام البہقی فى مدخله ۾ ٠‏ 
وقال فىاعلامالموقعين : وقالالاصى : اخبرنا الرَبيع بن سليمان قال الشافعى آناأعطيك 

تغنيك إن شاءاته تعالی‌لاتدع ارسول اله dy‏ حدیا بدا إلا ان يأىعنرسول ايلا 
بث خلافه » تعمل ما قررت لك ف الأحاديث إذا اختلف » وقال أبو محمد ال جارودى. 
مت ار بیع قول : سمعت‌الشافعی بقول ٠‏ إذاو دتم سنة من ر سول اله لگ خلاف‌قولى. 


ef‏ ابقاظ هممأول الابمار 


فانی آقول پاقال آحد بن عینی بن‌مامان الرازی : سمعت الر بیع يقو ل سمعت الشافعی يقو 
کل مسا ل صح فا ابر عن رسول الله صلى اوه عليه وسل عند أهل النقل بخلاف ماقل 
فاا راجع عا فی حیاتی و بعد مونیوقالحرملة بن ی : قال الشافعى : ماقلت وکان انى ا 
قد قال بخلاف قول فا صح من حدیث النی صلی الته عليه وسل أولى ولاتقلد ونی  «‏ 

وقال الجيدى : سال رجل الشافمى عن مسالة فافتاه وقال : قال النبی زكري کذا وک 
فال الرجل : آتقولہہذاباباعبداه ؟ فقالالهافمی ارآیت فیوسطی‌زناراً آترانی خر ج 
من الكنيسة ؟ أقول . قالالنى پۇ و تقول لی : اقول ذا ؟ اروی‌عن انى تپ ولاقو 
به ؟ . وقال الریع قال الشافعى لم أسمع أحدا فسبته إلى العلل أو فسبته العامة إلى عل أو * 
نفسه إلى عل کی خلا فی آن فرض الله تعالی اتباع آس رسول اه صلی اته عليه وہ 
والسليم مكمه فان اله تعالى لم یجعل لحد بعده [لااتباعه وآنه لایازم قول رجل قال [لابکتان 
لله تعالىأوسنة رسول الله صلى ابت عليه وسلم وان ماسواهما تبع ا » وأن فرض الله تعا 
علينا وعلى من بعدنا وقبلنا قبول الخبرعن رسول ايه صلى اله عليه وسل إ[لافرقة ساصف قو 
ان شاء ايله تعالى » قال الشافعى ثم تفرق أهل الكلام فى بيت خبر الواحد عن رسول | 
صل اله عليه وسلم تفرقا متباينا وتفرق عنهم من نسبه العامة الى الفقه فامتنع بعضمم عن التحةر 
من انظر وآ ثروا التقليد والغةلة والاستعجالبالرباسة ه ۰ 

وقاى الامام امد قال لنا الشافمى : اذا صح عد ک الدرث فقولوا ل ف اذهب اله 

وقال الامام أحد ۽ کان أحشن أمر الشافمى عندى أنه ان اذا سمع الخبر لم يكن عا 
قال به وترك قول « 

قالالر بيع : قال الشافمى: لانترك الحدیث عن رول الله صلی اله عليه وسلم فان لا یدح 
القياس » ولا موضع له مع السنة » قال الرییع : وقد روی عن رسول اله وة بای ٠‏ 
وأمی أنه قضی فی بروع بنت واشق ونکحت بغر ههر فمات زوجها » فقضی ما ہر مثا 
وقضی طما بالمير اث » فان كان بثبت عن النى بتكي فبو أولى الامور بنا ولا حجة فى قو 
أحد دون الى تة » و لای القیاس ولاشیء الا طاعة اہ تعالی بالتسام لہ » وان کان 
لاإشبت عن النبى صلى الله عله وسلم لم بمكن لاحد ان ثبت عنه مالم بثبت » ولم أحفظه 
وجه ثبت مثله هو مرة عن معقل بن سنان ومرة عن معةل بن يسار ومرة عن إعض با 
آشجع لایسمی (۱) ه ۰ ۰ 

)٧(‏ دوی أو داود ف سنه ف باب ۔ فیمن تزوج ولم یسم صداقا - عن‌عبدامه ن ع 
ان مسعود ان عبد اوه بن مسعود انی فی رجل ذا ابر - بعنى تزوج امراة فمات .ع 


للاقنداء بسيد الماجرين والاتصار ر وما 


قال الربيع : سألت الشافمى عن رفع الايدى فى الصلاة فقال: برقع المصلى يديه اذا افتح 
الصلاة حذو منكبيه » واذا أراد أن ير كع » واذا رفع رأسه من الركوع رفعمما كذلك ولا 
| بفعل ذلكف‌السجود قات له : فا الحجة فىذلك ؟ قال , أنأًنا أبن عبينة عن الرهرىعنسال(١)‏ 

عن بيه عن ال: مل اھ طله وسل ثل قول تال از یع :5ت رل ریف الا 

2 لابعود»قال الشافمى :اخيرنا مالك عن نافع آن‌ابن عر 6ناذا افتتح اإصلاة دع رديه حذو 
منکبیه' اذا رفع رآسه من الر کرع م رفعهما قال الشافعى ومو - يعنى مالكا یروی جن انی 
صلی‌افه عليه وسل أهکان اذا افتتح الصلاة رفغ يديه حذو منکه ۾ وأذا رفم رأسه منال رکوع. 
رفمما كذلك تم حالم رسول ته صلى لته عليه وسام واب عر فقلم لا برع يديه . 


ولم بدخل ا ول بفرض هما الصداق - قال فاخت لوا اليه شمر ا < و قال : مرات قال ۽ 
فاٰی اقول فبھا : إن ما صداقا کصسداق نسائہا ‏ لا وکس ولا شطط.. قال وان هما الميراث 
وعايما المدة ; فان يك صوابا فن اله . وان يك خطأ فمنی ومن‌الكيطان‌واته‌ررسوله بريثان 
فقام ناس من جع . م الج اح وابو سنان فقالوا : يان مسغود ۽ تحن نشهد ان رسو لاله 
صل الته عليه وسل قضاما فیا ف پروع بت واشق > ون زوجها لال بن مرة الاشجى ‏ 
کا قضیت . . ففرح عبد الله بن مسحو د فرحا شدیدا حین‌و افق قضاؤه قضاء. رسو ل اله به 
¡١‏ قال عون المعپود (ج ۴ : ض؟ )) والحديث فيه دليل عل أن ا مر أتستحق موت زو جا 
بعد العقد قبل فرض الصداق جيع الهر > وان ل بقع منه دخول ولا خلوة .. وپه قال ابن 
مسعود وابن سیر ون وان ی لل وابو حنيفةوآصحابه‌واسحاق واحمد وعنعلی واب عباس 
وابن عبر ومالك والاوزاعى واللبك وأحد قول الشافعى : انبا لإتستحق الا اليراثنةط . 
ولا تستحق مهرا ولا متعة لان المنعة م ترد إلا للمطلقة . وهر عرض عن الوطء ولم يقم 
من الزوج»وأجابوا عن حدیٹ لاب بالاضطراب : فروى مرة عن معقل بن‌سنان » ومرة 
عن رجل من.أشجع ٣او li‏ س من أشجع وقیل غير ذلك وأجيب بن , الاضطراب غيرقادح 
اانه متردد بین تحانی وضحایی ٠‏ وهذا لا بطع ن به فی الرواية وقالوا : روىعنعلىنەقال: 
» لانقبل قول اعرای بوال علیعقیه فا بالف کتاب الله وسنة نيه صلل اله عليه وسل ». 
ورد بات ذلك لم بشت عنه من وجه صحیح: . ولو سلم ثبوته فل يتفرد باديت معقل . 
المذکور » بل رزوی من طريق غیره » بل معه الجراح کا وقع هذه الروايةء ر أجضا,النكتاب 
والسنة انما نفيا مهر المطلقة قل الى و افر ضِ ¢ لامر من مات عنپازو جه واک الوت ت 
غير أحکام الطلاق ۽ 
(۱) وسال ین عبد اله بی عر بن الطاب ری افا عنی به . 


۹٠‏ الكلام عل الدليل علىأنه لاإيقدم على الكتابوالسنةقول لأحد 


اا اا ا کے 
إلا فى ابتداء الصلاة وقد رويتم أنما رفعافالابتداءوعندالرفع‌من‌الركوع افيجوز مالم أن 
ترك فمل النى صلى الله عليه وسلم وابن عمر لرآى نفسه ؟ أوفمل النى الكل لرأى أبن عر 
ثم القياس على قول ابن عمر > م ينی موضع آخر بصیب فيه فبترك على أبن ۴ر ماروی 
عن ابی صلی الله عله وسل ؟ فکیف ل پنته بعض‌هذا عن‌بءض آرأیت اذا جاز له آنبروی 
عن النبی صلی اله علبه وسل آن رفع یدیه فی مرتین آو ثلاثو عن ان عفرفه انين ويأخذ 
بواحدة أبجوز لغيره ترك الذى اخذ به » وأخذ الذىترك ؟ أو يجوز لغيره ترك ماروى عن 
ای ی ات عل ل ؟ فقلت له ۽ إن صاحننا قال , : فا معنى الرفع ؟ قال معناه تعظيم الله 
وأنباع لسنة انى لۇ » ومعنى الرفع فالاو لى مەنىالرفع الذىخالفتم فيه انبى ۇۇ عند 
الركوع وعند رفع الرأس ثم خالفتم فيه روايتك عن النى صلانه عليه وسلم وابن عر 
معا ویروی ذلك عن انی صل انه علبه وسل ثلالة عشر رجلا ویروی عن‌اسحاب‌النی می 
هن غير وجه ومن ترك فقد ترك السنة ه 

قلت : وهذا تصريح من الشافمى بان تارك رفع اليدين عند الركوع والرفع فع مه تارك 
للسنة . ونص أحد على ذلك أيضا فى احدى الروايتين عنه ه 

وقالالرييع : سألتالشافمى عن ‌الطيب قل الاحرام با قى ره بعد الاحرام » أوبعد 
رمى الجرة والحلاق وقبل الافاضة )١(‏ فقال : جائز أحبه ولا أكرهه » لوت السنة فيه 
عن النى صل اته عليه وسل » ولاخبار غير واحد من الصحابة فقلت: . وماحجتك فه ٩‏ فذكر 
الاخبار والأثار ء ثم قال ۽ حدثنا ان عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال قال عمر + من 
رمى الحرة فقد حلله ماحرم علبه إلا النساء والطيب.قالسالم:وقالت عائشة : طيبت رسو لالت 
صل الته عليه وسل لله قبل أن بطوف بالبيت » وسنة رول اله صل الله عليه وسلم أحق 
أن تقبع » قال الشافعى : وهكذا ينبغى أن يكون الصالحون وأهل العلم > فأما ماتذهبون اليه 
من ترك السنة وغيرها وترك ذلك الغير لرأى أنة سم فالعلم إذن الیک تاتورت منه ماشتم 
وتدعون ماش » 

وقال فى كناب القدم:روابة الزعفرانی فى مسألة بيع المدین ([) فی جواب من قال ل: 


)١(‏ أى طواف الافاضة الذى به عل للحرم كل شى حى الطيب والنساء () روى 
الدار قطى والجام ف المستدرك. والهقى من طریق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهری 
عن عبد الرحن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: ان النبى صلى ايله عليه ولم حجر على ءماذ 
ماله » وباعه فى دين كانعلبه»وقد حح عبد الرزاقوعبد الحق الأشييلى أنالاصح المرسلعن 
عبد الرحمن بن كمب فط بدون أيه . وقال ابن الطلاع فى الأحكام : هو حدبت ثابت . 


الىكلامعلىأنمنو أجب الجتبدأنبأخة با لحديت الصحبحوإنخالف مذمبه ۷ء 
إن بعض أحابكقال خلاف هذا قال الشافعى ۽ فقلت له من قبع سنة رسول اه 0 وافقته 
ومن غاط فترکبا خالفته » صاحی الى لاأفارق اللازم الثابت مع رسول الله انز » وإن 
بعد » والذى أفارقه من يقل حديك رسول الله صل الله غلیه له وسلم وان قرب اہی کلام 
صاحب أعلام الموقعين م . ` 

وقال الحافظ ابن حجر فی توالى ای ف معالی بن إدريس . > قد اشتبر عن شافی ذا 

صح الحديث فهو مذھی ¢ قرآت خط تھی الدين السبکی فی مصنف له ىهنا لمسألةماملخضه 
اذا وجد الشافمی حدا صحيحا خالفا لمذهبه إن كلت فيه ٣ة‏ الاجتباد فىتلكالمسألة فليعمل 
بالحدیث بشرط أن لایكون الامام اطلع عليه وأجاب عليه » وان لم تکمل ووجد ماما من 
أصحاب المذاهب عمل به فله ان بقلده فيه » وان يد وکانت السا لةحیث لااجناع تال السبکی: 
فالعمل بالحدیث اول وان فرض الاجاع فلا م 

قلتِ: وتا کد ذلك اذا وجد الامام نص الما “على خير ظله صحیحاوتبینله نغور صحیح 
ووجد خبر ایحا بخالفه وركذا اذا أطلمالامام عليه ولکله لم ثبت عندهخالفه‌ وو جد له طربقا 
ثابتاوقد | کر الشافمى تعليق القول بالك على ثبوت الحديث عند أله قالفالبوبطى:إن 
صح الحدیث فى غسل م ن غسل ايت )١(‏ قلت به » وقال ف الام :ان صح حدیث ضباعة 
فی الاشتراط قلت 4 (۲) الىغير ذلك . وقد حمعتفىذلك كةابا ميته النحة فماعلقالشافعی : 
القول به على الصحة . وارجو اه تصییر تکلته ان شاء الله تعالی اتی م 

فال أبن القيم ف أعلام الو قعين : قول الشاأفعى اذا صح الحديث فهو مڏهبی هذا صرح 


وكان ذلك فى سنة تسع » وحصل لغرماء معاذ خخسة اسباع حقوقهم , فقالوا : با رسول اله 
بعه لنا . قال : ليس لک اليه سيل » ورواه البیہقى من طربق الواقدى وزاد أنه تة 
بعثه بعد ذلك الى اليمن ه 

: روىالاماماحد وأصحاب الستن عن ابي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلقال‎ )١( 
من غسل میتا فایغتسل ومن حله فليتوضاً »وقالابو داود : هذامنسوخ وقالبعضم  مهنا‎ « 
من اراد حله ومتابعته فليتوضا من أ جل الصلاةعليه.وقال امد وابن‌المدونى: لاءصحن‌هذا اللاب‎ 
شىء وقالالذھلی : لا عل فيه حدیثا ابا . وقال ان النذر , لیس فی الباب حديث شيت ٭‎ 

(۲) ھی ضباعة بنت الزبیر بى عبد الطاب : بنت عم النى صلی اله عایه وسلم روی 
عنما ابن عباس رضی اله عنما آنہا قالت : بار سول الہ ٤‏ انی إمرآۃ قیلة ونی ارید المج 
فکیف تمر نی آهل ؟ فقال , اهل واشترطی.: ان على حیث حبستنی . قال : فادرڪکت 
وواه الجاعة الا الخارى م 


۸ اكلام عل أن من و اجب الجتبدأنيا"خذبا لحديث المحيح و إنخالف مذهبه 
فی مدلوله وان مذهبه مادل عليه الحدیث لا قول له غيره ولا جوز أن يشب اليه ماخالف 
٠٠‏ الحديث فيقالهذا مذهب الشافعى » ولا عل الافتاء ما خالفالحديث عل أنه مذهب الشافعى 
ولا الحكم به صرح بذلك جاعة من أب أتباعه حتی کان منېم من‌بةول للقاریء اذا قرأ عليه 
مسألة من كلامه قد صح الحديث بخلافما اضرب عل هذه ا لمسألةفليست مذهبه وهذاهو الصواب 
اقطه) لو لم نص عليه فکیف اذا نتص‌علبه » وأبدی فيه وأعاد وصرح بالفاظ كلما صر عة فى 
مدلو طا نحن نشهد بالله أن مذهبه وقوله الذى لاقول له سواه : مأاوافق الحديث دونماخالفه 
ومن نسب اليه خلافه فقد نسب اليه خلاف مذهبه › ولا سما إذا ذ كر هو ذلك المحديث 
وأخبر آنه [نما خالقه لضعف فی سنده آولعدم باوغه له من وجه يثق به » “م ظبر للحديث 
سند حح لا مطعن فيه » و صصحه أنمة الحديث من وجوه لم تبلغه فهذا لايشك عالولابماری 
أنه مذهبه قطعا نوهذا كمسألة الجوائح () فانه علل حديث فيان بنعبينة باله كان ر اترك 
ذکر الجوائح وقد صح الحدیث من غير طرق سفأن ص حة ١‏ ص به ° ھاولاعولاشيةبوج» 
فمذهب الشافمی وضع الجوائح وبال التوفق » 
وقد صرح بعض أنمة الشافعية باس مذهبه أنالصلاة الو سطى صلاةالعصر »› وان وت 
المغرب بمتد الى الشفق » وان من مات وعليه صيام صام عنه وليه وان أكل لوم الابلينةض 
الوضوء وهذا بخلاف الفطر بالحجامة » وصلاة الما“ موم قاعدا إذا صلى الامام كذلك » فان 
الحدرثت وان صح فى ذلك فليس مذهب له فانه رواه وعرف صحته اکن خالفهلاعتقاده 
نسخه وهذا شىء وذلك شىء»وف هذا القسيم بقع النظر فى النسخ وعدمه وفالاوليقع النظر 
ف عة الديث ث وثقة السند فاعرفه انى كلام أبن الق ٠‏ 
قالالعز بن عبدالسلام فى قواعده, لاطا عة لا حدمن الخلوقين إلالمن ٬أذن‏ ابه تا لی فی‌طاعته 

کالرسول صل الته عليه وسلم والعاماءوالائمة والقضاة والولاة والا اء والأمہات والشادات» 
والأزواج والمستأجربرى فى الاجارات عل الأعمال والصناعات » ولا طاعة لحد 
فى معصية الله عز وجل لا فيها من المفسدة المو بقة فى الدارين »أو فى أحدهما ف نمر مع صية 
فلا سمع ولاطاعة له إلاآن يكره إنسان على آمر الا كاه فلا إثم عل «طيعه وقد تحب طاعته 
لالكونه أمرآً بل دفما مفسدة ماتبدد به من قتل أو قطع أو جنابة على بضع » واوأمر الامام 
ا و الماك انان ما بعتقد اا حل رالا مور تحر عه » فېل له فعله ظا ال دای الام 
قال : ا ا رة فاصابتا جائحة فلا عل للك ان تاذ مته شیا .م ا 
مال أخك 6 غر حى ؟ » » 


اومتنع فەلهنظرآً الىرأى الامو ر؟ فيه خلاف‌وهذاعتص ما لنش حکہ ا ن کان ا 
نقض حکه فلاحع ولاطاعة » وكذلك لاطاعة لجهلة الملوك والامراء الإفا بعل الما 
انه ماذون به ف الشرع وتفرد الله تعالى بالطاعة لاختصاصه عز وجل بلعم الانشاء رالاتا 
والتغذية والصلاح الدینی والدنیوی فا من جير الا هو جالبه > ومامن‌ضر الاهو سالبه ولیس 
بعض العباد بان کون مطاعا باولی من البعض اذ لیس لحد منهم انعام بشیء ماذکر ته ‘حق 
الاله سبحانه وتعالى ولذلك لاحم الا له واحكامه مستغادة من الكتاب والسنة والاجماع 
والاقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة فليس لأحد أن يستحسن ولا أنيستعمل مصلحة 
مرسلة ولا أن يقلد أحداً لم ومر بتقليده كالجتيد فى تقليد الجتيد أو تقليد الصحابة وفى هذه ٠‏ 
المسائل اختلاف بين العلماء » ويرد على منفخالف ذلك قوله تعالى: (إن الح الال آمالا 
تعبدوا الا اياه) وأيستتى من ذلك العامة » فان وظبفتم القليد لعجزم عن التوصل الى معرفة 
الاحكام بالاجتاد خلاف الجتمد > انه قادرعلى النظر المؤدى الى الحىكم ۾ ومن قلد امامامن 
الأئمة ثم أراد تقليد غره قبل له ذلك ۴ فيه خلاف » والختار التةصيل فان كان المذهب‌الذى 
1 راد الاتتقالاليه ا ينقض فبه المحكم فليس له الاتقال الى حكم بحب نقضه » فانه لبحب لقضه 
الا لبطلانه » فاس كان الماخذان متقاربين جاز التقليد والاتتقال لان الناس ل يزالوا 
من زمان الصحابة الى آن ظهرت المذاهب الأربعة بقلدون من اتف من العلباء من غير نكير 
من أحد بعثیرانکاره ولو کان ذلك باطلا لانكروه . وكذلك لاحب تقلبد الافضل وانكان 
هو الأو لى لانه لو وجب تقليده لما قلد الناسالةاضل والمفضول فزمان الصحابة والتابعين 
من غير نكير بل كانوا مسترسلين فى تقليد القاضل والافضل ول يكن الافضل يدعو الكل الى 
تقليد نفسه ولاالمغضول ينع من سأله مع وجود الفاضل وهذا عا لايرتاب فبه عافل ۾ 
ومن‌العجب المجيب أن الفقاء المقلدبنيةف أحدم عل ضعف مذهب امامه عيث لايجحدلضعقه 
مدفعا» وهو مع ذلك رقلده فه ويترك من شبد الكتاب والسنة والاقيسة الصحبحة لمذهبه 
جوداً عل تقليد امامه بل يتحيل لدفع ظواهرالكتاب والسنة وأو هما بالا“ وبلاتالميدة 
الباطلة نالا عن مقلده وقد رأيتام بجتمعون فى الجالس فاذا ذكر لاحدهم خلاف ماوطن 
نفسه عليه تعجب‌ فيه غابة التعجب من غير استرواح الى دليل نما ألقه من تقلبد امامه حتىظن أن 
الج منحصر فى مذهب امامه » ولو تدبره لكان تعجبه منمذهب الامام أولى من تعجبه من 


مڏذهب غیره والحث معھۇلاء ء ضائع مفْض الىالتقاطع والتدابرمن غير فأئدة تیاو مارا ت 
احدآ رجع عن مذهب امامه اذا ظېر له الح ف‌غیره بل صر عليه مع علبه يضعقه وبعده . 
والإولى ترك البحث مع هؤلاء الذين اذا جز أحدم عن تمشيية مذهب امامه قال: لعل امامى 


©0 بتع تقليد غير من وافق السكتاب والسنة 


وقف على دليل لإأقف عليه » ولم أمند اليه » ولابعلم المسكين أن هذا مقاب مله » ويفضل 
لخصمه ماذكره من الذليل الواضح والبر مان اللاثح فبحان انه ما کمن آعمى ااتقليدبصره 
حتی حله على مثلماذ کر" ته وفقنا الله تعالی‌لاتباع المحقأین‌ما کان » وعلى لسان من ظہر»وآين 
هذا من مناظرة السلف ومشاورتيم فالاحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحتق إِذا ظېر دلیلعلی 
اسان الصم وقد نقل عن الشافعى أنه قال . ماناظرت أحدا الا قلت :۽ : اليم اجر الح على 
لبه ولاه » فان کان احق معی اتبعنی ۾ وان کان احق معه اتیعته انتہی کلام الامام المفق 
غلى دينه وعلمه النىقال فيه الامام أبنعرقة الال : لاينعقد للسلنين اجماع بدون‌عزالدین 
أبن عبد السلام ه ۰ 
وقال ابضا فى قواعده . ولو اجتهد الجتهد فى حم شر م بان ڪذب ظله » فان تین 
ذلك بظن يساو به أو یرجح عله آدنی رجحان » فان تعلق به به حک م تقض حکمه ونی عل 
اجتھادہ اثانی فیا عدا الاحكام المبنبة على الاجتهاد الاول . وإن تباعد المأخذان حيث تبعد 
[صابته فى الظن" الاول نقض حكمه » مثل أن بكون اجتہاده الأول الفا لنضص كتاب أوسنة 
أو اجاع أو قياس جلى اوللقواعد الكلية » فانه ينقض حکمه و إن | تعلق کرنعلماادى 
اليه اجتهاده ثانياء إلا ان يستوى ااظنان فيجب النوقف عل الاصح اتهى ٠‏ 
وقال ايضا : انى لااعتقد أن احدا هن الجتہدن انفرد بالصواب کل ماخولف فه اکر 
من خطاه بالنسبة الى كل ما خالفه . والشرع ميزان يوزن به الرجال والاقؤال وألاعال 
والمعارف والآحوال فر رجحه ميزان الشرع فهو ارجح ولا إثم على أحد من الخطئين 
إذا قام ما أوجب اي عليه من المبالغة فى الاجاد وفى تعريف الاحكام انه دی ماعليه فن۔ 
اصاب الحق مهم أجر أجرين أحدهما على اجتهاده » والثانى على صوابه ء ومن اخطاً بعدبذل 
الجہد عفىعن خطاهءوأجر عل قصده عل الصو اب ف مقدماتاجتادهءولقدأآفاح من قال عا اجعوا' 
عل و جو به و اجتنب مااجعواعل 2 ر ەوام تاح ماأجەعو اعلیآستباحته وفە ل مااجعوا علا باحته 
واجتنب ما اجمعوا مل کراهته ومن أخذ ما اختلفوا فهفله حالان»احدهما أن یکون‌انختلف 
فه عا بنقض الحم به فېڌا لاسييل الى التقليد فيه أنه خط عض ¢ وما حك فيه بالةض 
الالكونه طا بعيدا من نفس الشرع وماخذه ور عايةحكمه ا لحالةالتانية )انكو نما لاينقض 
لحك , به قلا باس بقعله ولا بترکه .اذا قلد فه يعض العاماء لأن‌الناس ل٣يزالوا‏ علذلكيسألون 
من اتفق من غير تقييد ولا انكار على أحد م ااسائلين الى ان ظرت هذه المذاهب 
ومتعصبوها من المقلدين » فان احدم بقع امامه مع , بعد.مذهبه عن الادلة مقلدا له فا قال 
6ا “ته نى أرسل الله » وهذا ثاء عني الحق » و بعد عر ن الصواب ۽ لا برضی به أجد من أ ول 


٠١١  ةنسلاو الكلام على أن المصيبهو ماواقق اجتهاده الكتاب‎ ٠ 


الالباب . اللبم فارشدنا الل احق » واهدتا الى الصواب انك انت الكرم الوهاب ه 
وعلى الحلة فالغالب على تجتبدى أهل الاسلام الصواب وهم متقاربون فى مقدار الط 
فخيرم اقلہم خطاً وبلبه المنوسط فى الخطا ویلیه أکثرم خط واه ختص برحته من یشاء > 
واكثر ما بقع الخطاً من الغفلة عن ملاحظة بءض القواعدو ملاحظة بعض الاركانو اشر ائط 
وملاحظة المعارض » ومطلوب الكل التقرب الى الله باصابة الحتى ولكر ۾ 
ما کل ا مایتمنی لمر پد رکه ۾ تجری الرباح ما لاتشتہى السفن 
وقال أيضا معظم الناس خاسرون » واقلہم راون فن آراد ان بنظر فى خسره وريه 
فلبعرض نفسه على الكتاب والسنة فاذا وافقهما فمو الرابح إن صدق ظه فى موافةت‌ما وان 
کذب ظنه فياحسرة عليه . وقد أخبر الله تعالى بخسارة الخاسرين وربح الراعين › فاضم 
بالمصرانالانان لفى خسر الا منجمع اربعة اوصاف آحدها الا بمان. والثان العمل الصالح. 
والثالك التواصى بالق . والرابع التواصي بالصبر . وقد روى أت إصحابة كانوا اذا 
اجتمعوا م يتفرقوا حى يقرء‌وها واجتاع هذه الخصال ف‌الانسان عزیز نادر فی هذه الزمان 
وكيف بتحقق الانسان آنه جامع لمذه الصفات الى أ الله تعالى بخسران من خرج عنما 
وبعد منہا مع علبه بقح أحواله وسوء أعماله > وک من عاص یظن أنه مطع وبغيد بظن أنه 
قريب » ومخالف بعتقد أنه موافق » ومن متهتك يعتقد أنه متنك ومن مدر بعتقدآنه مقبل 
وعرن هارب بعتقد أنه طالب ومن جاهل بعتقد آنه عارف ومن آمن بعتقد انه خائف 
ومن مراء بعتقد آنه خلص ومن ضال بعتقد أنه مهتد › ومن عم یعنقد انه مبصر ومن‌راغب 
عتقد أنه زاهد . ك من عمل يعتقد علبه المراثى وهو وبال عليه » ومن طاعة بلك بها المسسع 
وهى مردودة اليه » والشرع مزان پوزن به الرجال » و به بتبین‌الر بح من الخسران‌فن رجح 
فى ميزان الشرع كان من أولياء القه “ وتختلف مراتب الرجحان فاعلاها مراتب الايباء فن 
:ونهم ولا تزال الرتب تتناقص إلى أن ينتهى الى أقل مراتب الرجحان ومن نقصف ميزان 
شرع قا“ولئك آهل الخسران وتتفاوت خفم فى الميزان فاّخسما مرتبة الكفار ولا تزال 
لمراتب تتناقص حتى تنتهى إلى مرنبة مرتكب أصغر الصغائرةاذا رأيت إنسانا بطيرق المواء 
أو بمشى على الماء أو بخبر عن المغيبات » ثم بخالف الشرع بارتكاب الحرمات بغير سبب 
محلل ويرك الواجبات بغير سبب جوز فاعل أنه شيطان نصبه اله فتنةللجهلة و ليس ذلك بعيدا 
من الاسباب الى وضعبا الله تعالن للضلال فان الدجال عى و ميتفتنةلأهلالضلالو كذلك 
یا"نی الخزنة فنبثه کنوزها کیعاسیب النحل وكىذلك يظهر للناس أن معه جتة وتارآ » وناره 
جنة وجنته نار وكذلك من اکل الحات ويدخل ارات » فانه مر تكب للحرام يا كل 


الحیاتوقاتن الاس بدخو لالنار لیقتد واب ضلالته و تابوه غل جبالته اتی کلام ساطان الملبار م 
قال الشيخ مد حياة : ونقل عن شرح مسل ان سنة النى صل الله عليه وسلو قول الصحيح 
أولى وآفضل من قولالجتمدووف شرح المذب النووى اذا ثبت الحديث على خلاف قول المقلد 
وفتشته فل تجذ له معارضا وکان المهتش له أهلة » فأنه يقرك قول صاحب الذهب » ويااخذ 
بالحديث ويكون حجة المقلد فى ترك مذهب مقلده ۾ 
وفقوت‌القاوب : ومن عبة الرسولصلى ايل عليه وسلایتارسته علاارأىوالىقولاتبى م 
> وقالالشعر انى ف الميزان: فان قلت فما أصتع بال حاد یت الى عحت بحدموت[مامى ول يأخذ ما" 
لجو اب يتبغ یلك أن تعمل ہافان إماماكلوظفر بها وعحتعنده لر ماكانآمرك ياقان الا ئمةكلېم 
آسړى ف يد الشريعة » ومن قعل ذلك فقد از الخیر بکلتا ديه : ومن قال : لاآعمل حديث 
إلا أن آخذ به [مامی قاته خیر کثبر » کا عليه كثير من المقلدمن لائمة المذاهب وكان الأولى 
هم الممل بکل حدیث صح بعد [مامبم تنفيذآ لوصية. الائمة فاناعتقادنا ذم آم لو ظفووا 
بتلك الاحاديث النى صحت بعدم لاختوا بها وعملوا بها » وعتمل آن‌الذى آضاف‌ال‌الامام 
أى حنبفة آنه يقدم القاس عل النص إا ظفروا بذلك ف کلام مقلدنه الذن يلتزموت العمل 
نما وجدوه عن[مامہم من‌القیاس‌و ر ت رکون الحديث ث النىصح بعد موت الامام ءقالاماممعذور 
ی زآتباعه غیر معذورین وقوهم. : إن امامهم لم يا“خذ بهذا الحديث لايتهض حجة لاحتال آنه 
م بظفر به او ظفر به ٤‏ لکنه لم يصح عنده . وقد تقدمآن الئمة كلبم قال | اذا صح الجديث 
ہو مذهينا » ولیس لاحد قاس ولاحجة الا طاعة الله تعالى ورسوله صل اله عليه وسلم» 
وهذا الامرالذنى ذکرناه بقع فيه کشرمن الناس فاذا وجدو أ عن آصحاب امام مسال جعلوها 
مذهبا لذلك الامام ء وهو تهور » فان مذهب الامام؛ حقيغة هو ماقاله و برجع عنه ال آن 
مات لاماف م آععابه من کلامه فقّد لاری الامام ذاكالام الذىقېمه من كلامه » ولايقول 
به لو عرض عليه فل آن من عڑی ال الام کل ما یم مر کلامه فی جال جحقیقة 
الذاهبالتبى م ٤ ٠٠‏ 
وقال اسماعیل ین یا مزق فول مختصرهءاختصرت هذا من عل الداقنی ومن معنی‌قوله: 
لاقربه على من آراده لاعلامه نميه عن تقلیده وتقلید غیره لطر فيه دنه ويتاط فه 
انض اتی ۾ ٠٠‏ 
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فى ذ كر مانقل عن ناص السنة امد بن حنبل وما لاصعابه من 
الحض على العمل السنة 'والڪتاب المرل. 
قال ابو داود : قلت لاحد : الاوزاعى هو اتبع آم مالك ؟ قال : لاتقلد دينك أحدامن _ 
ھۇلاء » ماجاء عن الى ل واصحابه خذبه ۽ م اتا بعین بعد الرجل فم خير » وقد فرق ٠‏ 
الامام احديين اتقليد والاتباع ء فقال ابو داود ۽ سمعته قول : الاتباع أن بيع الرجل ماجاء . 
عن النى صلى آي عليه وسل واصحابه ثم هو من بعد نمع النابعين خير ء وقال احد ايضا : . 
لاتقلدق ولا تقلد مالك ولا الشافى ولا الاوزاعى ولا الثورى وخذ من حبث اخذواء 
وتال : من قله فقه الرجلأن يقلد دينه الرجالو ٠‏ 
قال ابن القم ولاجل هذا لل بؤلف‌الامام احد كتابا فى الفقه ء وانما دون اعحابه مذهبه 
من اقواله وافعاله واجوبته وغير ذلك ا 
وقال ابن الجوزى فتلبيس ابليس : اع أن المقلد على غير ثقة فم قلدء وف‌التقليد إبطال 
متفعةالعقلء لاه خاق اتأمل والندبروقيح من اعطی شمعة بستضیء ہا أن يطفتباو عشىف‌الظلمةو- 
٠‏ واعل ان عموم اصحاب المذاهب يعظم فى قلو بهم التفحص عن ادلة إمامهم فبتبعون قوله 
وینبقی‌النظرال‌القو للا[ ل ‌القائل قالعلىرضىی انتهعنه للحارث ن عبد ايله الاعورن الحو 
وقد قال له : إتظن آن طلحة وز برآ كانا على الباطل ؟ فقال له : باحارث انه ملبوسعليكءإن 
الحتى لايعرف بالرجال > اعرف الحق تعرف اهله اتی م 
وتال ابنالقم : فاذا جاءت هذه-أى النفس المعءثنة بتجريد التابمة لار سول خلا - جابت ‏ 
تلك _ آیالامارۃ بتحكم آراء الرجالواقو اهم فأتتبالشية المضلة عا بمنع من كمال المتابعة » 
وتقسم باق مامرادها الا الاحسان والتوفيق » والله بعل نبا كاذبة ء ومامر ادها الاالتقلت من 
سجن التابعة ء الى فضاء إرادتبا وحظوظها » وتريه .اى وترى النفس الامارة صاحبها تجريد 
المتابعة ى صلى انه عليه وسل .ولقدم قوله على الآراء ىصورة تنقص العلياء واساءة الآدب ِ 
عليبماللفطىإلى [ساءة الظن بهم ء وانبمقدفاتبمالصواب . فكيف لن قوة الرد علبهم او نحظى 
بالصواب دو نېم » وتقاعېم‌باقه إن ارادت إلااحسانا وتوفيقا اولئك الذين بعل اث ماف قاو م 
فأعرض عنهم وعظېم وقل م فى انفسهمقولا بلبغآًءوالفرق بین تر يد متابعة المعصومواهدار ٠‏ 
أقوالهو إلغامما أن تر دالتابعة لاتقدم عل ما جاء به الرسول صل اثهء ليه وسم قولاحدو لارآبه» 
کاتتامن‌کان ء بل بنظرنى عة الحديث آولا . فاذا صح نظر فى معناه ثانا » فاذا تبین له یعدل 
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عنه » ولوخالفه من بين‌المشرق‌والمغرب ومعاذ لله أن تتفق الامة على ترك ماجاء بهنيينالا 
بللابدان پکون فیالامةمن قال به » ولوخنى عليك › فلاتجىل جېلك بالقائ ل حجةعل اتەتمال 
ورسوله لن یترک » بل اذهب الى التص ولاتضعف»و اعم آنه قد قال به قال قطعاو لکن 
ل يصل اليك عله هذامع حفظم اتب العلباء وموالامم » واعتقادحرمتهموأماتتهم » واجتهاده 
فی حفظ الدين » وضبطه»فهم رضى أله عنه «اثرون بين الاجر والاجربن والمغفرة ولمكن 
لايوجب هذا [هذار الصوص وتقدم قول‌الواحد منهم علبما بشبية أنه أعل منك . فأن کان 
كذلك فن ذمب إل اللصوص اع فہلا وافقته ان كنت صادقا ؟ فن عرض أقوال الملماء ع 
الصوص » ووزنها بها وخالف منما ماخالف النتص لم مدر آقواهم » ولم مضع جانیم » بل 
اقتدی ہم فانم كېم امروابذلك بل الةم ف ذلك أسبل من مخالفتمم فىالقاعدة الكلية الى 
اموا بها » ودعوا اليما من تقدم النص على أقواهم . ومن هذا تبين الفرق بين تقليد العالذ 
جبع ماقال » وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور عليه . فالأول باخذ قوله من غير نظر 
فيه » ولاطلب‌دلله من الكتاب والستة » والمستعينبافمامهم بعلم منزلة الدليل » فاذا وصل 
استخنی بدلالته عن | لاستدلا ل بغیر قن استدل باللجم غل الفبلة خ بلا ستدلاله معنیإذاشاهدهاه 
قال الشافمى : أجحع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله لي لم يكن له 
أن يدعها لقول اجد » ومن هذا تبينالقرقبين السك المزل الواجب الاتباع ولك المؤول 
الذی غایته أن یکر نجابّز الاتباع بان الاول هو الذى انزل انه تعالى على رسوله تلع متاوا 
أوغير متاو » إذا صح وسلمن المعارضة وهو حكمه الذى ارتضاه لعباده » ولاحك لهسواه. 
وان التانى آقوالالجتمدين الختلفة الى لابجب اتباعها ۽ ولايكفر ولايةسقمن خالفها قان آععا.ا 
لم يقولواً هذا حکالته ورسوله‌قطما » وحاشام عن قول ذلك . وقد صح عن‌رسو لاله م 
انى عنه فقول : «وإذاحاصرت أمل حصن فارادوك أن تجعل فم ذمة ايه وذمةر سو له با 
فلا بجعل هم ذمة الله ولاذمة نيه ولكن اجعل هم ذمتك وذمة احابك فانک ان تخقروا ذم 
وذمة اعاب آهون من ان تخقروا ذمة ايله ورسوله صل اله عليه وسل . وإذا حاصرت‌اهل 
حصن قارادوك ان نرهم علىحک آرت فلا تن زلم على حكرالته ولكنآنزهم على حكمك » فانك 
لاتدری انصیب حك انه آم لا » اخرجه الامام احد فى مسنده ومسل فى حه من حديث 
بريدة بل قالوا : اجتہدا رأيتا فن شاء قله ومن شاء لم يقبله ول يزم احد منهم بقولالائمة » 
قالالامامابوحنيفة : هذا رأ فمن جاء بخیر مته قیلتانتېی ي ولو کان هو عن حک الله لاسا 
لا نی یو سف و مدو غير هماعالفته فيه. وكذ لك قال مالك لاا ستشاره‌هاو ون الرشدق ان عمل الاس 
على مافى الموطاً فمنعه من ذلكوقال : قد تفرقآصحاب رسو لاله صل اه عليه وسل فی‌البلاد 


اكلام على أن المصيبهو ماوافق اجتهاده الكتاب والسثة ٠١.‏ 
وصار عند کل قوم من‌الاحادیث مال س عندالاخرمن » وهذا الشافینہى اعا به عن تقارده 
ويوصممبترك قو لهذا جاءالحدیت عغلافه ۰ وهذا الاماماحمدمنكر عم ن کب فتاو به ودوماء 
وبقول : لاتقلدنی ولاتقلد فلاا وفلاتا > وخذ من حیث اخذوا اتتہی كلام ابن‌القے بطولہ . 

وقال فیاعلامالموقعین : وکان احدرحهایله تعالی شدید الكراهة لتصنيف‌الكتب »> وكان 
حب رید الحدیث ویکره ان بکتب کلامه » ویشتد علبه جدا » فعل الله حسن نیته وقصده» ۰ . 
فکتب من کلامه وفتواه‌اکتر من‌ثلاثین سفرآ » وجمع الخلال نصوصه فی الجاع السكبيرفبلغ 
عشرن‌سقرا » او اک م 
وكانتفتواه مبنبة علىخهسةاصول (احدما) لاصو ص فاذا , وجد جد التصأىالكتابارالة: 
افی موجبه ر بلتفت ت إل ماخاله من خالفه اننا ام کان . . ومذا بلتفت الغلاب 
اسر لالا استدامة ار 0 الذى تطیب به قل حرام ¢ المح حد لث le‏ 
ذا (م )ولا لدع الفرد والقارن( )نالخ الات » اصحتاأعاديدافخ وکا 
الاكسال لصحة ديت عاتفة 5 آنا فمل هی ورسول اتهم فاغتسلد e‏ ولم ماقت 
الى قول ان عباس وإحدى الروايتين عن عل , أن عدة انون عا الحامل أقصى الاجلين » 
ا 0 ا 


(۱) رویمسلف‌صحبحه عن‌ابی اسحاق قال : کنت مع الاسوذ بن يزيدجالسافىا مسجد 
الأاعظم » ومعناالشعى > خدثالشعی عحديثفاطمة بنت قيس أن رسول اله نكي لر بجحعل 
ھا سکنی ولانفقة »ثم أخذ الاسود كفا من حصی خصبه به » فقال: ويلك » تحدث ثل هذا 
قال عمر : لانتر ك كتاب الله وسنة نيينا و لقول أمراة » لاودری أحفظت أمنسيت › ها 
السكنى والنفقة . قال الله عز وجل ( لاتخرجوهن من وهن ولايخرجن الا أت بأتين 
بقاحشة مبينة ( » (۲) عنعانشة . رضی انتهعنما قالت ,کانى أنظر إلى و يص الطبب فى مفرق 
رسو لاله صل الله عه وسل بعد اام وهو کرم تةق عليه (۳)المفرد هوالنی حرم بالحج 
وحده من المقات . والقارن الذى حرم بال ج مع العمرة فى لفظ ونة واحدة . والمحمتع 
الذى عرم بالعمرة فةط من اليقات م يتحال نها عقب انهاه من السعى بين‌الضفا والمروةء 
م پېل بالحج من منزله ٤ک‏ . والأخير أفضل لكثرة ماورد فى ذلك من الأحاديث وعله 
دم التتع . وقدجاء فى الاحاديث الكثيرة فى البخارى ومسلم عن جابر وغيره أن النى رة 
س أصحابه قىحجة الوداع بفسخ المج والنحالمن‌احرامه وجعله عمرة عند نهاية السعىعند 

المروة وأنه قال : : و ان ذلك للايد » م 


٩‏ الکلامعلی‌الاخدبالكتابوالسة 


لصحةحديت سبيعة الاسلبية ١(‏ )ولم بلنفت‌الى قولءماذ ومعاوية فى توريث الس ل من‌الكافر» 
أصحة الحدثف ث المانع من‌التو ارث بنا (۲ ) ولم بلقت إل قول ان عبلھں فیالصرف لمحة 
الحديث بخلافه ولاالى قوله باباحة لوم الجر )٣(‏ كذاك 'وھذا کثیر جدا ۔ ولم یکن بقدم 
عل المد بث الصحیح علا ولا رأيا ولاقياساولاقول صاحب ولاعدم علبه بالخالف النىسميه 
کثیر من اناس اجاعا ويقدمونه على الحديث المحح . وقد کذب احمد من ادعى الاجماع 
ولم يسغ تقديه على الحديث الثابت وكذلك الشأفعى ايضا نص فى رسالته الجديدة على ان 
مالا انه الخلاف لايقال له اجماع ٠‏ ولفظه مالا يعل فيه خلاف فليس اجماعا ۾ 
وقال عبد الله بن احد بن حنبل: معت آبی یقول : مایدعی فيه الرجلالاجماع ف وکذب 
من ادعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا مايدريه ولم يته اليه فليقل :لانعل الناس 
اختلفوا » هذه‌دعویبشر ال مرسی‌والاصم ولکنيقول :ولکنلانعلالناس‌اختافوا ولم يبلغ 
ذلك هذا لفظه : ونصوص رسول اله قز عند الامام احد وساثر اة ا لحديث أجل من 
ان تقدم عليها توم اجماع مضمو نه عدم الت بالخالف.ولو ساغلنعطلت النصوص وساغ لكل 
من لم يمل عخالفا فى حك مسال ان يقدم جه بالخالف عل النصوص . فهذا هو الذى انكره 
الاماماحد . والشافعی من.دعوى ا لامایظ بعض الناس آنه استبعاد (وجوده و ` 


مناصول اوی الامام أحمد 
مااقتى به الصحابة فان إذا وجدلبعضهم توىلايعرف له حالف مم فیا يعدها الغيرها 
ولم يقل ان ذلك اجاع بل منورعه ف‌العبارة يقول : لاأعلم شینا یدفمه آو حو هذا کاقال 
فى روابة اى طالب : اط شیا يدفع قول ابن عباس زاين عر واحد عشر من التابعين , 


() عن ام سلبة رضی الہ عنها « آن امرآة من أسل يقال ا سبيعة كانت تحت زوجبا 
قوف عنہا ‏ وهی‌حبلی ۾ فخطبہا آبوالسنا بل سن كشك :فا بت ان تتکحه ء قال : والقهمایصاح 
آنتنکحی حتیتعتدی آخرالاجلین فکش قر یا من عشر لبال شم نقست ثم جات انی بی 
فقال : انکحی» رواه احذ والبخاری ومسل والترمذیوالساق » (¢) عنآسامة بن زيد عن 
انی صلالله عليه وسل قال : لايرثالمسل الكافر ولاالكافر المسلم » رواه امد والبخاری 
واپو داود والترمذی والنساى ه (م) يمى الأهلية . وقد روی‌البخاریومسام عن 'أسرضى 
اله عنه قال : و« أصبا من لحم الجر - يعنى یوم خییر- فادی منادی ر سول اق پگ إن اته 
ورسرلہ تینک عن لوم الجر فیا رجس او نم » و . 


۷ ,, الكلام على أنه اذا اختلفت أقوال الصحابة تخير أقر) الى الكتابوالسة‎ ٠ 


عطاء ومجاهد » واهل المدينة على قبول شهادة البد )١(‏ وهكذا قال أنس بن مالك : لااعل 
أحداً رد شبادة العبد » حكاه عنه الاماماحمد ء وإذا وجد الامام احد هذا اع عن ماب 
م بقدم علا علا ورآیا ولا قیاسا ه 
ڍ الاصل الثالك ) 

من اصوله إذا اختلف الصحابة تخير من اقوالحم ماكان أقربما إلى الكتاب رال ٤و‏ 
يخرج عن اقوالمم ۽ فان لم تين له موافقة احد الاقوال حك الخلاف فما ولم بجبر بقول › 
قال اسحای بن ابراهی بن هانی‌نی مسائله : قیل ابی عبد اله : یکون الرجل فی قریة سال عن 
الشىء فيه اختلاف قال : يفتى ما وافق الكتاب والسنة » ومالم يوافق الكتاب والسنةيمسك 
عنه » قیل له , أفتخاف علبه ؟ قال : لا ه 

لإ الاصل الر بج ( 

الاخذ بالمرسل والحديكف الضعیف إذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه ٠‏ > وهو الذىرجحهعل 
القباس » وليس المراد بالضعبف عنده الباطل ولاالنکر ولامانی روایته منېم › ګیث لایسوغ 
الذهاب اليه والعمل به > بل الحدبث الضف عنده قب م المحيح وشم من اقام ا س 
یکن ر ا لدی ث إل رح وحسن و ضیف 6 لال وضعيف . وللضعيف عند مراب 
فاذا لم بعد فىالتكتاب أثرا يدفعه ولاقولصاحب + ولااجاع على خلافه » نان العمل بهعنده 
اول من القياس . ولیس احد من الامة إا هو موافقه على هذا الاصل من حيث اجملة. فانه 
مأمنهم أحد الاوقد دما اديت اميف علىالقباس . فةدم ابو حنيفة حديث‌القمقهة فالصلاة 
عل عض القاس . واجمعاهلالحديث على ضعفه . وقدم حديث الوضوءبنبيذ الفر عل القياس» 
وأكثر اهل الحديث بضمفه , وقدم حديثك أكثر الحبض عشرة ايام وهو ضعيف باتفا قبم على 
محض القياس » فان الدم الذى تراه فى اليوم الثالك ءعشر ٠ساو‏ فى الحد والحقيقة والصفة لدم 
اليوم العاشر . وقدم حديث « لامر اقل من عشرة درام » واجه وا عل ضعفه » بل بطلا نه 
عل عض القياس » فان بزل الصداق معاوضة فى مقابلة بذل > البضع فا تراضا عليه جاز قللا 
کان ا وکثیرا .وقدمالكافعی خبر ڪر صد وج مع ضعفه علىالقياس » وقدم خبرجوازالصلاة 
5e‏ فی وقت النہى مع ضعفه غفالفته القاس على غیرها من البلاديوقدم فى أحد قو ليه حدیث 
« من قاء اورعف لرا و ليبن على صلاته » على القياس مع ضعف الخبر وارءاله ٠‏ و 
مالك قانه يقدم الحديث المزسل والنةطاع والبلاغات وقول الصجابى على القاس قاذا زک 
عند الامام احمدق الال صولاقول صحابی أو واحد منم ولاار مسل آوضعیفعدلإلی 
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([الاصلالخامس )وهو القياس » فاستممله للضرورة وقد قالفى كتاب الخلال:سأاتالشافي 
رحه اله عن القياس فقال : انما يصار اليه عند الضرورة أو مأاهذا معنا م 

فهذهالاصولالنسةمن‌اصول فتاو به وعلیما مدارها وقد توقف ف‌الفتوی انعارض الاد 
عنده أو لاختلاف‌الصحابة فيا أولمدماطلاعه فما على أثر أو قول أحد من الصحابة والنابمين 
. وكان شديد الكراهة والنع للاقتاء بمسألة ليس فبا آثر عن السلف وكان كثيرا ماسثل مافه 
الاختلاف فةو ل لاادری ٭ | 

وقال عبداوه ن‌احمد فیمسابله ٠‏ معت أن يقو ل:قال عبد الرحن نمېدی : سال رجلمن 
اهل المغرب مالك بن انس عن مسألة فقاللاآدرى فقال : ياابا عبد الله تقول لاادرى؟قال , 

نعم فابلخ من وراءك انی لاادری » وقالعبد الله بناحد: کنت امع کثیرا مایسئلفیقول: 
لاادری وف اذاکانت مسألة فیا اختلاف وکشیراما بقول : سل غبری وقد حرم اله 
القو لعليه بغيرعام ؤالفتيا والقضاء وجعله فى المرتبة العليا متها فقالتمالى : ( قل انماحرم رى 
الفواحش ماظہر منما ومابطن والاثم والبغی بغیر المت وأن تش ركو | بات مالم بزل به طاتا 
وآن تقولوا عل اله مالا تعلبون) فر تب انحر مات علاربع سرانب ويدأ باسهاهاوهوالفواحش » 
م ی ما هو أشد تعر عا منه وهو الاثم والظل » ثم ثلث با هو اعظم تحر مما وهو الشرك بالل 
سبحانه » 2 دع ماهوآشدتعر مامنذلكکله وھوالقولعلىه بلا عل وها يعم الةو ل عليه سبحا نه 
بلا عل امائ وصفاته وافعاله‌واقوالهوفیدينه‌وشرعه وقالتعالى: ( ولاتقواوا لماتص ف أل ننک 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب 
لافلحورت متاع هة قليل . وم عذاب الم ) ققدم ا جم سبحانه اال لوعبد عل الكذب 
عله فىاحکامە»و قوم U‏ ل حرمه هذا حر ام وما لم عله هذا حلال ۰ وهذا بان منه سحانه 
أنه لاوز للعبد ان قول هذا حرام‌و هذا حلال إلا عا عل ان اته تعالى أحله أو حرمه ۾ 

وتال بعض السلف : لتق احدك آن يقول : احل اه كذا وحرم کذا » فقول الله 
تعالی کذبت »ل اح ل كذا ولم احرم كذا فلا پنبغی ان بقول لمالایعل ورود الوحی‌المبين 
بتحلله وتر مه ۽ أحل لله وحرم‌اٹه مجردالنقلید او بالتاو بل . وقد نہ الى متك فالحديث 
الصحبح و اميره بريدة ان ينزل عدوه إذا حاصرم ءل‌حک الله وقال : فانكلاتدری‌اتصیب 
حک الله فہم ام لا » ولکن‌انز همم على حكك وحک اعحابك » فتامل کیف فرق ته بین کر 
اه وح الأمير الجمد . ونہى نسم ی جک النمدين حم الله ۰ ومن هذا لما کتب‌الكا تب 
بین دی |م‌یرا اؤ منین عمر بنا لخطابحکاحکم‌به‌نقال : ھذاماارى ات ميال منين عر ' نا لطاب 


تورع الانمة عن الفتيا والقضاء ‏ ۹ - 
فقال:لاتقل هكذا وللكن قل هذا مارأى امير ا مو منين عبر بن الخطاب ي وقال الامام احد 
فى رواية ابنه صال عنه : ينبفى للرجل إذاحل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوهالقرآن » . 
الما بالاسانيد الصحيحة » عالا بالستن ٠‏ وانما جاء خلاف من الف لةلة معرفة ہم باجا عن 
انی مال وقلة معر فتبم لصحیحما من سقيمها ۾ ٠‏ 

وقال اين ای داؤد : حدئتا عد ای بن احد ن حنبل قال :مەت ای قول : لاتکادتری 
احدا نظر فی الرأى الاو قلبهدغل» وقالعبد ايله من أحد يتا ۽ معت أبىيقول : الحديث 
الضعيفاحب الى من‌الرآى . وقال عدا : سالت ىعن الرجل > ن پیلد لابجدفه‌الاصاحب 
حديث لايعرف تيح وسقيمه » واعحاب‌الر أىفننزل بهم النازلة » فقال أى يأل ؟ فقال 
رسأل اعاب الحد يث » ولایسال (تعاب الرأى » ضعية الحديث أقوى عندنا من الراى م ' 
والحاصل ان السلف كلهم على ذم الرأى والقياس الخالف للسكتاب والسنة » وانه لاعل 
العمل به افا ولا قضاء » وان‌الرآى الذى لایع عخالفته للكتاب وااسنة ولا موافقته فغایته 
أن يسوغ العمل به عند الحاجة إلبه منغير الزام ولاانكار على من خالفه م 
والتقليد النهىعنه منقم علىثلاثة أقسام( احدها ) الاءراض عا انزل ايله تعالى وعدم 
الالتفاتالبه » ١‏ كتفاء بقليد الأباء ( الثانى ) تقايد من لايعلم الةلد أنه أمل أن باخذ بقوله 
( الثالكث ( التقليد بعدقيامالحجة وظمور الدلبلعلى لاف قول المةلد » والفرق. بينهذا وبين 
النوع الاول أن الاول قلد قبل تمكنه من العلل وا لج ذا قل بعد ظهور الحجة فهو اول 
بالذم ومعصية الله عالی ورسولہ آتہی ر قلع ) وقد تتا و ر 
علی ذم التقايد باقسامه وة 
قالانالقيم: فانقیل:[ اماما تعالى من قلد الكفار وآباءه الذينلايعقاو نشیثاولايېتدون 
و ليذم من‌قلدالعلباء المهتدین‌بلقدأم بؤال أهل‌الذكر وم آمل الم وذلك تة يدم فقالتعالی: 
(فاألوا أل الذكر ان كتتم لاتعلبون ) وهذا ام لن لايعلم بتقليد من عل » ٠‏ 
فالجواب : اناه سبجانهذم من عرض عا انرله إلى تقليد الأباء ٠‏ وهذا القدرمن التقليد 
هو عا فق اسشموالایة الاربعة عل ذمه وت رمه . ء واما تقليد من بذل جېده ف اتباع ماانزل 
الله تعالی وخنی عليه بعضه » فقلد فيه من هو أعل منه > فهذا مود غير مذموم ومأجور » 
وهو التقليدالوإجب : وقالتعالى :( ولاتقة ماليس لك به عل ) والتقليد ليس بعل باتقاق آهل 
العلقال تعالى: ( انما حرم رب الفواحش ماظر منها ومابطن الام والبغى بغير الحتق وان 
نش کو ا يالله مالم یتزل به سلطانا وان تقولوا عل‌اته مالاتعلمون ) وقال‌تعالی : (اتبعوا ماآنزل 
لكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء )١‏ فاس باتباع المنزل خاصة » والمقلد ليس له أن 


٠٠‏ اظ همم أولى الأبصار 
هذا هو النزل وان كانت قد ثبتت له الدلالة فى خلاف قول من قلده » فقد عل ان تقليده ذ 
خلافه اتباع لغیر المنزلوقال:( وان‌تنازعتم ف‌شیء فردوه‌الی‌الته والرسول‌ان کنتم تو منون‌بانت 
واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاویلا ) فنعنا سبحانه من الرد الى غیره وغیر رسوله مالا 
وهذا مبطل للنقليد»وقال: ( ام حسبتم ان تدخاوا الجنة ولمايعل الته الذين جاهدوا منكم ء ول 
تخذوامن‌دون اللهولار سولهولاالمۇمنينوليجة ) ولاوليجة اعظم من جعله رجلا بعینه ختارا 
على کلام اہ تما وکلام رسو له ا وكلام سائر الامةيقدمەعل ذلكکله » وبعرض کتاب 
اه وسنةرسوله واجاعالامةعلىقوله فا وافقه منم قبله لموافقته لقوله » وماخالفه منها عطف 
فی رده وتطلب له وجوه‌الحیل فان لکن هذه الوليجة فلا ندرىماالولجة ؟ وقال قمالى: :بوم 
تقلب وجوههمف‌النار يقولونباليتنا أطعناابقه و اطعنا الرس ولاوقالوار بنا انا اطعناسادتنا وكير امنا 
فاضالو نا السبيلا ) وهذا نص فى ابطال التقليد ه 
فان قيل : نما ذم من قلد من اضله السبيل » وأما من هدأه السبيل ان ذم تقلیده ۲ م 
قلت : جواب هذا السؤال فى تفس السؤال » فانه لايكون العبد مهنديا حتى بتبع «اانزل 
الله تعالل عل رسوله . فہذا المقاد إن کان یعرف ماانزل ایل تعالی فمو مستمد ولیس قاد » 
وان ) بعرف ماأثزل یله تعالی على رسوله فهو ضال جاهل باقراره عل اسه فن أن بعرف 
أنه على هدی فی‌نقلیده ۴ وھذا جواب کل سۇال يورد فىھذا اللاب فام انما يقلدون اهل 
الهدى . م فى تقليدم على هدی م 
فان قل :اتم تقرون انالا مة المقلدن یادن عل ھدىفقلدو م علی‌هدی قطلماً ef.‏ 
سالکون خلفهم ہ 
قیل : سلو کھم خلفهم مبظل لقلدم مم قطما فان طرقتهم انت انباع الحجة والنبیعن 
تقليدم كاتقدم نله عنهم فن ترك الحجة وار تكب مام واعنەونېىايتەتعالىورسولەصلىاتەعليە وسل 
عنه قبلبم فليس على طريةتهم بل هو من الخالفين هم وانما يكون على طر يقتم من‌اليع الحجة وانقاد 
للدليل ولم پتخذ رجلا بعینه سوی الرسول صل ايه عليه وسل بحعله تارا على الكتاب 
والسنة يعرضمما علىقوله ٠‏ و بهذا يظر بطلان فبم من جعل التقليد اتباعا وابمامه وتلبيسهبل 
هر مخالف للاتباع ‏ : وقد فرق ايله لعالى ورسوله صلی اله عليه به وسل واهل الل پنهما فان. 
الاتباع سلوك طربق الع والاتيان ثل ماانی به اتھى كلام صاحب اعلام الو قعين ۾ 
وقد تقدم الفرق بينهما فى المقدمة فلا وجه للاعادة واش تعالى اعلم ه 
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الجامة ) 
فیا بطالشه المقلدين‌والجو اعا اوردوه ۰ 
عل المتبعين اهل الاهواء المخعصيين 
۰ قالان اقيم نی الاعلام : (فصل) ف عد د جس مناظرة بین مقلد معا ند وصاخبحجة 
منماذ للحق حیث کان ۾ _ 
قالالمقلدنحن معاشرالمقلد ن ممتثلونقو اسان اسار ا اهلالن ک انکترلاتملو ن( 

فامر سبحانه من‌لاعلم له آنسال من هو أعلم : وهذا نص قولنا . ولقد ارشدنا انى جك 
الى سۇالەن يەل فقال قى حد وت صاحب الكجة : «ألاسألوا اذ ل يعوا انماشفاء الى السۇال(١)»‏ 
وقال ابو المسيق الذى زنى ابنه بامآة مستأجرة : وإنى سالت أهل الل فاخیر وی أن على 
انى جلد مائة وأن على امرأةهذا الرجم (۲) ¢ ينكر عليه تقليدمن هو اعل منه ٠‏ وهذاعام 
الارض عبر قد قلد ابا بكر . فروى شعبة عن عاصم الأحول عن الشعی أن ابا بكر قال فى 
الكلالة : اقضی فہا » فان یکن‌ صوابا فن‌الته وان یکن خطا فمنی ومن‌الشبطانو التهبری» و هو 
مادون الولد والوالد » فقال عمر بن الطاب : انی لاستحی مناه .ان اخالف ابا ڪر ٤‏ 
وصح عنه آنه قال له : ريا تع ارابك ٤‏ وصح عن ابن مسعود آنه کان ياخذ. بقول عر . 
_وقال الشعى : كان ستة من أععاب انی ينز بفتون التاس .ان مسعود . و عر بنا لخطاب. 
وعلی . وزیدین‌ ابت .وای بن کعب. وابو موسی » وکان اة نهم يدعون قوم لقولثلاثة» 
کان‌عبداه دع قولەلقول عمر . وکانا بوم وسی دعقو له لقولعلى . وکان زید یدع قولەلةول 
ابی بن کعب.وقالحبیب : مأکنت ادغ قول انءسعودلقو ل أحدمن‌الناس»وقدقال انى ا : 
« انمعاذاً قد سن لكر سنة » وذلك مافعله فىشأن الصلاة حيث اخر قضاء مافاته مع الامام 
إلى بعدالفراغ . وکانوا یصلون مافانہم او لا میدخلون ا . وقال المقلدون : وقدامر 
انه تعالیبطاعته‌وطاعةرسوله ا . واولى الامر .وم العلباء » أو العلباء والامراء»وطاعتيم 

,دهم فبا یفتون به » فانه لولا تقليدهم لم يكن هناك طاعة اختص مم ٠‏ وقال اله تعالی : 
) والسابقونالاولونمنالمهاجر نوالا نصار والذناتبعو هم باحسان‌ر طض اهعم ورضواعنه) 


س 

(١)رواه‏ الدارقطی‌وابو داود عن‌جابر قال : « خرجنا فی سفر » فأصاب رجلا منا حجر 
فشجه فی رآسه ٤‏ ثم احتل ىأل عا به هل تجحدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا , , مانعدلك 
رخصة وأنت تقدر علا لاء فاغتسل فات»الحدیف e‏ 0( العسف : : الأجير وقصته ف الحدود 
عند احمد والیخاری ومسل وآ داودوالنسائی‌والترمذی‌عن ای هريرة « 
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وتقليدهم اتباع م قفاعله من رضى‌ايته عنه » ويكفىفذلك الحديث المشبور و أصحابى كالجوم 
e‏ اقتدیتم اهتدیتم » وقال عبد الله بن مسعود : من کان مستنا فلیستن ممن قد مات » فان 
المىلايومن عليه الفتنة » أولئك اصحاب د لقي أبر هذه الامة قلوبا » واعمقها علا واقلما 
تىکلفا قوم‌اختار هم الله لصحبة نيب ب واقامة دینهفاعر فوا ھم حقهم و تمسکو ا بہد ېم فانې مکانو| 
على اهدىالمستقيم )۱ ) وقد صح عن النی پر e‏ « بسذىوسنة الخلفاءالراشدين لد ين 
من بعدی » وقال.: و اقتدوا باللذين من بعدى أ بكر وعمر واھتدوا دی عمار ونمسکوا 
بعہد ابن أم عبد » وقد کتب عمرللی شر بح آناقض مما فی کتاب اٹہ فان ل یکن فی کتاب اللہ 
فبسنة رسولالته بتكي فان لم يكن فىسنة رسول الله له ع فاقض ما قضی به الصالحون»وقد 
منع رمن بيع أمماتالااو لاد » وتبعه الصحابة » وألزم بالطلاق اثلاث واتبعوه أيضا ءواحتل 
مرةفقال لهعمرو بن‌العاص ۽ خذ و باغیر و بك»فقا ل لو فعلتماصارت سنة»وقدقال یی نکب . 
وغيره من‌الصحابة : مااستبان لك ك عل به ومااشتبه عايك فکله إلى عالمه » وقدكان‌الصحابة 
رض اهعنم بفتون‌ورسول الله سیل ا حیٰ بين أظې رم » وهذا تقليد هم قطعا إذ قوهم لایکون 
حیوة فى حياة انى ا نة ء وقد قال تعالى : ( فلولا تفر من کل فر5ة مهم طائفة تفقوا فى 
الدن ولينذروا قو 1l‏ زجعوا الهم لملم حذرون) فأوجب علهم قو لماأنذروم به ذا 
برجعوا الم وهذا تقليد منم للعلباء ۾ 
وصح عنأن‌الز بير أنه ستل عن‌الجدوالإخوة » فقال : u:‏ اذى قال رسول اله َة : 
p‏ رک متخذا آً خلبلا من‌ آهل الأرضلاتخذت آنا بكر خللا فانه آله أباً » وهذاظاهر 
فى تقليده له » وقد آمر الله سبحانه بقبول شہادة الشاهد » وذلك تقلإد له ء وجاءت الشريعة 
بقبول قول القائف ٠‏ والخارص ٠‏ والقاسم ٠‏ والمقوم للمتلفات وغيرها . والحجاكين با ملق 
جزاء الصيدوذلكتقليدعحض . واجتمعتالامة على قبولقول المترجم . والرسول . والمعرف 
والمحدل » واختلفوا فى جواز الا كتفاء بواحد وذلك تقليد حض فؤلاء وأجعوا على جواز 
شراء اللحان وااثباب وال طعمةوغيرها من غير سوال عنأسباب حابا وتر مما اكتفاءً بتقليد 
ارباہا ولوکلف الناس کاہمالاجتہادوآن یکو : نوا علباء لضاعت مصا العبادو تعطلت "صنائع 
والمتاجر وكانت اناس کاپ علا ءمجتدين وهذا ما لاسيل إله شرعا والقدر قدمنع من وقوعهه 
وقد جع الناس على تقليد الزوج للضساء اللاتى بمدين البه زوجته وجواز وطتما تقليداً 
ھن فی کو نما هی زو جته ۽ وأجمعوا عل أن الأعى يعلد فى القبلة ع تقليد الأة فالطبارة 
وةراءة الفاتحة ومايصح به الاقنداء وعلى تقليدالزوجة مسلمة كانت أو ذمية آنا قد طهرت من 


)١(‏ رواه الداری فی سنه 
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ا ت الا 
حيضما وباح لازوج‌وطوها ‏ بالتقاید ويباح للولی‌ترو ما بالتقلد لہا فی انقضا عدتبا وع جواز 
تقليد الناس لامؤذنين فى دخول الاوقات للصلاة ولا يجب عليمم الاجتباد ومعرفة ذلك بالدليلء› 
وقد قالت المة السوداء لعقبة بن الحارث : أرضعتك وارضعت امر تكقاءرالى صلی الله 
عليه وسل بفراقما وتقليدها فا أخبرت من ذلك ه 
وقد صرح الانيمة بجوأز التقليد فقال جعفر بن غباث ۽ معت سفيان يقول : اذا رأیت 
الرجل يعمل العمل الذى قد اختلف فه وانت تری. حر یمه فلاتتممه»وقال مد بن الحسن 
يجوز العا تقليد من هو اع منه ولایجوز له للد من هو مثله»وقد صرح الشافمى اليد 
فقال ; وف الضبع بعبر قلته تقليدآً لعطاء » وقال فى مسأل بيع اليوان بالبراءة من العيوب : 
قلته تقليدً لعثمان»وقال في مأل الجد مع الاخوة : انه يقاسممم ثم قال : وانما قلت بقولزيد 
وعنهأاخذ كثرالفراض»وةد قال فى موضع آخر من کتابه الجديد قلته ۽ تقليداً لعطاء»رهة! 
ابوحنیفةفی مسائلالاثار لیس معەفماالا تقلند من تقدمه من اتا بين فىاءوھذامالكلايخر ج 
عن عمل أهل المدية وبصرح مو طئه نه ادرك العمل على هذا وهو الذىءليه اهل العل يلد ناء 
ويقول فى غير موضع مارایت احداً اقتدی به يفعله ولوجمعنا ذلك مر کلامه لطال ه 
وقد قالالشافعىن‌الصحابة ‏ رمم لنا خير من ر أينا لاتفسنا » وحن نقول‌ان رأی‌الشافعی 
وتألائمة معه خير لنامن رأينا لانفسنا ۾ ۰ 
وقد جعل الله تعالى ىفطر العباد تقليد المتعايين للام تأذين والمعلبين » ولا تقوم مصالح 
الخلق الاہذا وذلك عام فكل عل وصناعة وقد فاوت الله سبحانه بین. قوی الاذهان کافاوت 
بین‌قوی الابدان فلاعسن فىحكمته وعدله ورحمته أنيةرض عل جميعبم معرفة الح بدليله « 
والجواب عں معارضته فى جمیع مسائل الدين دقبقما وجليلما » ولوكان كذلك لتساوت 
أقدام الخليقة فى كونهم علباء بل جمل اله سبحانه هذا عالما وهذا متعلبا وهذا متبعا للعالمءۇ تا 
به ماز الماموم مع الامام والتاح مم المتيوع وأبن حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعا 
للمالم موتا به مقلدآله سیر بسیره وینزل بنزوله وقد علم الله سبحانه انا لحوادث والنوازل 
كلوقت نازلة بالق فہلفرض على كل متهم فرض عين أن باخ حك نازلة من الادلة الشرعية 
شر شر طہا ولوازمها ؟ وهل ذلك فی‌امکان فضلا ع نکونه مشروعا ومولاء أصحاب رول الله 
ا فتحوا اا بلاد وان حديث العهد بالاسلام يسام فيفتونه ولا بقولون له وعليك أن 
تطاب معرفة الحتى فى هذه الفتوى بالدليل ولايعرف ذلك من أحد منهم البتة > وهل التقليد 
إلامن لوازم التكليف ولوازمالوجود فهو منلوازم الشرع والقدرءوالمنكرون له مضطرون 
الله ولابد وذلك فاتقدم انه من الاحكام وغيرها ۾ 
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وتقول لمن احتج على ابطاله كل حجة أثرية ذكرتتها فانت مقلد لحملنبا وزواتا إذا لم , 
دلبل قطمى على صدقہم فليس بيدك الاتقليدالراوى وليسببد الحا كم الانقليد الشاهد وكذلا 
ليس بيد العامى الاتةليد العام فا الذى سوغ لك ةليد .الراوىوالشاهد ومنعنا من تقليد الما 
وهذاع باذته مارواه وهذاعقل بقلبه ماسحعه‌فادی هذا مسو عه وأدى هذا معقو له وفرط 
على هذا تأديةماسمعه وعلى هذا تادية ماعقله وعلى من لم يبلغ منزاتمما القبول منما « 

٠‏ ثم يقال للمانعين من التقليد آنتم منعتموه خشية وقوع المقلد فى اللخطأً بان يكون منقل 
مخطا فى فتواه » ثم أوجبتم عليه اانظر والاستدلال فى طلب الحق ولا ريب أن صوابه 
تقليده للعالم أقرب من صوابه فى اجتہاده هو لنفسه وهذا كن أراد شراء سلعة لاخيرة له 
فانه اذا قلد عالما تلك السلعة خبيرابها أمينانا خا كان صوانه وحصولغرضه أقرب مناجتها 
لنفسه وهذا مته عله بين العقلاء ۾ i. e‏ 

وقال حاب المحجة:جبا لىك معاشر المقلدين الشاهدين عل أتقسهم مع شهادة آهل اا 
۰ بانهم ليسوا من آهله ولامعدودن فى زمرة جيله > ڪڪيف ا بطلتم مذهيکم بنقس دلي 
للقلد وماللاستدلال؟ وأن منصب المةلد من منصب المستدل ؟ بل ماذكر تم م الا 
إلاثناا استع ر تموهامن صاحب‌|الجة فتجملتم بها بين الناس وكنتم ذلك ءتشبعین مالم لط 
ناطقین من العم یما شېد تم علا نفس آدک ل تۆتوە > وذلك وب زور لبستموه ومنص 
الستم من آهله غصبتموه فاخبرونا هل صرتم إلى التقليد لدلبلقا دكم اليه وبرهان دل ع 

فنزلتم به من الاستدلال أقرب منزل » وکنتم به عن التقليد معز لأوسلكتم به اققا و 2 
عن‌غير دليلوليس آلىخروجك عن أحد هذين القسمين سيبل وأبهما کان فهو بفساد مذه 
القلبد حا کم والرجوع الى مذهب الحجة لازم وحن ان خاطبناکم بلسان الحجة قم لسنا 
من أل هذا السبيل وان خاطبنا كم ع التقليد فلا معنى لا اقتموه من الدلل والعج 
أن كل طائفة من الطوائف بل كل آمة من الامم تدعى أنبا على حت حاشا فرةة التقليدفا 
لادعون ذلك ولو ادعوه لکانوا مبطلین » فانهم شاهدون علٰآنق هم بآنم لم عتقدوا با 
الاقوال لدليل قادم اليه وبرهان دهم عليه وما سبيلهم حض النقليد والمقلد لابعرة..ا- 
من الباطل ولا الحالى من‌العاطل » o.‏ 
وجب من هذا آنآ متم نهوهم عن تقليد فعصو م وخالفوهم ٠‏ وقالوا نعل مذاه 
وقد دانوا بخلافہم فى أصل المذهب الذى بنوا عليه » فانهم بنوا علا لحجة وتهوا عن الق 
وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركو! أقوالمم ويتبعوه فخالةوهم فى ذلك كله وقالوانحن 
أتباعبم تلك آماتيم و ماآتباعبم إلامن سلكسياهم » و اقتفى "ثارهم فى أصو هم وفروعپ 
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وأبجب من ذلك أنبم مصرحون ف ىكثير بيطلان النقليد وتخر مه وآنه لاحل القول به فى. 
دن اق سبحانه» ولو أشترط الامام عل الحاكم آن عحک مذهب معین لم یصم‌شر طه ولا تولینه» 
ومنهم من صحخ النولية وأ طل الشرط وكذلك المفتىعليه الافاء ما بعل صحته باتفاق الناس 

رالمقلد لا عل ب بصحة القول وفساده وطريقذلك مسدود علیهء ثم کل منهم یعرف هن 
سه أنه مقلد لمبوعه لايفارققوله»و ترك له كل ماخالفه من كتاب أو سنة أوقول صاحب 
او قول من هو اعلٍ م ن متبوعه آونظيره وها من اجب أحوالمم ء ' 
وأيضافانا نل بالضرورة أنه لريكن قعصر الصحابة رضى ايله عنهم رجلواحد اتخذرجلا 
نېم بقلده فى جمرع آقو اله فل ةط منم | شيا ۾ وأسقط آقوال غیره فل ايأخذ منا شیاء . 
ونعل بالضرورة أن هذا لم يكن فى عصر التابعين ولا تاع التابعين فليكذبا المقلدون برجل 
رأحد سلكسببلمم الوخيمة ف‌القرونالمفصلة عل اسانرسولاله صلى ال عله وسل واماحدثت 
هذه البدعة فالقرن‌الرابع ادوم علىلسانه صلى اه عليه وسلم فالمة دون لمتبوعببم ىجەيع 
باقالوە يحون به الفروج والدماء والاموال وعرمونها ولايدروت ذلك ضوابا أوخطا 
علي خطر عظم م وهم بين یدی الله تعالی «وقف شدید یعل فيه من قال على الله تعال مالا r‏ 
ته لم یکن علشی- . ٤‏ 
وأيضا فنةول لكلمن قلد واحدآمن الناسدونغيره , ماالنى خص صاحبك أن يكون 

أرلبالتلد من‌غیر ه؟قان قال: انه آعل أل ءصره وزاد فینل على من‌قبله مع جزمه الباطل 
نه م جى» بعده عل منه قيل له , وما بدريك ولست من آهل العلم بشادتك على تفسك أنه 
اع الامة فىوقته؟ فانهذا إمايعرة فه منعرف المذاهب و أدلما وراجحپاو مجو حہا فاللااعی 
رنقد الدرام وهذا أيضا باب آخر من القول على ایتہ تمالی بلا عل ہ 

ویقال له انیا : فابو بكرالصدیقوعمر بن الخطاب وان وء ا وابن‌مسعود 
آی بن ع كعب.و معاذ بن جبل.وعائشة. وابن عباس. وان عر رضی‌اوتہ عنم أءل من‌صاحبك 
لا شك فېلا قلدتهم و رکته ۴ بل سعيد بن المسيب والشعى وعطاء طاو وامثامم آعم 
,أف ل بلاشك ولم تركت تقليدالاعل الافضل الأجمع لادوات الخير والعلوالدين ورغبت 
ن أقواله ومذاهبه إلى من هو دونة ؟ فان قال لأنصاحبی ومن قڌلدته آعل به منی‌فقلیدی 
: اوجب على خالفة قوله لةول من قلدته لان وفور عابه ودنه متعه من مخالفة من‌هوفو قه 
اعم منه الا لدلیل صار اليه أوهو اوی من قول کل واحد من هؤلاء ەقيلل: :ون أبن عابت 
لدليل الذى. صار اله صاحبك الذى زعت أنت وصاحبكأنه أولى:من الالیلالذى صاراليه 
ر هو آعل منه وخیر منه أو هو نظیره ٩‏ وقولان معاً متناقضان‌لایکونان صوابا » بل 
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أحدهبا هو الصواب . ومعلوم أت ظفر الاعل الافضل بالصواب قرت من ظفر 


من هو دونه e‏ 

فان قال علہت ذلك الدلبل فهبنا يقال له إذاً فقد اتتقلت عن منصب التقليد الى :صب 
الاستدلال وابطلت التقليد ه 

2 يقال له ثانيا : هذا لاينفعك شيا البتة فا اختلف فه » فان‌من‌قلدته ومن‌قلد غيرك قد 
اختلفا وصار مں قلدہ غیر ك الي موافقة أدربكر وعر 1 و عل أو ابن عباس أوعائشة ويرم 
دون من قلدته فہلا نصحت نفسك واهتدیت‌لرشدك وقلت: هذان عا مان کبیران و معأحدهما 
منذ كر من الصحابة فهو أولى بتقلیدی ااه ' 

ويقال الا : امام بامام ويسم قول المصحاق فىكۈن أولى بالتقليد ۾ 
وبقال رابعاً : اذا جازأن بظفر من‌قلدته بەل ± خفی عل عمر بنا لطاب . وعلى نان ا طالب 
وعبد اه ن سود ومن دو #م فأجوز وأجوز أنيظةر نظيره ومن بعدە بعل خفی عايه هو 
فأن‌الفبة بین‌من قلدته وبين نظیره ومن بمده آقرب بكثور مض‌النسبة بین بیته و بين بن الصحابةءوالحقاء 
على من قلدته آقرب من الخفاء على الصحابة e‏ 
وبقالخاما : اذا سوغت لنفدك مخالفة الأفضلالاعل لقول المفضو ل فلا سوغت هما 
مخالفة المفضول لمن هو اعم منه وهل کان الذۍ بنبغى وبحب الاعكس ماارتكبته ۾ 

ويقالسادساء هل أنتفتقليد امامك واباحة الفروجوالاموال ونقلهاعمن‌هى يده الى غير , 
موافق لام الله تعالی ورسوله وة آو اجماع أمته أو قول أحد من الصحابة فان قال: نعم 
قل له . : مايعلم الله ورسوله وجميم العلباء بطلانه »و إن قال .لا فقد کقانامو نته وشېد على نفس 
بشهادة اله ورسوله وأهل العلم عليه م ٠‏ . 

ويقالسابعآ:تقليدك لمتبوعكعرم عليك تقليده فانه نماك عنذلكوقال لامحللك آنتقو J‏ 
قو له حتی تملم ٥نی‏ آون قالهو نماك عن تقلیده وتقليد غیره «ن‌العلیاء فان کنت مقلد اله ى جم 
مذهه ذا من مذهبه فېلا اتبعته فه ء 

ویقال ثامنا : هل نت على بضيرة فی آن من قلدته آولی بالصواب من سائر من‌رغبتعز 
قوله من الاولین والآخرن »آم لستعلى بصبرة ؟ فان قال : آنا علمبصيرة قال مايعلبطلاه 
وإن قاللستعلى بصبرة وهوالحق » قبل له ۽ وماعذرك غدا بین دی اوه سبحا نهحین لاينقعك 

من قلدته حسنة وأحدة ولاعملعنك سيئة وأحدة [ذا حکت واقیت بین خلقه عا لسع 
بصيرةمنه هل هو خطاً ام صواب ؟! «ه 

ويقال تاسما : هل تدعىعصمة متبوعك او تجوز عليه السا : ؟ والاول لایر اليه تة 
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لان فين الثای ء واذا جوزت عله ا لحطأفكيف تعلل وترم وتوجب وتريق الدماء ٠‏ وقلح 
الفروج وتنقل الاموال وتضرب الابشار بقول م ن أنت مقر بجواز کونه مخطتا 8 

ویقالعاشرا : ھلتقول إذا حکت و تیت بقولمن قلدته إن هذا هو دین‌ايله الذی‌ارسلبه 
رسوله ي وانرل به کتابه وشرعه لعباده ولادین له سواه او تقول ان دن اوه تعالی‌النی 
شړعه لعباده خلافه اوتقول : لاآدری ؟ ولابذلكمن قول من هذه الاقوال . ولاسببللكالی 
الاول قطعا فان دين الله الذی لادن له سواه لايسوغ مخالفته وأقل درجات مالفه ان يکون 
من‌الأمين . والثانىلاتدعيه فليس لك ملجأً الاالثالت. فاة المج ب كيف قستباحالفر وج والدماء 
والاموال والمحقوق وتحلل وتحرم بأمن احسن احواله وافضلما لاادرى 

فان کنت لاندری قلك مصية وان كنت تدری فالمصة اعظم 

ويقالحادىعشر :عل آىشىء کان الناس قبل نيو لد فلانو فلان و فلانالذین‌فلد تمو م وجعلم . 
اقواهم منزلة نصوص اله شارع ولت اقتصر تم على ذلك بل جه لتموها اول‌بالاتباع مننصوص ‏ 
الشارع أفكان‌الناس قبل وجود هؤلاء على هدى اوضلالة ؟ فلابد من أن يقروا بأنهم انوا 
عل هدی . فيال هم ۽ فاالذىكانوا علبهغيراتباع القرآن والسنن والاثار ¢ و تقد مقو لاله تعالی : 
ۆرسوله م وآ ثارالصحابة علی‌ماخالفما. والتحا الا دونقو ل نلان ورأیفلانو[ذاكانهذا” 
هر الهدی (-فاذا بعد احق الا الفلال فاتى يۇفكون) ە ٠‏ 
- فان قالت, كل فرقة من المقلدين : وكذلك يقول صاحبنا هو الذى ثیت عل مامضی ءل“ 
السلف واقتفى منهاجهم » وسلك یلبم ٠‏ قل م : فن سواه من الانمة هل شارك صاحيكم 
فى ذلك أو انفرد صاحبكم بالاتباع وحرمه من عداه ؟ فلا بد من واحد من الآمرین.. فان 
قالوابالثانی فم اضل سبیلامن‌الا نعاموإن قالوا بالآولفقال: کف وفقتم بولقو لصاحبكم 
کله ورد قولمن هو مل أ وآعلمنه که فلايرد لذا قول حتی کان الصواب وقفا على صاحبكم . 
والخطا وقفا على من خالفه وغذا أ نم وگن نمرت ن کل باقاد وبالرد على من خالفه 
فى كل ماقاله . وهذه حال القرةة الاخرى 

ویقال انی عشر شر :من قلد قوم من الان قد بوک عن تدهم و [ تم أول مخالف هم . . 

قال الشافعى : مثل الذى يطلب العم بلا حجة كثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب 
وفه أفمى تلدغه وهو لایدری»وقال أبو حنيفة . وأبو وف : لاحل لحد أن بقولبقرلنا. 
حتى بعلم من أين فلناه»وقال أحد : لاتقلد دينك أحدآ ء 

ویقال ثالك عشر : هل اتم موقنون باننکم غدا موقوفون بین بدىاقه سبحانەوتىالون: 

عاقضيتم بەفدماءعبادە وفروجېم وامواهم ؛ وعاآقيم به ف دینهعرمین وعللینوموجبین» 


4۸ ابقاظ همر اول‌الابصار ۰ 
فان قالوا : ن موقنون بذاك › فيقال لمم :فاذاسالک من ابن قلتم ذلك » فاذا جوابک ؟ فاز 
قلتم جوابنا انا احللنا اوحرمنا وقضینا ما فی كتاب اللأصل محمد بن الحسن ما رواه عن أ 
حنيفة وای بوسفی من رآی واختیار » وما فى المدونة من روابة سحنون عن ابن القاسم مز 
رای واختیار ٤‏ وما ف الام ٣ن‏ رواية‌الر يع ٠ن‏ رای واختبار» وما فىجوابات غير هلاه من 
رأیواختبار»ولیتكم اقتصر تم على ذلكاوصعدتالبه او سامت هممكم عوه بل نزلتم عن ذلك 
طبقات فاذا ساتم هل فعلتم ذلك عن امر ی اوعن‌امر زسولی فاذا یکون جوابکم إذآ ٩‏ فان 
آمکنکم حینئذ آن تقولوا فملنا ماامرتنا به وامرنا به رسولك صل اه عليه وسل فر م وتخلصم 
وان لم مكنكم ذلكفلابدان تة ولول تامر نا بذلكولارسولك ولاا متنا ولابد من‌احدا ل جواین. 
فان قلتم: نحن واتم فى ذلك السؤالواء قرل:اجل ولكن نفترق فال جوابفقول ياربنا إنك 
تعلمٍ ا نجعل احدا من الاس عيارا عل كلامك وکام رولك صلی الله غلبه وسل وکام 
أصعاب رولك ونرد ماتنازعنا فيه البه ونتحا كم الى قوله ونقدم اقو اله على كلامك وكلام 
ر سولك صل اتهعله وسل وکلام أصعابه وکان الخاقی عند اهون من‌ان نقدم كلامم وآراء م 
على وحيك بل اکتفینا )٩(‏ ماوجدنا فی كتابك وما وصل الينا من سنة رسولك وما افى به 
اصحاب نييك » وان عدلنا عن ذلك فخطاء منالم يكن عمداء ولم تخذ من دونك ولا رسولك. 
ولا لمۇمنين وليجة » ولم تفرق دينتاونكون‌شيعا » ولم نقطع امنا بيتنا زبراء وجماناتمتنا 
قدوة لناووسائط بيتناو بين رسولك عة فىنقلېممابلغوەعن رسولكفاتبعنامم فىذلكو قلد ناهم 
فيه إذ أمرتنا آنت وأآمرنا رسولك به بان تسمع منهم ونقبل ما بلغوه غنك وعن رسولك 
الاي » فسمعاً لك ولرسولك وطاعة ولم تتخذهم أربايا تتحاكم إلىاقوالممونخاصم بأو نوالى 
ونعادی علا بلعرضنا اقواهم عل كتابك وسنة رسولك فا وافقېماقبلناە و ماخالفھماأعرضنا 
عنه وترکناه ون کانوا اعلمنا بكو برسولك » فن وافق قوله قول رسولك صل اله عليه وسل 
کان أعل مهم فى تلك المسألة . فهذا جوابنا ۽ وحن تناش دكم اه وهل اتم كذلك حى مكنم 
هذا الجواب بین دى من لاييدل القول لدبه ولایروج الباطل عليه ٠ ٠7‏ 

ويقال رابع عشر كل طائفة منك معاشر طواف المقلدين قد انزلت جميع الصحابة من 
أوهم إلى إخرهم » وجميعالتا بعین من أو هم إلى آخرهم وجميع علباء الأمةمن او لمم إلى آخر مم 
إلا من قلد موم فی مکان من لا یعند بقوله ولانظر فی فنواه ولایشتغل ما ولایعتدماولاوجه 
لانظر فا إلا للتمحل واعمالالقكر و كده فیالرد علبہم إذا خالفف قوم قولمتبوعېم وهذ اهو 
المسوغ للرد علبهم فاذاخالف قول متيو عهم نصا عن ايله تعالى ورسوله تالو اجب امحل 
)١(‏ فى نسخة اعلام الموقعين المطبوعة « بل افيا » ه 


للاقتداء بسيد المباجر ين والانصار MM‏ 


ا ا 
رالتكلف ف اخراج ذلك النص‌عندلالته والتحيل لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهم» 
فياه لدینه و کتابه وسنة رسوله ولبدعة كادت تثل‌عرش‌الا مان وتېدم رکنه لولا أن اه تعالى 
ضمن لمذا الدن انلا يزالفه من کل باغلامه ویذب عنه فمن‌آسوا أدباعلى الصحابة والتابعين 
وسائرغلماءا ل لین وآشد استخفافاحقوقہم واقل رعاية لاجا واعظم استباتة ممم لابانفت 
الىقول ر جل واحدمنېم»و لاال فترىغیرصاحبه الذی اتخذه ولیجة من‌دون‌اله ور سول رة ه 
ویقال‌خامس‌عشر ‏ اذانرل‌عسی‌ان مریم‌علیه السلا م اماما عدلا و حکا مقطا فمذهب 
من حم وبرأی من بقضی ؟ ومعلوم آنه لایقضی ولاک الاشربعة نبنا صلى امهعليه وسل 
الى شرعبا ايله تعالیلعباده » فذلكالڵذی بقضی به عیسی ان مریم ا احق واولی دو الذى 
او جب اله تعالی علي ان تقضوا وتفتوابه ولاعل لاحد انبقضى ولامفی إثىء سواء‌اليتة ه 
وبقال سادس عشر ۽ من بب آ سکم ا ما المقلدون د اعترقتم وأقررتم على اق | 
بالعجز عن معرفة الحتی بدلیله من کلام أيه تعال وکلام رسوله م مع سېولنه وقرب 
مأخذه»واستبلائه عل آقصى غابات البيان واستحالة التناقضوالاختلاف علبه»فمو نقلمصدق 
عن قائل موم وق ی ا سبحانه الادلة الظاهرة على الحق » وبين لعباده مأيتقون » ˆ 
افادعیم العجز عن معرقة مانصب‌الله تعالى عليه الأدلة وتولى بيانه » ثم ز عتم نك قد عرفتم 
بالدلل أنصاحب اولى‌بالتقلید من غیره»و أنه آعم الامة وأفضلها قزمانه وملم جراءو غ 
كل طائفة منك توجب اتباعه وترم اتباع غیره کا هو ف کتب أصو م فعجبا كل العجب لمن 
فى عليه الترجيح فا نصب انته تعالى عليه الادلة. من الحتق ولم تد الها واهتدى إلى 
أت متبوعه أحق وأولى بالصواب من عداه ولم يصب اله تعالى على ذلك دلبلا واحدا م 
ويال سابع عشر ۽ أب من هذا كله من شان معاشر المقلدين آنک ذا وجدام آل 
من کتاب الہ تعالی توافت رآی صاحبک اظبرتم أك تاخذون بها والعمدة فى نقس 
الاس على ماقاله لا على الأية » وإذا وجدم آية تخالفقوله لم تاخذوا بها وتطلبم بها وجوه 
التاويل واخراجها عن ظواهرها حي ل توافق رأبه وهكذا تفعلون فى نصوص السنة سواه . 
إذا وجدتم حديناً يجا بوافق قوله آخذ تم به وقلم لنا قول صل اه عليه ولم ڪيت 
وکیت»وإذا وجدّم مالة حديث يح بل أ کشر تخالفه ل تلتفتوا الى حدیث منہا ول یکن 
لک متها حدیثواحد قتقولون لنا قرله صل اله عله وسل کذا وکذاءواذا وجدتم مسلا 
يوافقرآبه أخذتّم به وجعلتموه حجة هناك » فأذا وجدتم مائة مرسل تالف رآيه اطرحتموها ٠‏ 
کلھا مناوطما الى آخرها وقلتم لاتاخذ بالمرسل ه 
ویقالثامن عشر : اجب من هذا انكم اذا أخذتم الحديث مسلا کان اسا لموافقة 


e‏ نىا مۇلف على منيترك السنة رای[ مامه 


رآی‌صاحبکم ؟ ثم وجد تفه ج یخالف رآیه ل تاذو ابه ذلك الحم وهو حدیث و احدوکان 
الحديت حجة فماوافق رأى من قلدتموه وليس عحجة فيا خالقه رأبه ه 
ولنڌڪر من هذا طرف انه من بجحب أمرم فاحتج طائفة منهم على سلب طبور الماء 
المستعمل ى رفع الحدث بأن النى نكي نبى ان يتوضا الرجل بفضل وضو المراةأوالمراة 
بقصل وضوء الرجل )١(‏ ء وقالوا الماء المنفصلعن اعضام ما هو فضل وضوتهما» وخالفوا 
نةس الحديث جوزوا لكل مهما أن يتوضا بفضل وضوء الآخر وهو المقصود بالحديث فانه 
نهى أن يتوضا الرجل بقضل وضوءالمراة اذا خلت بالماء وليس عندم للخلوة ر ولا کون 
الفضل فضلة امراة اثرا فخالفوا نفس الحديث الذى احتجوا به ولوا الحديث على غير مله 
إذ فضلالوضوء بقين هوا لاء الذىفضلمنه )ليس هو الماءا نو ضأً به فان ذلك لايقاللهفضلالوضوء 
فاحتجو ابه فمالایر اد به وآبطلوا الاحتجاجبه فيا أريد به« . 

ومن ذلكاحتجاجهم على نحاسة الماءالملاقاة وإن ل يتغير بنهه صلا عليه وسل آنیال 
فى الماء الدائم () ثم قالوا لو بال ف الماء الذائم لم ينجسه حى ينقص عن قلتين » واحتجوا 
على نجاسته أيضا بقوله برت : « إذا استبقظط حدم من نومه فلا يمسن بده ف‌الاناء حى 
یغساما (م) ثلاث > ثم قالوا: لو غمسما قبل غدلها ل بنجس الاء فلا جب عليه غسلما وان 


(۱) عن ا لمکم ن‌عروالغفاری وان رسو ل ايه صل‌الله عليه وسل یآن یتو ضا الر جل بفضل 
طہور المراة »رواهاحمد وابوداودوالترمذىءۇرواەانماجە والنسائى»فقالا: «وضوء الم رأة 
وقال الترمذى : حدبت حسن . وقال ان ماجه , صح . وقال البہقى قال البخارى : حديث 
الحكم ليس بصحيح ٠‏ وقال النووى : اتفق الحفاظ على تضعيفه . وقال الحافظ ابن حجر 
قد أغرب النووى فى تضعيفه ٠‏ وقد روى الامام امد ومسل عن ابن عباس رضى اه عنهما 
« أن رسول الته صل الله عليه وسل كان يغتسل بفضل ميمونة بنت الحرث » . وقد حمل بعض 
العلماءحديث ميموتةعلى آنها لم تكن قد خلت به ٠‏ وحدبث الخكم على مااذا خلت به ورا 
جمع بین مابان‌الذى كان قد فضل من »يمو نةكان كثيرا. فل يعتبر قضلة. و مل بعضهم الى عل الت هه 

(۴) عن ابی هربرة رضی‌اقه عنه‌ان انی صلی اله علبه وسل قال : ولاییولناحدکم فی‌اماء 

الداء ئم الذىلايجریثم عسل فه' ٤‏ رواه البخاری . ورواه الترمذى بلفظ » ثم يتوضا ‏ منه » 
ولم وای درد والنای والا م أحد بلفظ « م يغنسل منه » » 

(e)‏ عن أبى هربرة ان رسول اله ا قال: واذا استقظ احدکم من نومه فلايغەسيدە 

حى بخسلهاثلاثا » فاته لایدری‌ان‌باتت بده » رواه البخاری ومسل واخد والترمذی والنساقی 

وابن ماجه . الاان البخارى لر يذكر العدد . وف لفظ عند الترمذى وان ماجه و اذا استيقظ ‏ 


نىا ۇف على من بترك السنة ارأیامامه ۹-` 


شاء أن يغمما قبل‌الغسل فعل واحتجوا فى هذه المسألة بان النى صلىانته علبه وسلم أمر حفر 
الأرض التى بال فبا البائل واخراج ترا )0( م الوا ليجب حفرهاء بللو ت رکت حتی 
نشف بالشمسوالربح طہرت 8 
واحتجوا على منع الؤضوء بالماء المستعمل بقوله صلى اله عليه وسل وبابى عبد الطلب‌ان 

اله ڪره لک غسالة أبدى الناس» () يعنى الزكاة » ثم الوا : لاتحرم الزكاة على بى 
عبد المطلب 0 

واحتجوا على ان السمك الطاف إذا وقح ف الماء لاينجسه بخلافغيبره من ميتة البر فانه 
نجس الماء بقوله صلی‌الته عليه وسل فالبحر «هوالطېور ماؤه الحل متته (م) م ثم خالفوا هذا 
الحبر نفسه فقالوأ , لاعل ماماتف‌البحر من‌السمكالطافى ولاعل ما فيه أصلا غير السمك» 
واحتج أمل الرأى على نجاسة الكلب وولوغه بقول ابی صلی الله عليه وسل اذا ولغ 
احدکم من الليل. » وهی تؤند ماذهب اليه الامام احمد من انه خصوص بنوم الدل ٠‏ وقدحله 
اث الماماء على الاستحباب . وحله الظاهر ية عل الوجوب : ۽ اذا غمسما قبل الغسل آم 
والماء علحاله ل تتغیر طېوریته » 

(۱) عن مةل : قام أعرانى فبال فى المسجد . فقام اله الناس ليقعوا به ٠‏ فقال 
انی یړ ۽ دغوه . وأربقوا عل بوله سجلا من ماء اوختوبا من ماء اغا بعتم مییرت ر 
بوا م معسر ان » رواه احد والبخاری والترمذی والنسائی وابو داود وان ماجه وهو متفق . 
عليه من حديث أنسأيضا ٠‏ وقد رواالدارقطنى عن انس بزباة « احفروا مكانه » وقدأعله ‏ 
الدارقط ان عبد ال جبار تفرد ا دون أععاب ابن عيينة وآنه دخل عليه حدیث فی حدوث ۰ 

وأنه عند أبن عبينة عن عمرو بن دینار عن طاوس مسار فيه الزبادةءوعن حى بن سعندعن , 
آنی موصولا بدونما ه 
(») عن عبد المطلب بن ريعة بن الحرث بن عبد الطاب قال ال رسولانله ْم : «ان 
الصدقة لاتنغی لآل عمد » [غامی اوساخ‌الناس ۾ رواه مسل . والحديث دلیل على تعر حم الزكاة 
على النى صلى الله عليه وسلوعلى آله ٠‏ وقد نقل الاجاع عل م هذا ابو طالب وابن قدامة من 
آم الحتابلة . وقد تقل الجواز عن أبى حنيفة » 

(r)‏ رواه مالك واكافعى وأكعاب الستن الاربعة وان خزعة ت وان حبان وان اداو 
والدارقطنوا محاكم والبہقى . وحك الترمذىعن النخارى تصحبحه وروا‌الامام احمدوآبن 
ماجه والدارقطی وان حبان والما کم عن جار بن عدا قال اہو على بن السكن : حدبث 
جابر اصح ماروی فی هذا الباب , 


۳-۳-۳-۲ نى المؤلف على من بخالف‌السنة ارآى امامه 


الكلب ق ناء احدکم فلیفسله سبع مرات» (۱) ثم الوا : لامجب غسله سبعا ٤‏ بل عسل 
مرة ومتهم من قال لاتا ۽ 
واحتحوا على تفريقهم ف النجاسة المغلظة ین قدرالدرم وغیزه حدیث لایصح »ن طر بق 
غطیف عن‌الزهری عن أبى سلبة عن أنى هر يرةيرفعهوتعادالصلاة من قدر ادر (»)» مقالوا : 
لاتعاد الصلاة. من‌قدر الدرم 6 
واحتجوا محدیث ان انی طالب فی رة فى زادة الابل على عشر بن وماتة انها ترد ال 
اول ‌القريضة فیکون فی کل نجس شاة وخالفوه فىأثناعشر موضعا منه تماحتجوا حدیث عرو | 
ان حزم ٫ان‌مازاد‏ علی‌مائی‌درم فلاشى. فه ح‌یبلغ أر بعین‌فیکون فدرم » وخالفواالحدیث 
نفسه فى قص مافه فى أ كثر من حخمسة غشر موضعا » 
واحتجواءل‌ أن الخیارلایذون 1 کشرمن اة أيام عدیث المصراة )۳( وهذا من أحدی 
المجاثب فانہم من‌آشد الناس انکاراً له ولايقولون به فان کان حقا وجب اتباعه وان لم يکن _ 
ميا لم يجز الاحتجاج به فىتقدبر الثلاث » مع انه ليس فى الحديث تعرض بار الشرط . . 
فالذی ارد بالحدیث ودل عليه خالفوه والذی احتجوا عليه به لم يدل عليه م | ر 
واحتجوا ذه المسألة أيضا خير حبان بن منقذ الذی کان غين في ايع جعل له انی 
الخيار ثلاثة أيام () .وخالفوا احبر كله ف بشبتوا اليا ر بالغین ولوکان پساوی عشر معشار 
(۱) رواه مسل و ابو داود والترمذی والنسائی عن ای ھررۃ ری اله عله« 
() قالالسيوطى فال جامعالصغير : : رواه ابن عدى ف‌الكامل والبقی فیالستن اه » وقال. 
الحافظ ابن حجر لسان المزان : غطبف الطائفی » ویقالالمزنی عن الزهری‌وغنه‌اسد بن مرو 
حدیث منکر دکره الدارقطی‌من‌طر بقه وقال: وم اسداق‌تسمیته وااهو روح بن غطيفب وهو 
متروك ماسند هكذلكمن‌رو ايةالقام بن مالك المزنىاحداكقاتعنر و حبنغطيفعن!لزهرىه 
)م( عن ای هربرة انالنی ر قال : «لاتصروا الابل والغم .فن تاعا بعدذلك فهر 
خير النظرين بعد ان عاما ان رضيما امسكها وان سخطا ردها وصاعا من تمر » متفقعليه. 
وقدرواه اسحابالسنن بالفاظ اخرى. وجهور العلاء من الصحابة وال بعين و غيرم عل العمل 
بظاهر الحديث . وعألف المنفبة وقالوا : لايرد البيع بعيب التصرية ٠‏ واعتذروا عن الحديث 
بالقدح ف أي هريرة . وبانه حدیث مضطرب » وبانه مندوخ » وبانه معارض بقوله تعألى ۽ 
روانعاقبتم فعاقبوا ثل ماعوقتم به ) وکا أعذار قد ردها العلباء . وانظر الكلام علبباف ‏ 
سيل السلام » و نيل الاوطار والحللابنحزم وغيرها (٤).ف‏ أسد الاب والاصابة : انه حبان 
بقتعم إلمحاء المبملة - ابن منقذ , وف تارم اللخارى وان ماجه والدارقطى ومسند الميدى , 


ایقاظ ھمماولی الابصار WY‏ 


مىبذلفه » وسواء قالالسترى : : لأخلابة | ولم بقل » وسواء غبن‌قللا او کثیرآً لاخار له فی 
ذلك کله وھ 
۰ واحتجوا فى إبحاب اللكفارة عل من افطر ف نهار رمضان ن فی بض الفاظ الحدبث 
و أن رجلا أفطر مره النى صل الله عليه وسل أن يكفر () » ثم خالفو | هذا اللفظ بعينه 
فقالوا اناستف دقبقا أو بلع ينا أو اهلياا افطر ولا كفارة عليه « ۰ 
واحتجوا على وجوب القضاء عل من تعمد القیء محدیثان‌هر رة () ثمخالفوا الحديث 
بعينه فقالوا ان تقبأ اقل من ملء قبه فلا قضاء عليه ٠‏ 
واحتجوا عل تحديد مسافةالقصر والفطر بقوله صل الله عليه وسل « لاعللامراةتۇمن ۰ 
بالله واليوم الأخر أن تسافر مسيرة ثلاثة ايام الامع زوج اومع ذى حرم (م) » وهذا مع 


٠‏ أنه منقذ أباه . وحديثه عند البخارى و سل عن ابن عبر مختصرا . وعند أحد وأعحاب السنن 
عن آنس ٫آن‏ رجلاعلءېدرسول اٹ ب کان بتاع وکان فی عقدته - بعنی فی عقله ۔ ضعف 
فاتی اهل ابی بتڪم » فقالوا بارسو ل الته أحجر علی‌فلان‌فانه پيتاع وفىعقدته ضعف فدعاه 

وهاه عن البيع > فقال: بارسول الہ انی لاآصیر عن اليع . فقال . ان كنت غير تارك للييع ٠‏ 

فقل: هاء . وهاء » ولاخلابة» وجه الترمذى . والخلابة بكر الا الخديعة . وانمأاضف 
عقله لانه أصيب بشجة فى راسه آمة فی احدی غزواته مع النبی صلی ايله عليه وسل » 
فا" رت فه ذلك م 

)١(‏ عن أنى هربرة و ان راد جاء ال ابي ما ی الت عليه وسل فقال: . لکت . قألء 
ماشانك ? قال. واقعت ١ه‏ رآنی ف رمضان » الحديث .متفق عليه » وقد روى الدارقطنى عن 
أ معشر عن تمد بن کب عن آیی هريرة .و أن رجلا أ كل فى رمضان فامره البى اة 
أن يعتق رقبة » المحديث قال ال حافظ ابن حجر ف التلخبص : اسناده ضيف اتف أن سمش 
وقد جاء فى رواية مالك وجماعة عن‌الزهرى فى الحديث المشهور م أن رجلا قال , افطرت فى 
رمضان» لكن حل على الفطر بالماع جما بين‌الروايات . قالالییمقى : رواهعشرونمن حقاظ 
صاب الزهری بذ كر الجاع () رواه الدارمى وأححاب السنن وابن حبان والدار قطنی 
والحاج بلةظ و من ذرعه القی, وهو صاام فلا قضاء عليه ومن استقاء فلقض » تال النسا 
وقفه عطاء عن أى‌هريرة . وقال الترمذى ٠‏ لا نعرفه الامن حد بث هشام عن مد عن آنی هریرة 
تفرد به عیسی بن بو نس.وقال‌البخار ی:لااراه عو ظا. وقدروی‌من‌غیر وجه . ولایصع‌اسناده 
وقال ابوداود : وبعض المحفاظ لانراه حفوظا . وانکره احمد(م)روا‌البخاری ومسل عن ابن 

عر رضی انه عنما 


1 نمى الف على من بخالف‌السئة رای إمامه 
أنه لادليلفه البتة عل ماادعوهفقد خالفوهتفسه»فقالوا : جوز ز للم لوك والمكاتة وام الولد 
السفر مع غير زوج ورم ه 
واحتجوا عل ملع الحرم من تغطية وجهه دیف ان عباس فى الذىوةصته ناته وھوعرم 

فقال اا نی صل الله عله وسل : : «لاتخمروا رأسه ولاوجپ فانه بعث يوم القيامة ملييا » )١(‏ 
وهذا من المجب فانم يقولون إذا مات الحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل احرامه » 
واحتجوا لإاب الجزاء على من قنل ضبعاً فىالاحرام عحديث جابر « انه أقتى بأكلها 
والجزاء على قاتلها » وأسند ذلكالىرسول اله صلاه عليه وسلم(۲) ثم خالفوا الحديث تسه 
فقالوا لاعل اکلپام ٠‏ 

واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مخاض فأعطى ثلئى ابنة لبون تساوى بنت الخاض أو 
حارآ يساو بها آنه بعزيه حديث أنس الصحيح وفيه م وجبت عليه أبة عاض و لاست 
عنده إلاابتة لبون‌فانها تو خذ منه ورد عله الساعى شانين أو عشرن درهماء (م) وهذامن 
المجب فانهم لايقولون ادل عليه الحديث من تميین ذلك . ويستدلون على ما لم يدل عليه 
پوجه ولا ارد به » 

واحتجوا على اسقاط الحدود فی دار الحرب اذا فعل الل أسبا بها حديث « لا تقطم 
الايدى فالغزو » (ي) وفىلفظ ‏ فى السفر » ولم بقولوا الحديت قان عندم لا أثر لسقر 
ولا للغزو ف ذلك 6 

واحتجوا فى يجاب الأية حديث ر ان النى صلالش عليه وسل أ بالاضحة وات 

يطمي منبا ال جار والسائل فقالوا : لايجب أنيطعم ۾ منا جار ولاساثل ه 

واحتجوافی|باجة ماذعه غاصب آوسارق‌با بر الذی‌فبه «ان‌رسول اله صل ‌انته عله وسل 
دعی ال الطمام مع رهط من صدا به فلبا أخذ لقمة قال إلى أجد لخم شاة آخذت بيز حق » 
فقالت المرأة بارسول الت إنی آخذتما من امآة فلان بغر عل ز وجا فاس رسول ابه صلی 
الته عليه وسل أن تطمم الا سار ی»(٥)‏ وقد خالفوا هذا الحديكقالوا : | ذيحة الغاصب‌حلإل 
ولا حرم على امین ھ 


0 رواهاحد ومسل و النسانی و ابن ما جەعن‌ابنءباس‌رضی الله یما والوقص دق‌العنق 

(۲) روا الدار قطی وا لجاک من‌طر بق ابراھے الصائغ عن عطاء عن جا بر قال فال رسول اہ 
صلی الله عليه و سل ٠‏ » الضبع صيد فاذا أصابه الحرم ففیه كبش مسن وبژکل ( ° 

(ج) رواه احمد والبخاری وأبوداود والنسانی.وقطعه البخارى فى عشرة مواضع ه 

(٤)دواه‏ احد والنسائی وابوداود والترمذیءن‌بشر بنأرطاة(ه) رواه احدوابوداود 


يان تناقض المقلدين Moe‏ 


واحتجوا بقوله صل اله عليه وسل: « جرح العجاء جبار )١(‏ » فى اسقاط الضان بعناية 

المواشی م خالفوه فيا دل عليه وارید به فقالوا , ر رکب داب أو ساقها أو قادها 
فو ضامن لما عضت بفمما ء ولاضمان عليه فما أتلفت برجليام ‏ ' 

واحتجوا على‌أن‌الامام بكبر إذا قال اھے:قد قامت الصلاة حديت بلال آنه قال لر سول ا 
صلی الته عله وسلم : «لانسبقنی بآ مين»(۴) وبقول أنى هريرة روان : لاتسبقنى بآ مين 
ثم خالفوا الخبر جار فقالوا : لابؤمن الامامولاا لأموم م ٠‏ 

واحتجواعل مسح ربع‌الراس عحديثالمغيرة بنشعبة وأن رسول ايله صلی الله عليه وسل 
مسح بناصيته وعمامته (۴) » ثم خالفوه فا دل عليه » فقالوا: لإيجوز المسح على المامة 
ولا آثر لاح عليه البتة فان الفرض سةط بالناصية » والمسح على العامة غير واجب ولا 
مستحب عندم ه : 

واحتجوا لقوهم فیاستحباب مساوقة الامام بقوله صلى الله عليه وسل: «[نما جعلالامام 
لۇتم به » )٤(‏ فقالوا والائنمام به يقتضى أنيفعل مثل فعله سواء » ثم خالفوا الحديت فيا 
دل عليه لان فه « فاذاکیر فکیروآواذا رکع فارکعوا » و[ذا قال مع الله لمن حمده فقولوا 
ربنا ولك المد واذا صلى جالسا فصلوا جلو سا أجمعيني ۾ ٠‏ 

واحتجوا على أن الفاتحة لاتتعين فالصلاة حديث المنىء فى صلاته حبك قال له : وا 
مانیسر من‌القرآن» (ه) وخالفوه فا دلعلیه صربحا فیقول: رٹم ا رکم حتیتطمٹن را کما » 
ثم ارفع حتیتعتدل قاثماً » ثم اسجر حتی تمن ساجداً» وقوله:وارجع فصلفانك لم تصل» 
فقالوا : من ترك الطمانينة فقد صلى وليسالامر بها فرضا لازماءمع أن الأمر با وبالقراءة 
سواء فی‌الحدیث م ۰ 


والدار قطنی عن عاصم بن كيب عن أيه , أن رجلا من الانصار أخبره قال : خرجنا مع 
انی صلی الله عليه وسل فلما رجع استقبله داعى امرأة اء وجیء بالطعام فوضم يده » ثم 
وضع القوم فاكلوا » فنظر أباؤنا رسول القه صلی الته عليه وسلم يلوك لقمة فى فه ثم قال : 
أجدلم شاه « ادرت »( رواه الخارى ومسل واحمد وابوداود والترمذی‌والسائی وابن 
ماجه عن انى هريرة « أن الى صلى ايله عليه وسلم قال:ء المجماء جرحما جبار » والیر جبار 
والمعدن جار . وق الركاز الخس» () ر واه الطبرانى فالمعجم الكبير عنسليمان أنبلالا 
قال :قال اهيشمى ف جمع الرزوائد : رجاله موثقون )۳( رواه‌البخاری ومسل والتر مذیو صححه 
(٤)متفق‌عله‏ من‌حدیٹ أنس وعاتشةرضی اينه عنما (ه) متف عليه من حديث أن هريرة 
ازطی الله عنه ۾ 


` ايقاظ همم أولى الأ بصار 

واحتجوا على اسقاط جلسة الاستراحة بحدیت آبی ید حیث لم يذكرها )١(‏ وخالفو 
فی نفس مادل عليه من رقع اليدين عند الركرع وألرفع منه » ا 

واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة علىالنبى عليه الصلاة والسلام فالصلاة محديث ابر 
مسعودوفاذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك(۲)» لم خالفوه فی تفس مادل عله » فقالوا صلا: 
تامة قال ذلك أو ۾ بقله ه ٤ a.‏ 

واحتجوا على. جواز الكلام والامام على المنبر يوم الحعة بقوله صلى ايله عليه وس 
للداخل : « أصليت بافلان قبل ان تجلس؟قال:لافال:قم فارڪم رکمتين () » وخالفو 
فا دل عليه فقالوا من دخل والامام عخطب فلیجاس ولا يصلى ۾ 

واحتجواعل ىكراهة رفع ادن فالصلاة بقو له چرتگیر: ‏ ما بام راف آبد ہم کا" نهاآذناد 
خیل شمس» )٤(‏ ثم خالفوه نفس مادل عله » فان فه ر انما یکقی آحدكم أن يسل ع 
آخيه عن مبنه وشماله السلام لیک ورحة اله السلامعلم ورحة انته فقالوا لاعتاج الىذلا 

ویکفی غیره من کل عمل «فسند لاصلاة ه 

واحتجوا ى استخلاف الامام اذا أحدث بالرالمحيح « أنرسولاقه صلاتهعلبه و 
خرج وأبو بكر يصلى بالتاس قتأخر ابو بكر وتقدم الى صلى اه عليه وسلم فصلى بالناس 
شم خالفوه نفس مادل عله فقالوا: من فعل ذلك بطلت صلاته وأبطاوا صلاة من فعل مث 
فعل الى لي وأبى بكر ومن حضر من الصحابة م ۰ 

(١)رواهالامام‏ احمد وابوداود والترمڌی وصححه وابن ماجه مطولا . ورواه البخار 
ختصرا ( ) متفق‌عليه.و الامامآبن القم ره اہ فی كتاب جلاء الافهام ف الصلاة على خ 
الا نام حث طول قم ذکر فيه الحجج الناصعة والبراهين القوبة على صحة القول بوجوب الصا 
على النبى صلى اله عليه وسل فى الصلاة سن بکل مسل أن بقرأه ه" 

(e)‏ رزوی اللخاری . ومسل واحد . وأعاب السنن › ع جابر قال :ود 
جل يوم الجعةورسول الله تك بخطب . فقال : صلیت ؟ قال : لا . قال : فصل رکعتین 
ى روابة لامد ومسل وأب‌داود « ذا جاء أحدكم وم الجعة والامامبخطب فلی رکم رکم 
رليتجوڙ فما » وف روابة عندالبخاری ومسل و لإذا جاء أحدكم يوم العة وقدخرج الام 
صل رکمتین» والرجل هوسلیك الغطفاتی کا رواہان ماجه عن آیی ھر برۃ وجابر باس 
رجاله ثقات و المجب من بتقصى من العمل هذه الأحاديث الصححة فى تة المسجد وبحاو 
الحروج عنما بدعاوی‌لابقوم عابپاشبهدلیل . وماهرالاالتقليد الأعمى الذى نأل اه أن بعج 
دم طاغو ته ی القريب العاجل )٤(‏ رواه امد ومسل والنسای عن جابر ن رةه 


لاقداء سید الهاجر ینو الانصار 0٠.‏ ۷ 
احتجوا بالحدیت فا لایدل عله وأبطلوا العمل فبا دل عله م a.‏ 
واحتجوا بقولم :ان الامام اذا صلى جالسا لمرض صل اموم خلفه قابا اسيع 
عن البىصلى الله عليه وسل « د انه خرج فوجد آبا بکر یصلی بالناس قائما ققدم انی صل اف 
عليه وسل خلسوصلى بالناس وتاخر آبو بکر» ثم خالفوا الحديث فنفس مادل عليه وقالوآ | 
ان تاخر. الامام لغير حجدث وتقدم الأخر بطلت صلاة الامامين وضلاة ' ا المأمومين » 
٠‏ اواحتجوا عل بطلان صوم من آکل یظنه لبلا فان مارا بعوله صلی الله عله وسل « ان 
بلالا يؤذن بلیلفکلوا واشربوا حى ؤذن این آم مکتوم () ¢ ثم خالفوا الحدیث فی‌نفس 
مادل عليه ققالوا لابجوز الاذان لمنلاة الفجر بالليل لا فى رمضان ولاف غيره » ثم خالفوه 
من وجه اجر فان فی تفس الحدیٹ ہوکان ابن آم مکتوم زجلا آعمی لایذن حتی بقال له 
أصبحت أصبحت» ( ») وعندم من آكل فىذلك الوقت بطل صومه ه | ٠‏ 
واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدنازها بالغائط بقولالنبى ا ولاتستقباوا 
القبلة بغائط ولا بول ولا تستدپروها (م)» وخالفوا اتلديت نفسه وجوزوا آم استقاطا 
واستدبازها بالبول » 
واحتجوا على عدم شرط ااصومن‌الاعتكاف الخدت امح عن عبر ا 5 نذر فالجاملية 
ان يعتكف ليله ف المسجد الحرام » فامره ابی ل آن بون پنذره ٤ )٤(‏ وم لايقولون. 
الحديك » فان عندهم أن نذر الكافر لا ينعقد ولا يزم الوفاء به بعد الاسلام و ٠.‏ 
. واحتجوا على الرد بحديث و حرز المراة ثلاث موأریث ۽ عتيقبا . ولقیطبا وولدهاالذی 
لاعنتعلبه (ه) » ولیقولو ابا لحدیت ف‌حیازنما مال لقيطہا:وقدقال بعر بنا لطاب وا اسحاقی 


(۱) دواه احد والبخاری ولم وایو داود والنسائی وان ماجه عن ابن مسعودورواه 
مسل عن جابر ن سمرة ورواه البخارى ومسل عن عاشة (۲) هى عند احمد والبخازۍ ٠‏ 
(۳) رواه احد ومسلم‌وابو داود والنسانی وابن ماجه عن ابی‌هریرة والیخاری و 
عن ۹ ايوب الانصاری )٤(‏ رواه البخاری ومسلم من حدش ان عمر . وژاد الدارقطی 
فى روابة « تذر أنيستكف فىالشرك ويصوم ». وقال البمقى : ذكر الصوم فه غريب . وقال 
عبدا لمق تفر د به سعرد بن بشیر و هو ختاف فبه.وضعف ابن اجو زیف‌التحقیق هذا لحدیث من | جله م ۰ 

(ه) رواه ابر داود عن وائلة بن الاسقع . ٠‏ وقال المنذرى . : وأخرجه ألترمذى والفسائى. 
وابن ماجه . وقال الترمذی : حسن غریب لانعرفه الامن حدیف مد بن حرب . هذا آخر ا 
کلامه ٠‏ وقى اسناده عر بن رؤ بة التغلى قال‌البخاری : فيه نظر . وسثل عنه أبوحام الراز ى" 
فقال : صالالحديث . قبل : تقوم به المجة ؟ فقال :لاولكن صالح وتال ايى وهذا! 


۳۸ الكلامعلىالتقليدوالمغلدين 


ان راهو به » وهو الصواب هم 

واحتجوا فى توريث ذوى الارحام بالخر الذى فة « الفسوا وارثا أوذارحم» فل بجدوا 
فقال : اعطوه لاکبر من رأيتم من خزاعة » () ولم يقولوا به فی آن من لاوارث له يعطی 
ماله الكير من قبیلته ه 

واحتجوافی هنع القاتل ميراث المقتول يخير عمرو ن شعیب عن ابه عن جده «لابرث 
قاتل ولایقتل مؤمن بکافر (ب) فقالو! بأول الحدیث دون آخره ه ۰ 

واحتجوا على جواز التيممقالبضرمعوجودالماء للجنازة اذا خاف فوتها حديث الى جبيم 

ابن الحرث فی تيمم النى ميل (م) ثم خالفوه فما دل عليه فى موضعين : , أحدهما انه تيمم 
بوجههو کفبه‌دون‌ذراعبه »واا E‏ هواردالسلامللءحدث ولم يستحبوا التيمملردالسلامه 

واحتجوا فی‌جوازالاقتصارنالاستنجاء عل حجرینحدیث ابن مسعود ان رسول الله ی 
ذهب لحاجته وقال « ائتنى باحجار فااه حجرينوروئة فاخذ الحجرين وألقى الروثة › وقال: 
هذه رکس(٤)»‏ ثم خالفوه فماهو نص فيه‌فاجازوا الاستنجاء بالروث»› واستدلوا به عل مالا ندل 

عله من الا كتفاہ بالجرن * 

واحتجوا عل أن مس المرآةلاينقض‌الوضو ءبصلاة النبى رة حاملا امامة بت أبى‌الماص 
انالرييع إذا قاملا وإذا ركم او سجدوضهبا» (ه) ثم قالوا : منصلىكذلك بطلت صلا ته 
وصلاة من‌ائتم به قال بعض اهل العلل ومن المجب ابطاليم هذه الصلاة وتم الصلاة 
بقراء ة (مدهامتان ) بالقارسية » ثم بركع قدر نفس » ثم رفع قدر حد اليف أو لابرفع بل 
يخر کا هو ساجدا » ولايضع عل الأرض ديه ولارجلبه وإن امكن ان لايضع ركبتيه صح 


الحديث غير ثا بت عند اهل النقل و قال الب قى :ل يثبت البخارى ولا مسل هذا لحديث لجا لة بعض روات 
)0 ) رواه احد وابو داود . وعند بی داود «انظر کر خزاعة فادفعه اله ۾ وکر بض 
فسکون , وهو أفضاهم ف السب الذىينتسب إلى الجدالا كر (۲) عشت کنیرا عن‌ هذا الحدیث 
ذا اللفظ فلم آجده , بلالذىو جدته ى مسند احمد وسنن‌التر مذی‌وابن ما جەعن مرو بن شعرب 
عن آبيه‌غن جده « فضی‌رسول 1 ا أن لایقتل مس لم بکافر » وف این ماجه وف آی‌داود 
والترمذى عن أب هربرة , القاتل الارت » وی ابن ءاجه « عن عمرو بن شعیب انا باقتادة 
رجلامن بنىمدلجقتلابنهفأخذمنه عمرمائة من الابل : للاثين حقةو ثلا ثين جذعةو ار بعين خافة 
فقال ابن أخى المقتول معت رسول الله تة يقول ليس لقانل ميراث » ومثله فى الترمذى 
(۳)روا الخاریر ملوار داودوالنسائی والامام احد ( ) روا‌الامام احمدوالبخاری 
والترمذی والنسائی وابن ماجه (ه) رواه البخاری ومسلم والنسائی عن أهى قتادة م 


نعى المؤلف على منيخالف‌السنة لرأى إمامه ٠‏ ۱۳۹ 
ذلك ولاجته » بل يكفيه وضع راس انفه كقدر نقس واحد » ثم بحاس مقدار التشمد »ثم 
يفعل فعلا يناق الصلاة من فساء اوضراط أوضحك أو نحو ذلك ه 

واحتجواعلى تحر م وطء السبة والمماوكة قبل الاستبراء بقول البى قنك «لاتوطأحامل 
حى قضع ۾ ولاحائض‌حى تستبرأعحيضة () » م خالفوا صرعه فقالوا epee:‏ 
وقد وطها البارحة حل لازوج آن بطاها الللة ه 

واحتجواف بوت الحضانة للخالة بخبر ابنة حمزة» « وأن رسول اله صل الته علبه وسل 
قضی «(rll‏ م خالفوه فقالوا: لو بزو جت الخال بغیر حر م لبن ت کا بن عا سقط حضا نتا م 

واحتجوا على المع من‌النفريق بين الأخوين » بحديث على فى نميه عن الثفر بق نم(۳( 
ثم خالفوه › فقالوا لابرد الييع إذا وقع كذلك . وى الحديت الاس رده و 

واحتجوا على جر بان القصاصیینا لملم والذی بخبر روی و أن الى ل فة أقادموديا 
من مسل لطمه » ئمخالفوە فقالواً : لاقودن‌اللطمةوالضربة »لابين مسلهين, ولاین ملو وکافره 

واحتجوا عل أنه لاقصاص بین العہد وسیده بقوله صلى ابه عليه وسل » من للم عله 
فہوحر )٤(‏ ثم خالفوه فقالوا : لايعتقبذلك » 

واحتجوا أیضابالحدیث‌الذی‌فه ر من مل بعبده عتق عليه 0)4( » فقالوا ۽ ليو جب عله 
القود . الوا : لايعتق عله م 

واحتجواعدیث عمرو بن ‌شعیب و فی امین نمف الدية (») » ثم خالفوه فى عدةمواضع 
منها قوله « وف‌العين‌القا مالساد لمو ضعماثلك الدية»ومنها قوله فى السنىااسوداء ثلثالدية»ه 


)١(‏ رواه الامام امد وابو داود والحاکم وڪحه عن آی سعد ورواه الدارقطی عن 
اعباس . والطبرانى عن اى هربرة وكان فى غزوة اوطاس ه 

(۴) متفق عليه من رواية البراء بن عازب . وى الحديث قصة . وابنة حمزة هى عمارة 
ويقال. أمامة تكنى بام الفضل : وخالتما اعاء بنت میس امم اة جعفر بن انى طالب » ٠‏ 

(م) عن عل قال وای انب صلی اله عله وسل أن اع غلامین أخون فبعتہما وفرقت 
بن مافذ کرت ذلك له فقال: أدركېماقارتصەھماولاتەي) الاجیعا» رواهاحمدوالترمذی‌وابن‌ماجەه. 

)٤(‏ رویاحدومسلوابوداود عن‌ابن عبر « من لظم لوک اوضر به فکفار ته آن‌یمتقه» 
)0( رواه اابيقى هن حديث ابن عمرو بن العاص فى قصة زنباع آی روح )ا جب عبدهوجدع 
انفه حین وجده مع جاریته آنه صلی‌اتتهعله وس لقال « من مثل بغبده وحرق بالنار فهو حر» 
قال الصنعانى سبل السلام : فيه انىن الصباحضعيف وف ابابد أحاديث لاتقوم باحجة ۾ 
() روا السا ٠‏ 


°{ بان تناقض المقلدن ٠‏ 


واحتجوا على جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض عحديث النعمان بن بشير » وفيه 
« أشهد على هذا غيرى » )١(‏ ثم خالفوه صر عا . فان فى الحديث نفسه و إنهذا لالح » 
وفیلفظ «إنیلاآشھد على جور » فقالوا: بل م ذایصاح »ولیس يحور . ولكلآحدآنيشهدعلهء 
واحتجوا على أن‌النجاسة تزول بغي الماء من الائعات حديث ٠‏ إذا وطىء أحدك ألاذى 
بنعليه فان‌التر اب لحماطهور ()» ثم خالفوه فقالوا : لو وطىء العذرة بخفيه ل بطهرهماالتر ابه 
٠‏ واحتجوا على جواز المح على الجبيرة عديث صاحب‌الشجة (م) » شم خالفوه صرعاً 
فقالوا: لايحمع بين‌الماء والتراب » بل إما أن بقتصر علىغسلالصحح ان كان أكثر ولايتيمم 
واما أن يقتصر على التيمم انكان الجريح أ كثر ولايفسل الصحيح ٠‏ 
واحتجوا عل جواز تولية أمراء أو حكام أو متولين مرتين » واحدا بعد واحد بقول 
انى صلى اله عليه ولم : « آمیر م زید فان قتل فعبد ابه بن رواحة فان قل عفر (4) » 
ثم خالوا الحديث نةسه فقالوا: لايصح تعلبق الو لابة بالشرط ,و تحن نشم دباه أن‌هذهالولاية 
من صح ولاية على وجه الارض » وآنما أصح من کل ولاباتہم من او لما إلى آحرها ۾ 
واحتجوا على تضمين‌المنلف ماأتلفه و ملاك هوماآتلفه عحديث القصعة الى كسرتما احدى 
أمبات الو منين . فرد النى صلى الله عليه وسل على صاحبة القصمة نظير تما (ه) » ثم خالفوه 
| (۱) دواه احد ولم واو داود من حديث جابر والقصة متفق علببا بالفاظ عدة ه 

(۲) رواه آبو داود واین حبان فی حیحه وال حا کم فى المستدرك وقال حح على شرط 
مل عن آنی هريرة وقال النووى فى الخلاصة : رواه أبو داود باسناد كيح # 

)۳( رویآبوداود والدار قطنی عن جار قال وخر جنا فی سفر فأصاب رجلا مناحچر 
فشجه فىرأسه فاحتلم » فسألاصحابه : مل تجدون لى رخصة فى اتيمم؟ فقالوا: مانجد إكرخصة 
وأنت تةدر على الماء فاغتدل قات فليا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسم أخبر بذلك 
فقال : قنلوه قتلبم لته آلا سألوا إذ لم يعوا ؟ ! فانماشفاء الى السو ال[ نما كانيكفيه أنيتيمم 
ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم مسح عليه ويغسل سار جسده» ھ 

(؛) رواه البخارى وغيره فى قصة غزوة مؤتة م 

(ه) عنأنس‌قال «آهدت بعض آز واج النى صلى اله عليه وسل طعاما فقصعة » فضربت 
عائشة القصعة يدها فألقت مافما . فقال التبى صل اه عايه ول : طعام بطعام واناء باناء 
رواه الترمذى و حه . وهو معناه عند البخارى وأحد وأصخاب السنن . قالابن حزم: بعض 
آزواجه ھی زینب بنت جحش . ووتع مثل هذه القصة لعائشة مع أم سلبة کا روى النسائى 
عنما »وروی احمد واو داود والنائى نحو هذه ألقصة لعائشة مع صفة م 


اضطراب المقلدين ) ۱4١‏ 


جبارأفقالواء انما يضمن بالدراهم والدنانير ٠‏ ولايضمن با محل م . 
واحتجوا على ذلك آيضا بخبر الكاة التی ذعت بغر اذن صاحاءوآن‌النبى صلى ايله عليه 
وسل لم پردها على صاحباء ثم خالفوه صر عا . قان النبى صلى أله عليه وسل لکا 
الذابخ » بل آمر باطماما الاساری ۰ 
احتجر ا ی قوط القطع بسرقة افوا که ء ومایرع اله الفساد بخبر « لاقطع فی ر 
ولكش »)١(‏ ثم خالفوا الحديث نفسه فىعدة مواضع (أحدما) آن فه وفاذا واه الجرين 
ففية القطع())» وعندم لا فه راه الجرین أولیؤوه (الثانی) آنه قالو[دابلغ ثمن‌الجن» 
وف الصحيح وان من الجن كان ثلاثة دراهم » وعندهم لابقطع فى هذا القدر (اثالت )آ٣م‏ 
قالو . ليس ال جرن حرزآً . فلو سرق منه مرآ بابسا ولم يكن هناك حاقظ لم بطع » 
واحتجوا مسأل البق بای به الرجل أن له أربعین در هما بخبر فيه وان من جاء ب با بق 
من خار ج الحرم فله عشرة دراهم ؛ أو دینار » وخالةوه جبرة فاوجبوا أر بعين 5 
را | على خيار الشفعة على الفور بحدبث ابن البيلمانى «الشفعة كحلالعقالء و لاشفعة 
لصغیر ولا لغائب ومن مثل به فپو حر (۳) » اغالقوا جمیخ م ذلك » الاقوله . و الشفعة“ 
كحل العقال » ۾ ٠.‏ 
وأحتجو اعلى امتناع القود بین الأب والابن والسيد والعبد حديث « لابقاد والد بولده 
ولا سید بعبده »)٤(‏ وخالفوا الحدیث نفسه « فان مامه دومن مثل بعبده فېوحره ه 
واحتجوا على أن الولد بلحق بصاحب الفراش دون الزانى بحديث ابن وليدة زمعة . 
وفيه «الولد للةراش» (ه) ثم خالفوا ا نفسه صر عا . فقالوا : اللامة لاتكون فراشا 
وإ نما كانهذا القضاء فى آمة . ومن‌العجب أنمم قالواء اذا عقد على أمه وابثته وآخته ووطا ‏ 
اعد بالشىبة . وصارت فراشا بهذا العقد الباطل الحرم . وأم ولده وسريته التى بطؤما ليلا 
ونهارا لوست فراشا له » ومر العجائب آم احتجوا على جواز صوم ومضان بنة يتشا 
ا E‏ ا 


0 رواه.أحد و عاب الدنن عن رافع ن خد (( رواه‌النسائی‌وأبوداود من حد٫ث‏ 
عرو بن شعیب عن أيه عن جده (م) قال ال حاقظ فى التلخیص : رواه ابن ماجه والبزار من 
حديث ان عر واستاده صعف جدا . وقال البزار رواية مد !ن عبد الرحهمن ن اللماى 
مناکیر کشیرة وقال ان حبان لاأصل له )٤(‏ رواه الترمذى عن عرو . وى إستاده الحجاج 
ان أرطاة لفظ « لایقتل والد بولده » وله طريقآخرى عندأحد وعاد الدار قطنى والبهقی' 
اصح منہا , وفيه قصة (ه) زواه البخارى ومسل وأحد وأصحاب اانن عن عائشة فى قصة 
أختصام سعد بن انى وقاص وعبد بن زمعة فى ولد جاربة زمعة ». ٠‏ 


1€ ذم التقليدوالغائلين به 


من النهار قبل الزوال بحديث عائشة و أن النبى صلى الله علبه ولم كان يدخل علا فيقول. 
هلمن غداء ؟ فقول : لافيقول: فان صائم» ثم قالوا لو فعل ذلكفصوم التطوع يصح صومه 
والحدبث [نما هو فى التعاوع تسه ھ 

واعتجوا على الح هن بيع الدب بن قد نقد فه سيب اللرية وف يمه ابعال للك . 
وأجا بوا عن بیع الى مار به المدر () بانه قد باع خدمته ثم قالوا : لابجوز بيع خدمة 
المد بر آیضا ه 

احج | ع لاحاب الشغعةنالراضىو الاشجار التابمة هما بقوله « قضى رسولالة عة 
بالشفعة فى كل شرك فربعة او حائط (») » ثم خالفوا نص الحديت نفسه , فان فيه « ولا 
عل له آن بیع حتی بؤذن شریکه فان باع ولم يژذنه فهو أحق به » فقالوا : عل له أن يع 
قل أذنه وعل له أن بتحیل لاسقاط الشةءعة وان باع بعد اذن شربکه فېو احق نا الت 
ولاأ: ثر للاستئذان ولالعدمه ۾ 

- واحتجوا على المع من بيع الزيت بالزيتون إلا بعد المل بان ما اتون من الزیت 
أقل من‌الزيت المفر د بالحديث الذى فيه النهى عن بع الم بالحیوان (م) » ثم خالفوه نفسه 
فقالوا : يجوز بيع اللحم با يوان من نوعه وغير نوعه ه 

واحتجوا عل أن عطة المر يض المنجزة كالوصية لاتنفذإلاف الك عديثعمران بن حصين 

أن رجلاآعتق ستة علوکین عند موته لامال له سواهم مم النبى صل الله عليه وسل ثلاثة 
اجزاء واقرع بینہم فاعتق انين وارق اربعة(۽) » ثم خالفوه فى موضعين ٠‏ فقالوا :لاقع 
يينهم البتة ويعتق من كل واحد سدسه وهذا کثیر جدا م 

والمقصود أن التقلبد حكم عليكم بذلك وقادكم اليه قرا ولو حكفتم الاليل على النقليد م 
تقعوا فىمثل هذا . فان هذه الأأحادبث ان كانت حقا وجب الانقياد لما والاخذ عا فبا وإن 
م تكن عحيحة ام بوخد بشیءا فبا .فأما أن تصحح ويؤخذ بها فما وافق قول المنبوع وتضعف 


(۱) روی البخاری ولم عن جابر و ان رجلا آعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه 
انى صلى الله علبه وسل فقال : : من بشتربه منی‌فاشتراه نمع بن عبد الله بکذا و کذا» ٭ 

()) رواه مسل والنسائی وأو داود عن جار بن عبد ال « 

(۳) رواه مالك ف الموطا“ عن سعيد بن المسیب عنالنی ازو مسلا ركذاك رواه 
الشافمى مسلا من حديث ابن المسيب وأبو داود فى المراسيل ووصله الدار قطنى ق الغريب 
عن مالك عن الزهری عن سل بن سعد وحک إضعفه ه 

)٤(‏ رواه الامام أحد وسل و أصعاب السنن ء 


نى المؤلف على من يخالف‌السنة لرأى امأمه ۳ 
أو ترد إذا خالفتقوله ‏ اوتؤول . فهذا منأعظم الخطاً والتتاقض » 

قان قم : عارض ماخالقناه ما ماهو اقوی منهو م بعارض ماو افقناه منا ماو جب‌العدول 
عنه واطراحه ء قيل . لاتخلو هذه الأحاديثوأمثاها أن تكون منسوخة او محكة ٠‏ قان كا نت 
منسوخة لم تج نوخ البتة . وأن كانت حكلة لإ يز مخالفة شىء مته البتة ه 

فان قل : هى منسوخة فيا خالفتاها فه ومحكة فا وافقناها فيه ه | 

قیل : هذا مم آنه ظاهر البطلان - بتضمن مالاع مدعیه به » قائل مالا دلیل له علبه . 
فأقل مافه أن معارضنًا لو قلب عليه هذه الدعوى مثلها سواء اسكانت دعواه من‌جنس دعواه. 
ول یکن بینه‌مافرق ولافرق . وکلاهمامدع مالاعمکنهاثباته.فالو اجب اتباع سنن رسو لاف ب 
وتحكيمها والتحاكم اليبا حتى قوم الدليل القاطع على تسخ الماسوخ منها او تمع الأمة على 
الممل بخلاف شىء منها . وهذا الثانى محال قطعا . فان المة وت الجد لم تمع على ترك العمل ٠‏ 
بسنة واحدة الاسنة ظاهرة النسخ معلوم للامة تاسخما وحيئئذيتعين الع بالناسخدونالمنسوخ. 
واما أن تترك السنن لقول أحد من الاس فلا » كائنا من كان وبابله التوفيق و 

ل( الوجه التاسععشر ) ان فرقة التقليد قد ارتمكيت مخالفة أس الله وأ رسوله وهذى 
أعما بهو أحوالأئمتهم وسالكواضدطريق أهل العمل أما آس ابه فانهأمربردماتنازع فيه ا مسلون 
اله وإلى رسوله . والمقلدون قالوا : انما نرده إلى من قلدناه»وآما آمر رسوله فاته ية أمر 
عند الاختلاف بالاخذ بسنته وسنة خلفائه الرأشدن المدبين وأءر أن يتمسك ہاو يعض علیہ 
باو اجذ وقال المةلدون : بل عند الاختلاف تمك بول من قلدناه ونقدمه علىكل ماعداه» 
وأما هدى الصحاءة فن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيم شخص واحد يقلد رجلا واحدافى 
یع أقواله و بخالفب من عداه من الصحابة حيث لابرد من أقواله شيا ولايقبل من أقوام 
شيئا وهذا من اعم ادع و آقح الجوادث . وآماخالفتيم لأنمتمم فان اة هوا عنتقليدم 
وحذروا منه کا تقدم ذكر إعض ذلك عنم . واما او کهم ضد طر يق اهل العلل فان طريقبم 
طلب أقوال العلا وضبطما واأظر فما وعرضها على القرآن والسنة الما بتةعن رسو ل اله وة 
وأقوال خلفاله الراشدن » فا واف ذلك منپا قباوه‌ردانوا اه تعالی به وقضوا به وأفتوابه » 
وما حالف ذلك عنام يلتفتوا البه وردوه ‏ ومام بين هم کان عندم من مسائل الاجتهاد الى , 
غاتما أن تكون سائغة الاتباع لاواجبة الاتباع › من غیر أن یازموا ہا آحدا» ولایقولون: 
انبا الح دون ماخالفبا . هذه طريقة آهل الل لها وخلفا ه 

وأما «ؤلاء الحاف فعكسوا الطر يق وقلوا أوضاع ادن فر يفوا كتاب اه سحانهوسنة 
رسوله متلا واقوال خلفائه وجمیع اصعابه وعرضوها على آقوال من قلدوه » فا وافقبا ما 


قالوا لنا » وانقادواله مذعنین‌وماخالف آقوال متبوعيم منهاقالوا : احتج الخصم بكذا وكذاء 
ولم يقبلوه ؛ ولم پدینوا به » واحتال فضلاؤم فی ردها بكل بمكن » وئطلبوا لها وجوه المحيل 
٠‏ الىتردها > حنى[ذاكانت موافقة لذهبيم وكانت تلك الوجوه بعينها قامة فما شنعواعلى منازعبم 
وأنكروا ليم ردها إمثل تلكالوجوه بمينا » وقالوا:لاترد النصوص:بثل أهذا ومن له هبة 

تسموا إلى قوم ضاته‌ونصر المق الذی بعث به رسول الله ی انان ومع من‌کانلابرضی 
لنفسه بثل نذا المساك الوخم الاق الذعم ٠‏ ا 
ل( الوجه‌العشرون)|ن اھ سبحا نه ذمالذنفرقو ادینېم و انوا شيعا کل حزب مالد هم فر خون» 
وھۇلاءم آەل التقليد باعيانهمبخلاف اهل العمل » انهم وان‌اختلفوا . يغرقوا ديهم ولم یکو نوا 
شيعا ٤‏ بل شيعة واحدة متفقة على عطلب الحق وايثاره عند ظهوره » وتقد مه على كل ماسواه . 
فيم طاتفة واحدة قد اتفقت مقاصدم ء وطريقيم فالطريقواحدة والقصد واحد . والمقلدون 
بالمكس مقاصدم شى رطرتهم عتلفة » ظليسوا مع الأنمة فى القصد ولاف الطربق ٠‏ 

الو جها لادی والمشر ون )اناه سبحا نه ذمالذین تقطعوا آرم یینهم زیر آکل حزب مالدییم 
فرٍحون » والزبرالکتبالمصنفة الى رغبوا بہا عن کناب الله تعالی ومابعثبه رسو » فقال 
تہالی ( باایھا الر سل كلوا من الطيبات واتملوا صالما انی بما تعملون علم . وان هذه امتكرامة 
وزاحده وانا و بکفاتقون قنقطعوا امرم بهم زبرا کل حزب با ديهم فرحون ) فأمر تعالی 
الرسل ما أمر بهاعيم : أن ياكلوا من‌الطيبات وان يعم لوا الصالحات و انيمبدوه وحده»ويطعوا 
امه وحده » وان لايتفرقوا ف‌الدبن » فضت الرسل واتباءهم على ذلك مس امین لامر اله تعالى 
قابلین ارحته > حتی فسأت خاو ف قطموا امر هم بینہم ز برا کل حزب بالدیہم فرحون » فن تدبر 
هذه الآنات ونزها على الوقائعتبين له حقيقة الحال » وعل من اى الحزبين هووالته ا لمستعانم 

ال وجه الئانیوالمشرون )ا ناىتەتعالىقال(ولنکن منك امة يدعو نإل ا خير ويامرونبالمعروفق 
وينهون عن الماك واولئك م المفلحون ) فخص هؤلاء بالفلاح دون منعدام والداعون إلى 
ا خیرم الداعون لی کتاب‌اقه نعالیوسنةر سوله صلی اقته عليه وسل لاالداعون[لىر|یفلانو فلانء 
ل( الوجه‌التالشوالعشرون)ان‌اقه سبحانه وتعال ذم من ذا دعی إلى اوه ورسوله اعرض 
ورضى بالتحاكم إلىغيره وهذا شان اهل اتقليد قال تعالى ( و ذا قیل طب تعالوا إلى ماانرلاقه 
والى الرسول رايت المافقين يصدون عنك صدودا ) فكل من أعرض عن آلداعى إلى ماانول 
الله على رسوله الى غيره قله نصيب من هذا فستكثر ومستقل ه ) 

لإ الوجه‌الرابع والمشرون )ان يقال لفرقة التقليد : دين الته عندكم واحد وهو فى القول 
وده فدينه هو الاقوالاختلفة المتضادةالتىيناقض بعضما بعضا ويبطل إعضما بعضا كلباد ناه » 


للاقداء بسمد بد الباجرين والانصار ِ 1€ ` 


فان قالو! ۽ بل هذه الاقوال التضادة المعارضة الى ناقض بعضما بعضا کها دن. أله خر جوا 
عن صوص امتهم » فان جيعهم جلى أن الحق فى واحد من الاقوال كا ان القبلة فى جبة من 
الجبات » وخرجوا عن نصوص القرآنوالسنة والمعقولالصرخ وجعلوا دين الله تابعا راء 
الرجال . وان قالو | : الم وابالذیلاصواب‌غره ان دن ايله واحد » وهو ماانزل‌الته به کتابه 
وأرسل به رسوله » وارتضاه لعباد ہکا أن نيه واحد » والقبلة واحدة » فن وافقه فبا مصيب_ 
وله أجران ٠‏ ومن اخطأه فله اجر واحد على اجتاده لاعلى خطأه »قلطم : : فالواجب اذاً 
طلب المحقو بذل الاجتباد فى الوصول اليه عسب الامکان لان :ايله سبحانه اوجب عل الاق 
تقو اه حسب‌الاستطاعة » وتقواه فعل ماامر به ورك مانہی عنه » فلا بدأن يعرف العبدماأمربه 
اليفعله » ومانهى عنه ليجتنبه ؛ وماايح ب له لبأتيه ومعرفة هذا لايكون الابنو رع الاجتهاد وطلب 
وتر قق فا بت اك فون عبةالامر وق اق ولا قش ماآعره به ه٠‏ 

ل[الوجه الخامسوالعشرون) أندعوة | انی صل الت عليه وسل عامة ن‌کان ف عصره ولان ۰ 
بای بعد إلى يوم القبامة ¢ والواجب على من بعد الضحابة هو الواجب عليم بعينهءوإن تنوعت ۰ 
صقاته وکفیاته باختلافالاحوال ¢ ومن‌المعاوم بالاضطرار أنالصحابة لم يكو نوا بعراضون 
مایسمعونه منه ل عل آقوال عابائهم ۽ بل م یکن لعلباتهم قول غير قول ٤‏ قم یکن آحد 
یتوقف فی قبول ماسمعه منه على موافقة موافق آو رای ذی رأی أصلا وکان هذا هوالو اجب 
ادى لايم الاإمانالابه وهو بعينه الواجب علينا وعلىسائر المكلفين ألى يوم القيامة ومعلوم 
آن هذا الواجبلایسخ بعد موته » ولاهوعختص بالصحابة » فن خرج عن ذلك فقدخرجعن 
نفس مایوجبه اه تعالى ورسوله ا 

الو جه السادسو العشرو ن )انقو الالعاماء وآر راهم لاتمبط ولا تنحصر » ولم ضمن 
ها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم سختلفوا» فلا يكون اتفاقهم الاحقا » ومن الحال أن عيلنا اه 
تال ورسوله صلی الله عليه وسلم على مالاینضبط » ولاینحصرولم‌يضمن لناعصمته منا لطا 
ولم تة تم لنا دلبلا على أن أحد القائلين أولى بان ناخذ بقوله كله من الأخر بل نترك قول هذا 
کله وناخذ قول‌هذاکله هذا حال أن يشر عه انته تعالی و برط به إلاإذاکانآحد القائلين رسو لا 
والأخر اذا على اه سبحانه ۾ ۰ 

فالغرض حینئذ بان أن مايعتمده هو لاء المقلدون مع متبو عبم وخالفم غير منضبط فحال 
ان عحيلنا القه تعالى ورسوله صلى اله عليه وسل على ذلك » 

لإالوجه السابعوالعشر ون) أن‌التى صل اق عليه و لقال ودا الدن‌غر يا وسر د غربا 
کا وأخير أن العلل يقل فلا بد من وقوع ما أخير به الصادق ومعلوم ان كتب المقلدين 


۱ ۰ الرد على المقلدين 
قد طبقت شرق‌الارض‌وغر ما ولم تكن ىوقت قط أكثر منا فىهذا الوقت . ونعن‌نراها 
کل عام فی ازد یاد وكثرة » والمةلدون محفظون منها مامكن حفظه عروفه وشم رتا فى الناس 
تخلاف الغربة » بل‌هی المحروف التی لایعرفون غیرھا قلو کانت ھی العلل الذی بعت انل تال 
به رسوله صلی انه عله وسل لكان الدن كل وقت فى ظهور وز ادةءوالعل فى شهرة وظهور 
وهو خلاف ماأخر به الصادق » 

لال وجه‌الثامنوالعشرو ن)آن‌الاختلاف کثیر فى كتب المقلد بن و آقو ام »وماکان منعند 
اله فلا اختلاف‌فه › بل هو حق يصدق بعضه بعضا ورشہد بعضه لبعض › وقد قالايله تعالى: 
(ولوکان من‌عند غير الت لوجدوا فیه اختلافا کثیرا) 8 ˆ 

ل[ الوجهالتاسع و العشر ون )انه لابجب عل العبد آنه لدزيدا دون عرو بل يجوز لهالانتقال 
من تقليد هذا إلى تقليد الأخر عند المقادن فان كان قول من قلده أولا هوالحتق لاسواهءفقد 
جوز م له الاتتقال عن الت إللخلافه ۽ ومذاعحال وان کان الثانى هوا لق وحده فقد جوز م 
الاقامة على خلاف الحق » و[إت قلعم القولان المتضادان حق فهو أشد حالة . ولايد لك 
من قسے من هذه الاقسام اللاثة ۾ ٠‏ 

لإالوجه الثلاثون) آنیقالللقلد , بأی شىء عرفت آنااصواب مع من قلدته دون من 
لاتقلده . فان قال عرفت بالدلل فليس مةلد » وان قال عرقته تقلیدا له فانه آفتى ذا القول 
ودان به وعلمه » ودينه وحسن ثناء الامة عليه منعه أن بول غور المحتى قيل له: فعصوم هو 
عندك » أم يجوز عليه الخطا ٩‏ فان قال بعصمته أبطل » وات جوز عليه الخطا قيل له فما 
يۇ منك آنه قد آخطا فما قلدته فيه وخالقه فیه غیره ؟ قان قال وان آخطا فهو ماجور قیل أجل 
هو ماجور لاجتباده » ونت غير ماجور لانك لم تات بموجب‌الاجر بل قد فرطت فاتباع 
الواجب فانتاذآمازورفان‌قال: کیف اجره الله تعالی على ماآقتی به وبمدحه علبه ويذم المستقی 
علىقوله وهليعةل هذا؟ قيل له المستفتى ان هو قصر وفرط فى معرفة الحقمع قدرته عله لةه 
الذم والوعید وان بذل جہده ولم يقصر فا آس به واتقی اول مااستطاع فو ماجور أبضاوأما 
التعصب الذى جعل قول فتبوعه عبارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها ما فى 
وافق قول متبوعه منم قبله وماخالفه رده فهذا ال ‌الذم والعقاب أقرب منه الى الاجر والثواب 
وان قال - وهو الواقع - اتيعته وقادته ولا أدرى على صواب هوأم لافالعمدة على القائل وأ 
حاك لاقواله . قيل له فهل تتخلص بهذا من الله تعالى عندال ؤال لك عما حکدت به بن عبا 
الله وافتیتهم به فواوه ان الحکام والمفتين لموقفاللۇال لايتخلص فه الامنعرف الحتق وح 
به وعرفه واقتی په وامامن عداهما فسیعلم عند اتکشاف ال حال انه لم یکن على شىء 8 


لإ الوجه الحادىوالئلاثو ن )أن يقال : اخذ م ةو لفلان لان فلا ناقاله آولانرسول ا يى 
قالء؟قانقلتم : : لان فلانا قاله جعلتم قول فلان حجةوهذا عينالباطلء‌وان قم : , لان رسولاله ` 
تة تاله كان هذا أعظم واقبح . فانه متضمن للكذب على رسول الل 2 ل ج تقول 
عليه مالم يقله وهو أبضا كذب عل المتبوع فانه لم يقل : هذا قول رسول اڈ صل اقەعليە ودل 
ضد دار ام رکم بین امربن لاثالك 4ا جعل قول غير الممصوم حجة واما تقويلالمعصوم 
مالم قله . ولإ يد من وأحد من الامرين فان قام : بل متہما وبقی قسم ثالت وهو أ قلا 
کذا لان رسول اله صلى الله عليه وسل أمرنا بان تتبع من هو آعلم منا ونسأل اهل الذكران 
کنا 0 ونرد مالم نعلمه الىاستناط اهل العم ٠‏ نحنف ذلك متبعون ماامرنا په نينا چ 

: وهل تددن ال حول آمره غيملا بالموافقة على هذا الاصلالدىلايم الامان الالام 
ال تا بالذی ارسله اذا جاء أمره وجاء قول من قلد موه : هل تت رکون قوله لامره 
صل رنه عله به وسلم وتضربون به ا لاط ورمون ‌الاخذ به والحالة هذه حى تتحقق قق المتابعة ا 
زعبترام تاخذونيقولەوتفوضون مر الرسول لړ الی‌اته وتقولون : هو اعلبالرسول ب 

مناو ل الف هذا اديت إلا وهو عنده منسوځ اومعارض مما هو قوی منه أوغير تبح 
عنده » قتجعاون قول ا منبوع محکاوقول الرسول متشا پا » فلو کنتم قائلین بقوله لکون‌الرسول 
ارک بالاخذ بقوله أقدم تم قول الرسول ان کان 8 

م نقول فیالو جه اتاق واثلاثين): اننأك الرسول بلقم بأخذ قول واحد مالا 
بعبنه وترك قول نظیره ومن هو آعم منه وأقرب إلى الرسول »> وهل هذا الانسبة[لىرسول اله . 
صل الته عليه وسل آنه أمر مار يمر به قط ۾ 

يوه الوجه ل الثالك واللائرن ) أنماڈ کر تم بعینه حجة علیک فان ايه سبحاله وتعالأمرلا 
بسؤال أهل انکر والذکر هوالقرآن‌وا ديت الذی امر اٹ تعالی نساء نییه صل اه علیهوسل 
أن یذ کر نه بول :) واذکرن مایتلی نیو تنکن من آبات اه والحکة) فہذا هو الذكر الذى 
أمرتا باتباعه وامر من لاع عنده أن بال اهله » وهذا هو الواجب غل کل أحد أن وسال 
اهل العم بال کر الذی انر لاله تعالی‌علیرسوله لخبروا به » فاذا اخبروه به لم يسعە‌غیراتباعه» 

وهكذاكان‌شأنأمةاهل العللم یکن طحم مقلد معینیتبعو نەن کل ماقال.» فکان عبداتهن‌عباس 
بأل الصحابة عبا قاله رسول اه صلی اپلهعله وسل ٬‏ أوفعله أوسنه» لايسامم عن غيرذلاك» 
وكذلك الصحاءة انوا يسآلون امات المؤمنين “ خصو صا عائشة عن فعل رسول الله ج 
فی بيه ءوكذلك التابعون کانوا يساٴلون الصحابةعن‌ شان بهم صلى اه عليه وسل فقط »و كذلك 
نة الفقه كاقالالامام الكافمى لاحد : اأبا عبداته نت اعلم بالحديث مى » فاذا صح ال محديث 


۱4۸ الىكلامعلىالتقليد والمقلدين 


فا علنی حی‌اذهب اله شامیا کان اوکوفیا أو بصرها» ولم يکن أحد من اهل العام قط بسا( 
عن‌رآی رجل بعینه ومذهبه فباخذ به وحده وخالف‌ماسواه ه 
الو جه الرا بع والثلاثون )أن انى صلىاقه عليه وسل نماأرشدالمفتين لصاحب الشجة بال ۇ ا 
عن حکه وسنته » فقال و تتلوه قتلهم ا فدعا علېم حین أفتوه بغير ءل . وفی هذاعر > 
الاقاء بالتقليد فاه . ليس علا باتقاق الاس > فان ما دعی رسول اول صلی الله علبه وس 
عل قاعله فيو حرام » وذلك أحد أدلة التحرحم» فما احتج به المقلدوات ٠و‏ من 8F‏ 
الحجج علهم والله الموفق « . 
وكذلك سوال آی المسيف(١)‏ الذی زی بامآۃ مستاجرہ لأهل الل لانہم لا آخبرو 
بسنة رسولاقه صلاقه عليه وسل فى الک ازا »آقره على ذلكولم يكره » فلم يکن سۇ اھ 
عن رأجم ومذاهیم » 
ل[ الوجه الخامس‌و اللا ون )قرفم رل وای لاستحی مناه آزاخالد 
اا بک (۲)» وهذا تلد منه @d‏ ا 
قحوابه من خسه وجه (أحدما) ا پم اختضروا الحدیف ت وحذقرامنه مایعطل استد لاط 
به ۾ وحن نذکره بتهامه ال شعبة عن عام الأحول عن الشعى أن آبابکر قال فی الکاد 
أقضى فيا ان خد یکن سرابا لتاق وان کن خط فمنی ومن ¿ الشيطان » واه ری 
وان‌ماجه جن ای ھررة ر وزید خاد المبنى «أن رجلا مى ن الاعراب سرلا اه 2 
فقال, انشدك الله الاقضت لى بكتاب اقه وقال الخصم الآخر - وهو افقه منه - نعم فاقط 
بیننا بکتاب اله وائذن لى . فقال رسول اه صلاه عليه وسل : + قل . قال ان یی کان عسہ 
علی هذا فز ی بام آنه وای آخبرت آن علی‌ابنی‌الرجم وافتديت منه بائة شاة ووليدة ا 
أهل العلل فأخبرونى أن على انى جلد مائة وتغریب عام وأن على امرأة هذا الرجم . فقا 
رسول اه صل‌اله عليه وسل : والذی نفسى بده لاقضین بین کا بکتاب لته : الوليدةوالغمر 
وعلىابنك جلد مائة وتغريبعام . واغد باآنيس - ارجل منآسل الى ام اة هذا فان اعتر فر 
فارجه‌ها ء قال : فغدا علیھا فاعترفت فاس با رسول اله اة فر جمت › هه 
() روی ابن جریز وان ا حاتم‌والیهقی من طریق الشعی قال: ستل أہو بكر ع 
الكلالة فقال سأقول فا برای‌قان كان صواءا فمن الله وان كان خطأً فمنىآراه ماخلا الوا 
والو لد , فللا استخلف عر وافقه» رواته ثقات وروا ا حاڪم باسناد يح عن ابن عباء 
عن مر ي ۰ 


.نه . وهو مادون‌الولد والوالد . فقال عمر : إنى ا من ا آن.أخالف أا بكر اسي 
عمر من مخالفة آی بکر فی اعترافه بجو از الخطاً عله » وأنه لیس کلامه کله صوابا مأموناعلیه 
اطا . ويدل على ذلك أن عر بن الخطاب آفر عاد موته أنه ليقض فى الكلالة بثى. وقد ' 
اعترف آنه ل فہمها ه 

لإالوجه اثانی € أنخلاف عر لای یکر آشہر من نی ذکر کاخالفه ىسى أهل الر دةفسبام 
أ بو بكرو خالفه عمر » وبلغ خلافه إلى‌أن ردهن حراثر إلى أهلين إلا من ولدت اسندهامنين 
ونةض كمه . ومن جملنهن خولة الحنفية أم مد بن على » فان هذامن فعلألقلدين متب و عبم 
وخالفه فى أرض العنوة فقسما أبو بكر ووقفما عمر . وخالفه فى المفاضلة فى العطاء فراى 
أبو بكر التسوبة ورأى عمر المفاضلة » ومن ذلك عالفته له فى الاستخلاف وصرح بذلك ؛ . 
فقال: ان أتخاف فقد استخلف أبو بكر وإن لم أستخاف فان رسول الله صلى الله عليه وسل 
ل وستخاف » قالان‌عمر ۽ فوائله ماهو [لاآنذکز رول الله صلى اله عليه وسل فعلیت أنه 
لایعدل برسول الله صل الله عليه وسل أحداً ‏ ونه غير مستخاف(١)‏ » فكذا بفعلأهل العم 
حین تتعارض عندهم سنة رسو ل اله بلق وقول غیره لایعدلون نالسنة. شیا سواها ۲ لاک 
بيصرح به المقادون صراحا م . 

وخلافه فیالجد والأخوة معام أيضا انالك ) اهلو قدر تقليد ع رلا رف کل ماقا 
لمیکنفىذلكمستر اح لقلدىمن‌هو بعد الصدا بةو الا بعين من لا يدای الصحابة ولایقار بېمقانكان_ 
کا زعمتر لک أسوةبعمر فقلدوا آبا بکر وات ر کواتةلید غیره» و ايله ورسوله‌وجمیع عباده مدو ن 
علی هذ االتقلید لاحم دو نک علی تقلید غیر ایی بکر (الر ابم انا مقلد ین لا متہم لیس تحیو امااستحی 
مله فر › e‏ يخالذون ابا یکر ور معه ولايستحيون من ذلك لقول من قلدوه منالاانمة. 
بل قد صرح بعض غلاتہم فى بعض كتبه الاصولة انه لاوز تقليد اى بكر . وعر وبحب 
تقلید' الشافمی » فبا په العجب » ماالذی اوجب تقایدہ علیکر وحرم علیکے تقلید اہی بكر ومر 
ون نشهد انه عليناشہادة نألعنما بوم نلقاة انه اذا صح عنالخليفتين الراشدين اللذين امنا 
رسول اه صلی ايله علبه وسل باتباعها والاقتداء با قول » واطبق‌اهل الأرض على خلافه 
لم تلفت الى احد منم ونحمد اله تعالى على ان عافانا ما ابتلی به من حرم تقلید هما واوجب' 
تقلید متبوعه من الائمة م 

وباجءلة فلو صح تقلید عرلا بی بكر يكن ف ذلكراحة لقلدىمن لم بامر اتەتمالىولارسوله 

صلیاته عليه وسل جقلدہ ولاجمل عار عل کته رست رسوله ولاهو جعل نفسه كذلكه 


١‏ ( رواءالبغاری عن عرو بن ميمونفی الحديث الملو بل قصة موت ریا نەه 


8۰\ الردعلىالمقلدن 

١(‏ لخامس ) ان غاة هذا ان بكون عبر قد قلد ابا بكر فى مسالة واحدة فلن هذا دليل 
على جواز اتخاذ آقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع ولایلتفت الى قول من سواه » بل 
ولاالى نصوص الشارع الا إذا وافقته » فمذا واه هو الذى اجعت الآمة على أنه حرم فىدن 
اله تعال ولم بظر فى الامة الا بعد انقراض القرون الفاضلة م ۰ 

الو جه السادس والثلائون) قوطمم:ان عر قاللابی بكر : راينا ارايك تع بفالظاهر ان 

امحتج هذا مع الناس ولون كلبة تكن العاقل ء فاقتصر من هذا الحديثعلى هذه الكلمةء 
واكتنى بها . والحديثمن اعظمالاشياء إبطالالةوله فق بح ابخاری عن طارق نشاب 
قال : جا, وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى انى بكر يسالون الصلح فخيرم بين الحرب الجلة 
والسام الخزية فقالوا : هذه الجلية قد عرفتاها فا الخرية ؟ قال ۽ تزع منكر المحلقة والكراع ؛ 
ونغم مااصیا منک وتردون‌علینا مااصبتم منا وتدون لتاقتلاا ویکون لام فى الناروتتر ون 
اقواما بتبعون اذناب الابل حتی بری انه خليفةرسوله والمپاجرن امرا یعذرو نکم به فعرض 
ابو بکر ماقالعلی القوم فقامعمر ن‌الخطاب فقال : قد رایت راا وسذشير عليك امامادکرت 
من ا لجرب الجلبة والدلم ا لخر ةعم ماذكرت . واماماذ كرت من ان نةم مااصینا منکم وتردون 
مااصبتم منافعم ماذڪڪرت . واماماذکرتمن ان تدون تتلا نا ويکون تنلاکم ف النارفان 
قتلانا قاتلت فقتات على امر اله اجورهاعلی الله ليس ماد بات : فتتابع‌القوم على ماقال (۱) 
عر فهذا هو الحديث الذى فى بعض الفاظه قد رأينا وراينا ارابك تبع فابن مستراح فى 
هذا لفرقة التقلد؟ ه 


0 روی البخاریف بابالاستخلاف من کتاب الاحکام عن طارق بن شہاب‌عن ای بکر 
قال لوفد بزاخة : تتبعون اذباب الابل حى يرى الله خلبفة نيه صلى ايه عليه وسلم وا ما جر ين 
امرا يعذرون به » قال الحافظ فالفتح ( ج۱۳ ص ۱۹٩‏ ) وقد اوردها ابو بکرالبرقانی و 
مستخر جه وساقا الجیدى فى الحم بين الصحبحين . ولفظه : الحديث ا لادی عشر من افر 
الخارىعن طارق بن شهاب قال ر جاء وفد بزاخة من اسد وغطمان الحدیث» وساقه کا هن 
سواء ثم قال قالالمیدی , اختصره‌البخاری فذکر طرفا منه » وهو قوله « تتبعون اذناب‌الاب 
الى قوله بعذرونك» وأخرجه ”بطو له الرقانى بالاسناد الذىاخر جالبخارى ذلك القدر منها 
وبزاخة بض الباء ا مو حدةوتخةيفالزاى وم من‌طبىء واد قبيلة كير ة ینسب ونا لی امد بن خز ا 
ابن مد ركهتو م اخوةكنانةين خزمةاصل قریش . وغطقان قببلةکبیرة بنسبون‌الی غطفان بن سعا 
این قیس غبلان وکان هو لاء ارتدوابعد النبى صل انه عليه وسلواتبعوا طلبحة الاسدىالذى 


بيان تناقض المقلدين  Ve‏ 


لإالوجه السابع والثلاثون )قو طم :انان مسمودکانيأخذ بقول مر » فخلاف ابن مسمود 
لعمر أشهر من أنيتكافابراده » وان کان یوافقه کنا یوافق‌العال) العالم » وحتی لو آخذبقو 4 
تقليدافا اذل ككان فى نحو ار بعةمسائل نعدها (۷) ۱) لذ کانمن عمال > وکن عمر أآمير الؤمنين 

وآماخالفته له فو عو مائة مسأل ه 

مها آن ابن مسعود صح عنه أن آم الولد تعتق من نصيب ولدها م a.‏ 

( ومنها ) آنه کان يطبق فى الصلاة إلى أن مات()) » وعمر كان بضع ديه لرگ به ھ 

(وما) آنا بن مسعو دان يقول فالمرام : : ھی مین وعمر بقول مىطلاقواحدة(م) 0% 

) ومنپا ( أنان مسعودکان رم نکاح الزانية على الزائیآبدا ¢ وعمر کان یتو ہما و بنکح 
أحدهما الآخر ( وفنا ) أن ابن م مسعود کان ری بیع الامة طلاقها وعمر بقوللاتطلق بذاك 
الى قضايا كثيرة ه | 

والعجب أن المحتجين مذا الاثر لارون 3 تقلد ان مسعود ولا تقلد عمر » وتقلمد مالك 
وای حنيفة والشافعی حب الم وآثر عدم م 

م کف يتسب إلى أبن مسعود تقليدالرجال وهو قول : لقد عل عاب رسو لاھ گل 
أن اعلهم بکتاب اه . ولو اعلٍ ان احداً اعم می ارحلت لبه ۾ فیه قال شقیتق : فلست فی 
حاقة من | حاب ‌رسول الله ا فا معت واحدا برد ذلك عله . وکان بقَول : والذىلااله 
الاهو مامن كتاب ايله سورة إلا 1نا اعم حيث نرلت ومامن ية الاانا اعانرا . لزاع 


ادعى النبوة فقاتلم م خالد بن الولید فیا غلب عليیم بعنوا وفدهم إلى آنى بكر ٠‏ وانجلية من 
الجلاء أىالخروج عن جميع‌المال . والخرية منالخرى أىالقر ار علالذل والصغار ٠‏ وال حلقة ‏ 
السلاح ٠‏ واللكراع جميع الخيل ء ونما ينزح منهم ذلك للا يكون م شوكة م 

وتدون ‏ بتخفيف ف الال ن الدية . وتقركون . بضم التاء . ويتبعون أذتاب الابل 
آی فرعتا ء لانہم [ذا نزعت منم آلة ا لجرب رجعوا أعرابا فالبوادى . وانما أجلهم J‏ 
هذه الغاية ليظبر صدق توبهم وصلاحه م حسن اسلامهم (۱) م یذکر منہا شیا 

(۴) آی فیالرکوع یضعها بین رکبتیه 0 

(م) اختلفت الصحابة فى لفظ المحرام . فذهب أبوبكر وعائشة إلى أنه مين وكفارته 
كفارة مين . وذهب عبر الى أنه صرح فى الطلقات وبه قال على وزد وأبوهربرة , وذهب 
أن مسعود الى أنه لوس يمين وفیه كفارة مين ٠‏ وى الصححين عن ابن عباس : فا لرام 
هی مین بکفرها . ولابخاری‌اذاحر مامرأنه‌فلیس‌بشی. وقال: لقدکان لكر سو لابه أسوةحسنةم 


10۲ ابقاظ همم اول ‌الابصار ۰ 
آحدا هو اعلم بکتاب الله منی تبلغه الابل لر کبت اله » وقال آبو موسی الاشعری : كناحبنا 
وما ری ابن مسعود وآمه إلامن أل بيت النى صلى لته عليه وسل » من كثرة دخو هم 
ولزو مهم له ۽ وقال أبو مسعود البدرى - وقد قام عبد الله ن مسعود - ماأعلم رسول الله 
صلی اله عليه وسل ترك بعده آعل ما أنزل اي من هذا القام فقال ابو موسى لةد كان يشہد 
اذاماغبتا » ویژذن له اذا حجنا » وكتب عر إلى آمل الكونة » انى بعشت اليج عمار] آميرا 
وعبد الله معلما ووزرا» وهما من‌النجباء ومن أعحاب عمد صل ايله عليه وسل ومن آهل بدر» 
فخذوا عنهما » واقتدوا ہما › فانی آ مر تنک بعبد الله علی نفسی » وقد صح عن ابن عبر أنه 
استفی ابن مسعود ف البتة وأخذ بقوله ٤‏ ولم یکن ذلك تقليدا له > بل لما مع قوله فيا تبين 
له أنه الصواب . فهذا هو الذى كان بأخذ به الصحابة منأقوال بعضهم بعضاه 
وقد صح عن ابن مسمود أنه قال : أغد عا لما أو متعلما ولاتكونن إممة » فأخرج الامعة 
- وهو المقلد - منزمرة العلباء والمتعلبين وهو كاقال . فانه لامع‌العلماء ولا مع المتمادين للعلم 
والحجة »كاهو معروف ظاهر لمن تأملهي ٠ا‏ 
(الوجه الثامن و الثلاثون )توم : انعبد لته کان یدع قوله لقولعمر »وأ بو موسی یدع 
قوله لقول على » وکان زید یدع قوله لقول انی بن کعب ه 
جوابه انہم لم یکو نوا يدعون مایعرفونه من السئة تقليداً مولاء الكلائة كا يفعله فرقة 
التقليد » بل من تأملسيرة القوم رأى انهم كانوا إذا ظهرت هم السئة ليكو نوايدعوما لقول 
أحد ائنا من کان »وان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظبرت له السنة » وان عباس ينسكر على 
من يعارض مابلغ-ه من السنة بقوله : قال ابو بكر وعمر » وبقول : يوشك أن بنزل علي 
حجارۃ م الاء » آقول قال رسول اله صلی الله عليه وسل وتقولونقالآبو بکر ور » 
فرخم الله ان عباس ورضی عنه » لو شاهد خلفنا هو لاء الذین اذا قیل لمم : قال رسول اوه 
صل لته عليه وسل قالوا قال فلان وفلان » لمن لايدانى الصحابة ولا قريا من قريب » واا 
كاتوا :يدعون أقوالهم لافوال هؤلاء لان هؤلاء بقولورت القول فيكون 
الدليل معہم فيرجعون الم ويدعوت أقوالمم كا يفعل آهل الملم الى هو أحب الم 
ما سواه » وهذا عكس طريقة فرقة النقليد من كل وجه»وهذا هو الجوابعن قول مسروق > 
وما كنت آدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس » 
لاالوجه التاسع والثلائون قوم : انان یړال « قد سن لک معاذ فاتبموه» (۱) 
)١(‏ وذلك آنه رض اټ عله سن هم أن من‌ادرك الامام فى اى جزء منأجزاءالصلا 


تمه : وروی الترمذۍ جن على ومماذ عنالنی ية اذا آتى أحد الصلاة والانام عل 


للاقداء بسبدالمماجرين والانصار ` o‏ 
فعجبا لحت هذا على تقليد الرجال فى دين الله » وهل صار ماسنه معاذ سنة الابقول رسو لاله 
5 و فانبعوه » كاصار الاذانسنة لقوله صل اه عليه ولم واقراره وشرعه لامجرد النامه 

فان قل فامعنى الحديث؟قيل ۽ معناه ان٠‏ ماذا فعل فعلا جعله الله تعالى لكسنة ء واما 
صار سنة آنا حين اقره النبى صلى الله عليه وسل لا لان معاذاً فمل فةط ؛ وقد صح عن معا 
آنه قال : كيف تصنعون ثلاث . ديا تقطع أعناقک وزلة عالم »وجدال منافق بالقرآنقام 
العام فان اهتدی فلا تقلدوه دینک ال آخر مأتقدم ق ألمقدمة فصع رضی اله عنه باحق : 
وی عن التقلد فی کل شىء وامر باتباع ظاهر القرآن . وان لایبالی من خالف فه . وامر 
بالتوقفى ف اشكل . وهذا كله حلاف طريق المةلدن وبالله التوفيق ٠‏ 
لإ الوجه الاربعون ) قول : ان الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة اولى الامر وم العلاء 
وطاعتم تيدم فا بفتون به جوابه , ان أولى الامر قيل : م الامراء ؛ وقيل:م العلباء وهما 
روايتان عن الاماماحد والتحقيتق أن الأبة تتناول الطائفتين وطاءتم من طاعة الر سو لي 
نكن خفى على المقلدين أنهم انما بطاعون فى طاعة الله اذا امروا بامر ايله تعالی و رسو له لړ 
فكان العلباء مبلغين لامر الرسول والامراء منفذن له . غينئذ تحب طاعتمم تبماً لطاعة الله 
ورسوله فان فى الآبة تقدحم آراء الرجال على سنة رسول اله لي وإينار التقليد لبها ه 
لإ الوجه الحادىوالار بعون ) أن هذه الأية من ابر الحجج عل م واعظمها [بطالا 
للتقليد . وذلك من وجوه ( احدها ) الامر بطاعته التى هى امال أمره واجتناب نيه 
( الثانی )طاعة رسول اله ب » ولایکون العبد ءطیعايله ورسوله حتی یکون عالما بأمر 
اله تعالی ورسوله ومن آقر على نفسمه بانه ليس من اهل العم باؤامر الله ورسوله و[ ماهو مقاد 
فيا لامل العل | ممكنه تحقيق طاعةابله ورسوله تلكا البتة ( الثالك ) أن أولى الامرقد نوا 
عن تقلید م کا صح ذاك عن معاذ ن جبل و عبد الله بن مودو عبد اله بن عمر. و عبدالله بن عباس 
وغيرم من.الصحابه وذ كر ناه عن الا ةالار بعة وغيرم وحينئذ فطا عتمم فى ذلك ان كا نت وا جبة 
بطل التقلند وان نکن واجبة بطل الاستدلال ( الرابع ) انه سبحانه ونعالی قال فی الاية 
تفسما ( فان تتازعتم فیشۍفر دوه الی‌ازله والرسول ان نتم تؤمنون باه والبوم الأخر) وهذا 
صرح فى ابطال النقليد والمنع من رد التنازع فه الى رأى أو مذهب أوتقليد ه 
فان قل : فامىطاعتهمالختصة بهم ؟ اذلوكانت الطاءة فما بخرون په عن الله عاو زسو له 
م كانت الطاعة ته ور سو له برك لاهم » قيل : هذاهو الحتى وطاعتبم اماھىتبعلااستقلال 
وهذا قرنما بطاعة الرسول ولم يعد العامل وافرذ طاعة الرسول واعاد العامل لثلا توآ انما 


حال فلبصتع کنا يصنع الامام » ه 


۱٤‏ دلبل على إبطال التتليد 


بطاعتعا کا بطاع اواو الامر تبعاوليس كذلك بلطاعته واجبةاستقلالا سواء‌کان ماامر به 
ونی عنه ف القرآنٌ اول يکن ۾ ۰ 
لإ الوجه الثاىوالاربعون ) قوم ان الله سبحانه وتعالى انى على السابقين الاولنمن 
المماجرين والانصار والذن اتبعو م باحسان وتقليدم هو اتباعم باحسان, فا اصدق المقدمة 
الاولى ء وما اكذب الانة » بل الأبة من أعظ الادلة رداً على فرقة التقليد ٠‏ فان اياعم هر 
سلوك سبياہم ومنهأجمم » وقد نوا عن التقليد وكون الرجل إمعة » او خبروا أنه ليس من 
أهل البصيرة » ولم يكن فيم وله الجد رجل واحد على مذهب مؤلاء المقلدين ٠‏ وقد أعاذم اه 
تعالى وعاقامم ماابتلى به من ررد التصوص لاراء الرجال وتقليدها » فهذا ضد متابعتهم » وهو 
عين مخالفتېم . فالتا بعون باحسان حقا هم اولو العلم والبصائر الذين لابقدمون على كتاب‌ا 
وسنه رسوله ا رأيا ولاقیاسا ولاه‌مقولا ولاټول احد من المالين » ولايجعلون مذهب 
رجل عيارا على القرآن والسنن»فبؤلا, أتباعبم حقا جعلنا الله نعالی مهم بفضله‌ورحته ۾ 
3 يوضحه الو جه الثالك والاربعورت ) أن اتباعه-م لوا نوا مم المقةلدين الذين م 
مقرون على أنفسيم وجيع أهل الل انهم ليسوا من آهل الملم لكان سادات العلماء الداترون 
مع الحجة ليسوا من اتباعهم ولكان ال جال أسعد باتباعېم منم وهذاعين العال » بل من 
خالف واحدامیم للحجة فمو المتبع له دون من أخذ قوله بغير حجة» وهكذا القولف‌اتباع 
الأئمة » معاذ الته أن يكو نوا همالمقلدين لبم الذين ينزلؤن آراءهم منزلة النصوص بلبتركون 
ها التصوص › فہؤلاء ليوا من أتباعبم > واعا أباعم من کان على طرية م واقق 
مام , ولد أنكر بعض المقلدن عل شيخ الاسلام اع أبن تيمية س فى تدريسه 
عدرسة ابن الجنبلى وهى وقف على المحنابلة » والجنيد لیس منم فقال ألا أتناول ماأتناوله 
ما ععرقی مذهب حمر لاعل تقلیدی له ٠‏ ومن الحال أن يكرن ھۇ لاء المتأخرون عل 
مذهب الاأنمة » دون اعام الذن لم يكو نوا يقلدو نهم » فاتبع الناس لالك أبن وهب وطبقته 
من حك الحجة وينقاد للدليلان كان » وكذلك أبو يوسف وعمداتبح لى حنيفة من ‌المقلدين 
له مع كثرة خالفتمما له » وكذلك البخاری ومسل وأبو داود والاثرم > وهذه الطبقة من 
أعحاب احمد اتبع له من المقلدين المعض المنتسين اليه » وعلى هذا فالوقف على اتباع الأنمة 
أهل الحجة والملم احق به من المقلدين فى نفس الس « ٤‏ 
( الوجه الرابع والأربعون) قوهم : يكن فى عة التقليد الجحديث المشور « أعصحاى 
کالنجوم بام أقتديم آاهتدیتې» جوابه من وجوه احدها ان هذا الحدیث قد روی من طریق 


الأعش عن ابن سغيان عن ڄار » ومن حدیث سعید بن المسیب عن أبن عمر » ومر 


اانھی عن النقلد ۵ 0 


طر یق حزةالجزرىءعن ناف عن أن عر ولا شت شیء ما 0 

قلت قال أبن عد ار فی کتاب العم : دا یں بن‌آبر اهم بن سعد قراءة عله أن رر 
ان أحد بن حى حدېم قال حدثتا بو الحسن محمد بن ايوب الرق قال قال لنا أبو بكر أحمد 
أبن کر بن ہل الخالق اإبزار سألم عا روی عن النىصل الله عله وسل ما أ:دى العامة 
پروونه عن ابی صل ايله عليه وسل آنه قال وانما مث لصحا كتل النجوم - أو سحا ىكالنجوم - 
فاا اقتذوا اهتدوا ¢ وهذا الكلام لایصح عن انى صل آل عليه وسل رواه عد الرحيم 
ابن ز بد العمى عن ابه عن مقرل ان الميب عن أبن ر عن انى صل أله عليه وسل ‘ 
ور»-ا رواه عبد الرحيم عن أيه عن ابن عمر » وانما أنى ضعف هذا الحديث من قبل ٠‏ 
عبد الرحيم بن زيد » لان أهلالمل قد سكتوا عن الروابة لحديثه . والكلام أيضا منكر عن 
ای صل ايله عله وسل وقد روى عن النبى صل اله عليه و سل باسناد یح » علیک بسنی 
وسنة الخلفاء الراشدین المد ين بعدى نہ ضرا ابا بالنواجذ»(١‏ )و هذا الکلام یعارض حدرث 
عد الرحم لو ثبت ف کف ولم بت والنی بررړ لا ,ببح الاختلافبعده من أععا به واتەتعالاءل م 
هذا آخر کلام البزار . قال ابو عبر ۽ قد روى أبو شهاب الختاط عن حزة الجزرى عن 
نافع عن ابن مر قال قال رسول الله ا و 1غا اسحا مثل النجوم فام اخذم بقوله 
کل حال لان الاقتداء باعحاب النی یلو منفر دين انما هو لمن جہل مايسآل عته . ومن‌کانت 
هذه حال فالتقليد لازم له ول بار أا به أن بقتدی م عض ادا تاولوا تاویلا سائةا 
جائزا مکنانی الأصول وانماكل واحد متهم نعم جائز أن بقتدى به العاعى ال جاهل معن ماعتاج 
البه من‌دینهو ذلك سائر العلباءمع العامة ٠‏ وال أل »وقد روی فی‌هذا الحدیٹ اسنادغیرماذکر 
البزار حد تاا مد بن عم ر حد نا عبدالته بن اد قال حدٹنا عل بن عمر قال حد نا القاضاحدبنکامل 
عن آی سفیان عن جار قال قال رسول الله 7 » اصعانی کالنجوم بام اقتد ع اهتدیتم » e‏ 

قالابوعمر : هذا اسناد لاتقوم به حجةءلان‌الحرث بن غضين جہول . حدئناعبدالوارث 

ابن سقبان‌حد ثا قاس بن اصیع قال حدٹنا احمد بن زھیر قال حدٹی‌اتی قال حدٹنا سعید بن 
عاص قال حدثناشعة عن الحدك بنعتيبةقال: ليس احد من خلق‌ايته إلا يؤخذ منقوله و ترك 
الا الى ا 

۰ )۱( روأه أبوداود والترمذى وان ماجه وان حاف ف کی حه ۰ وقال الترمذى ۳ 
حسن يح . وهو عن العرباض بن ساربة فىحديث طويل 


اہی ہ 


0 الدليل علىعدم وجوب التقلبد 

قال ابن القيمفاعلام ا موقعين ( الثانى ) ان يقال لاء المقلدين : فكف استج زم ترك 
تقليد النجوم التى ببتدى بها وقلدم من هو دو نمم مر اتب كير ة»فکان تقليدمالك وااشافعی 
وای حنيفة وأحد آ ثُر عند من تقاید آی بكر وعمر ونان وعلی رضی اله عنه فا دل عليه 
الحدیت خالفتهوه صر عا واستدلتم به على تقليد من لم بتعرض له بوجه (الثالك) أن هذا 
وجب علي قاد من ورث الجد مع الأخوة ەم ۰ ومن أةط الأخوة به ¢ وتقأيد من 
قال : المحرام مین وهن قال :هو طلاق » و ”قاد من حرم الجع بن‌الاختين ملك المين ومن 
آباحه » وتقلید من جوز للصام أ کل الرد ومن مم منه . وتقلید من قال : تعتد ا لوف عنما 
بآقصی ال جلین ومن قال بوضع الل وتقليد منقال : حرم على الحرم استدامة الطيب » وتقليد 
من أباحه » وتقليد من جوز بيع الدرم بالدر همين وتقايد من حرمه » وتقليد من أو جب الفسل 
من الاڪسال وتقليد من أسقطه » وتقلید س ورث ذوىالارحام ومنأسقطبم » وتقليد 
من رأى الحرم برضاع الكبير ومن ليره » وتقليد من ملع تمم الجنب ومن آوجبه » وتقليد 
من رأى الطلاأى الثلات واحدة ومن رآ ثلا » وتقليد من أوجب فسخ المج الى اأعمرة 
ومن منع منه » وتقليد من باح لموم الجر الأهاية ومن ملع منها » وتقليد من رأى النقضء 
بمسالذکر ومنل بره » وتقلید من‌رأی يمالامة طلاقهاومن ل بره»وتةلید من وقف ا )ول (۱) 
عند الاجل › و٬ن‏ م بقفه » وأضعاف أضعاف ذلك ما اختاف فيه أععاب رسول الله 
صل الله عايه وسل فف سوغتم هذا فلا تعتجوا بةول على قول ولا بمذهب على مذهب »> 
بل اجم-اوا الرجل عخيرا فى‌الاخ-ذ بى قول شاء من اقو ام » ولاتنكروا على من خالف 
مذاهبکم واتبع قول احدم » وان ل اسوغوه فاتتم اول مطل هذا الدليل وعخالف له وقائل 
بضد مقتضاه وهذا عا اكل منه (الرابع) ان الاقتداء r‏ هو اتباع القرآن واأسنة 
وقبول کل مادعوا اليه » فالاقنداء ہم عرم عليم ااتقايد ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل 
کیا کان عليه القوم رضى الله عنم وحئذ فالديث من اقوى اجج ملک واه التوفِق ٠‏ 

3 الو جه الخامس والاربعون € قولک قال عبد الله بی مسعود : من کان مستنا 
متكم فليستن ممن قد مات اولك اعحاب عمد صل اله تعالى عليه وسل (۲) فہذا من کر 


س ل ل 
0 ا لمو لى بضم اليم وسکون الواو ہو الذی آ لی من زوجته ان لایقرا » 

فان بتربص اربعة اشھر کا قال اوه تعالی ( للذين ولون من نساتهم تربص اربعة اشهر) 

الله لصحبة بيه ا ولاقامة دينه . فاعرفوا لحم فضايم . واتبعوهم على اترم . وتمسكوا 


الكلام علىالتقليد والمقلدن ١‏ ۱6% 


المج علک من وجوه فانه نى عن الاستنان بالأحياء وآنتم تقلدونالاحياء والموات ه 
(اثانى) أنه عين المستن مم باجم خير الحاقوأر الأمة وأعدهم وهم الصحابة رضى اله 
عنهم » وأنتم معاشر المقلدين لاترون تقليدهم ولا الأاستتان ہم »> ونما ترون تقليد فلأن 
وفلان عن هو دونهدم بكثير (الثالك) أن الاستنان سهم هو الاقداء بهم » وهو ان يأتى 
المعتدى مثل ماأتوابه ويفعل كا فعلوا وهذا مبطل قول قول أحد إغبرحجة كا كان الصحابة 
عليه (الرابع) أن ابن مسعود رضى الله عنه قد صح عنه الى عن الةليد وأن یكون آلرجل ` 
إمعة لابصيرة له . فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد مه 
لإالوجه السادس والاربعون) قول : قد صح عن ا ی صلی الله عایه وسل آنه قال : 
« علي إسدى وسنة الخلفاء الراشدن المهدینن من بعدىی » وقال : د اقتدوا باللذين من 
بعدی (۱) » فھذا من کیر حججنا علیکر ف بطلان ماأنتم عليه من‌التقلید فاته خلاف ستتهې 
ومن العلوم بالضر ورة أن أحداً منهم لإيكن يدع السنة اذا ظهرت بقول غيره كائنا ماكان . 
رليكن له معا قول البتة . اوطرقة فرقة التقليد خلاف ذلك » ۰ 
لإ و ضحه الو جه ااسايع والار بعون) آنه ا قرن سفېم فته یو جوب الاتباع 
والاخذ بستم لوس تقايدا هم . ل اتباع لرسول الله م کا کان الاخذ بالاذان م یکن 
تقليدآ لمن رآ ه فى المنام . والاخذ بقضاء ماقات المسبوق من صلاته بعد سلام الامام ل يكن 
تقليدآً لمعاذ . بل اتباعا من أمر'ا بالأخذ بذلك فأين التقليد الذى أتتم عليه من هذا ه 
لإويوضحه الوجه الثامن‌والار بعون) انكمأول الف مذينالحدشين . فاكم لاترون. 
الاخذ بستم ٠‏ ولاالاقتداء ء بهم واجبا یسر عند حجة ‏ وقدصرح بض غلاتکم 
باه لاجوز تقليدهم . وبحب تقليد الشافعى فن المجائب احتجاجكم بشىء نتم أشد الناس 
خلافا له . واه التوفق ۰ 
لإيوضحه الوجه الناسع والاربعون) أن الحديث مله حجة e û,‏ من کل وجه . فانه 
أمر عند كثرة الاختلاف بسفته وسنة خلفائه . وا تم آم ری فلان و مذهب فلان 0 
(الثانی) آنه خذر من محدثات الامور و أخبران كل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة»ومن‌المعلوم 
ما استطعم من سيرهم وآخلاقهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم » ذ كر شيخ الاسلام 
الشیخ مد بن عد الوهاب فی ن کنا فضل الاسلام المنشو الطبوع ىمو عة ت الم اأنجد بة 
أنه رواه رزین (۱) تتمته « من آححانی : آی بکر وعر » واهتدوا بهدی عار . وسوا 
بعېد ین مسعود » رواه الترم‌ذی عن آین مسعود . واین عدی عن آنس بهما . ذ کر ذلك 
السوطى فیا ل جامم الصغير ۾ 


۱0۸ اكلام عل بطلان‌التقليد 


بالاضطرار أن ماآتم عليه من‌التقليدالذى تر ك له کتاب ايه سبحانه وسنةرسوله صل الله عله و سل 
ويعرض القر آن وااسنة عليه و يجعله معياراً علم) من أعظم امحدثات والبدع الى برأ الله 
سبحانه متا الةرون‌النىفضلها وخيرها على غيرهاءو بالملة فا سنه الخلفاء الراشدون أوأحدهم 
للامة فهو حجة ولا يجوز العدول عنما فأن هذا من قول فرقة التقليد ليست سهم حجة 
ولاجوز تقايدهم فا ه 

يوضحه ل الوجه اخسون )انه صل‌الته عليه وسل قال فنس هذا الحديث : وفانه منيعش 
منک بعدی فسیری اختلافا کتیراً» وهذا ذم المختلفين وتڪذر منسلوك باهم وإنما كثرة 
الاختلاف وتفاقم اسه سبب اانقليد » وآهله م الذين فرقوا الدن و صیروا آهله شیماً کل 
قرقة تنصر متبوعمأ » وتدعوا اليه > وتذم من خالفها » و لا يرون العمل بقوهم حى كا م مبة 
اخری سواهم » بدآبون ویكدحون ف الرد علمم » ويقولون تېم وکتبنا وأممم وأمتا 
ومذهمم ومذهينا هذا والنبى واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد فالواجب 
على الججيع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كاهم ألا يطيعوا الا الرسول صل الله عليه ولم 
,لا معه من کون أقواله ڪنصوصه » ولا بتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله 
ولو اتفقتكلمتهم علذلك وانقاد کل منېم لمن دعاه ال اله تعالی ورسوله صلی‌الله عليه و سل 
وتعاکوا كلهم لی السنة وآثار الصحابة ل الاختلاف > وإن م يعدم من الاوض وهذا 

تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة والحديث » فليس على وجه اللأرض طائفة أ كثر اتفاقا 
وأقل اختلافا منهم ى لما بنوا على هذا الإأصل وكلما كانوا عن الحديث أبعد كان اختلاهم فى 
تفم أشد وأ كثرفان من رد الحقمجعلبه آمره واختلط عليه والبسعليه وجهالصواب فل 
یدر ین بذھب کا قال تمالی (ب ل کذوا باحق لما جاءممفهم فی آمر مربج) ۰ 

لا الوجه الجادى والخسون ) قود : انعمر رضی الله عنه كةب إلى شرح ان اقض 

عا فی کتاب اه فانم یکن فی کتاب ايله فوسنة رسول امه ع فان لم یکن فى سنة رسو لاله 
صل اله عليه وسل فما قضى به الصالحون » فبذا من اظبر المحجج عليك وعلى بطلان التقليد 
فانه اسه آن بقدم الح بکتاب انه تعالی على کل ماسواه » فان م بحده فی الکتاب ووجده 
فى السنة لم بلتفت إلى غيرها » فان لم حدق السنة قضى عا قضى به الصحابة وحن نناشد اله تعالى 
فرقة النقليد هل هم كذلك أو قريب من ذلك ؟ وهل إذا تزلت مم نازلة حدث احدم تفه 
آنیاخذ حکهامن کتابايتہ شم بنفذه ۽ فان لم بحدها ئی کتاب انه اخذهامن سنةر سول انل کزگا: 
فان م بجدھا فی سنه رسول أله صلٰیابتهعلِه وسل قى فا ا اقی به اأصحابة بة واه شهدعلمم 
وملائکته وم شاهدون عل‌انفسهم بانہم انا بأخذون حكما من قول من قلدوه » وان‌استبان 


اكلام عل أنالا نة ليقو لواباتقليد ۱۵۹ 


مم فالكتابوالسنةأوأقو ال الصحابة خلافذلكل يلتفتوا اليه » ول باخذو ابشىء منهالابقول 
من قلدوه»و کتاب عمر من‌آعظم‌الاشباء واک ها لقوطمم بطلانا وهذا كان سير السلف المستقم 
وهدمم القو م » فلما انتهت الفتوى الى ا خرن ساروا عكس‌هذه‌السير ٤‏ وقالوا : إذا تزلت 
هذه النازلة بامغتی او الحا کر فعلیه آنینظر اولا مل فما خلاف او لا ٩‏ فان لم یکن‌فیما خلاف 
م بنظر فی كتابولاسنةبل فی ویقضی فیا بالاجماع » وان کان فها اختلافاجتہد فى اقرب 
الافوال الى الدليل فافى به وحکم به » وهذا خلاف مادل عله حدیث معاد وکتاب عر 
واقوال الصحابة » والذى دل عله الكتاب والسنة واقوال الصحابة اولىفانه مقدور مامور » 
فان عل الجتمد ما دل عليهالكتاب والسنةأسهل عليه بكثير منعلبه باتفاق الناسفشرق‌الارض 
وغرما علا لمکم وهذا إن لیکن متعذرا فہو أصعب شىء وأشقه الاف] هومنو ازمالاسلام 
كيف بعيلنا اله تعالى ورسوله صلى ايله عليه وسل على مالا وصول لنا اليه ويترك الحوالةعل 
كتابه وسنة رسوله اللذن هدانا مما ويسرهما لنا وجعل لنا الى معرفتيما طريقا سبلة التناول 
مقرب » هم مايدريه فلعل الناس اختاغوا وهو لايعل . وليسعدم العلل بالتراع علا بعدمه . 
فكيف بقدم عدم العم على اصل العلم كله تم كيف بسوغ ترك الحتق المعلوم الى امر الاعلم لبه 
وغابته انیکون موهوما وأحسن‌آحواله انیکون مشکوکا فیه شکا متساو با او راجحا م كفب 
,سنقيم هذا على رأى من يقول : ان انقراضعصرالجمعين شرط فى عة الاجاع فال بنقرض 
عصرم فلن نشا فی ز منهم أن مالم فصاحب هذه الشكوك لامکنه أن حتجبالاجاع حى بعل 
أن الءصر انةرض ولم ينشأفه تالف لاهله » وهل أحال الته تعالىالامة فالاهتداء بكتابهوسنة 
رسوله م علمالاسبیل هم اليه رلااطلاع لافرادم عليه»وترك احالتمم عل ماهو بين اظبر هم 
حجة عايمم باقية الى آخرالدهرمتمكنونمن الاهتداء بهومعرفة التق منه » هذا من امحل الحالم 
وحين نشأت‌هذه ااطر يقة تولدتعنما معارضة النصوص بالاجاع الجهولوفتح باب دعواه. 
وصار من لم يعرفالخلاف من‌المقلدين اذا احتج عليه بالقرآنوالسنة تال‌هذا خلاف‌الاجاعء 
وهذا هو الذى انكره نة الاسلام وعابوا من كل ناحبة على من برتكبه وكذبوامن‌ادعاه 
فقال الامام امد فى رواية ابنه عبد الله : من ادعى الاجاع فو كاذب لمل الاس اختلفواو م 
بلغه هذه دعوی بشر المريسی والأصم ولكن يقول: لانعل اناس اختلفوا اولم ببلغناءوقالفی 
رواية المروزى : كيف يجوز لارجل أن يقول اجعوًا إذا معتيمبقولون اجمعوافانممهملوقال: 
انی لم اعلم خالفا کان صوابا » وقال فی رواة اب طالب : هذا كذب ماعل أن الاس يجحمعون 
وانکن بقول : ماعل فيه اختلافا فبو احسن من قوله أجمع الناس» وقال فىرواية انیا لحرث. 
لایبنی لاحد أن بدعی الاجاع لمل الناس اختلفوا » ول زل اة الاسلام على تقد 


6 ايقاظ همم أولى الابصار 


التكتاب والسنة على الاجاع وجمل الاجماع فى المر تبه الثالثة قال الشافمى : الحجة كتاب‌ الله 
عز وجل وسنةرسوله کر » واتفاقالا ية رېم الله »و قال ‌کتاب اختلافه مع مالك:والعلم 
طبقات الاولى الكتاب والسنة 3 التانية الاجماع فما ليس نه كتابولاسنة ‏ النالثة انيقول 
الصحابى فلا بعلل له خالف من الحا بة»الرابعة اختلاف الصحابة » الخامسة القياس فقدمالنظر 
فى الكتاب والسنة على الاجماع ثم اخبر أنه انما يصير الى الاجاع فا لم بعل فيه ڪتاب 
ولاسنة وهذاهو الحقىي ٠‏ 

قال بو حاتم الرازى : العلل عندنا ماکان عن‌اته تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ 

وماعحت به الأخار عن‌رسول‌انته صلی الته عليه وسل عا لامعارض له » وماجاء عن الاولين 
من الصحابة مااتفقوا عليه ءفاذا اختلفوا لم يخرج عن أختلافمم » وإذا خنى ذلك وليفهمفعن 
اتا بعين فاذ ال يجدعن الت بعين فعن أثمةا دى من انبا عم »مثل آيوب السخة بانی» و اد بن‌ز بدو اد 
ابن سلة.» وسقيان ؛ ومالك.والاوزاعی » والحسن بن صا ٤‏ ۴ مالم بو جد عن أمثالم فمن 
مثل عبد الرحمن بن مهدى وعد الله بن المبارك وعد الله بن إدریس وعی بن آدم وابن 
عيينة ووكيع بن الجراح » ومن بعدهم تمدبن دريس الشافعى وزيد بن هارون والميدى 

وأحمدین حنبل واسحاق بن راهویه الحنظلی وأی‌عید القاس ین سلام انتہیءفہذاطریق آهل 
العم وأئمة الدبن جعل أقوال هؤلاء بدلا عن اللكتاب والستة وأقوال الصحابة منزلة ال 
[نما يصاراليه عند عدم الماء فعدل هولاء التآخرون المقلدون إلىالتيمم والماء بين أظرمأسهل 
من‌التیمم بکثیر ۾ م حدث بعد هؤلاء فرقة هم أعداء ء الل وأهله فقالوا اذا نزلت بالمفى أو 

ا لجا كم نازلة لم جز له أن بنظر فیہانی تاب الله سبحانه وتعالى ولاسنة رسوله صلى الته عليه 
وسل ولا أقوال الصحابة» بل إلى ماقال مةلده ومتبوعه ومن جعله معياراً على الكتابوالسنة 
فا واف قوله آفتی به وحکم به » وماخالفه لم یز أن بفتی به ولا آن بقضی به فان فعل ذلك 
تعرض لعزله عن منصب الفتوى والحكم»واستفتى عايه ماتةول السادة الفقهاء فيمنينتسب 
إلى امام معين بقلده دون غيره م ينق أو عڪم بخلاف مذهیه هل جوز له ذلك أملا؟ 
وهل بقدح ذلك فيه أملا ؟ فينغض ألمقلدون رءوسبم ويقولون: لايجوز له ذلك ویقدح فيه 
ولعل القول الذى عدل البه هوقول آی ڪر وعمر واین مسعود وآ بن كهب ومعاذ بن 
جبل وآماهم فج ‌هذا الذى اتتصب التوقيع عن اب تعالی ورسوله ۇلاۇبأنە لايجوز له خالفة 
قولمتبو عه لاقوال من‌هو أعل بال ورسوله منه وان کان هع اقواهمم کتابالته وسنة رسوله 
وها من أعظم جنايات التقليد على الدين ولو نهم لزموا حدم ومرتبتهم وأخبروا إ[خباراً 
مجرداً عما وجدوه من السواد فى اليياض من وال لاء عل هم بصحيحبا من باطلها لکان م 


للاقتداء إسيد الهاجرين و الانصار ۱۹١‏ 


عذرماعند الله تعال ولڪن هذا مبلغيم من العل وهذه معاداتېم لاهله وللقائمین له تما 
عحججه و الله التو فيق » 
۰ لإ الوجه الثانى والضسون ) قولڪم ملع عمر بيع أمہات ار وتبعه الصحابة 
وأازم بالطلاق اثلاث وتبعوه ایتا جوابه من وجوه ( أحدها ) آنہم | يتبعوه تقليداً له 

بل أداهم اجتهادم فى ذلك ال ما أداه اليه اجتاده ٠‏ ولم يقل ا منہم قط إنى ريت . 
ذلك ق أعمر ه 

) الثانی ) انہم لم تبه کم فېذا ان مسعود عالفه امات الاولاد وهذا ان عباس 
عخالقه فى الالزام بالطلاق الثلاث وإذا اختلفت الصحابة وغيرم فال ماج الحجة ( الثالك ) أنه 
لس فى اتباع قول عمر فى هاتين المسأاتين وتقليد الصجابة - لوفرض ذلك ارق 
هو دونه بکثير فی کل مابقوله وترك قول من هو مثله ومن هو فوقه وأعلم منه هذا من بطل 
الاستدلال وهو تعلق بيت العنكبوت فقلدوا عمر واتركوا تقليد فلان وفلان وأنتم تضرحون 
انعمر لالد » وابو حنفة والشافى ومالك بقلدون فلا مک نک الاستدلال : ما تم الفون له 
فكيف جوز اارجل ان بحتج با لايقول به # 

٠‏ ل الوجه الثالك والخسون ‏ قول : ان عبرو إن العاص قال لممر لمااجتلم : خد ثوب 
غير ويك فقال , لو فعلتصارتستة » فأن ى هذا من الاذن من عمر فى تقليدهوالاعراض 
عنکتاب الله تمالی وسنة رسوله لړ ۾ وغایة هذا آنه ترکه ثلا قتدی به من براه يفعل ذلك 
وبقول:لولاأنهذاسنةرسول انته ت مافعله عمر و هذا هو الذىخشيه عر والناس‌مقندون 
بعلمائم ثاعءوا اوابوا فهذا هو الواقع وان‌کانالواجب فيه تفصيل ۾ . 

لإالوجه الزابع والخسون )قو لک : قد قال آبی ب نکعب : مااشتبه عليك فکله الى عالمه 
فهذا حق وهو الواجب على من سوى الرسول صلی اه عليه وسل فان كل أحد بعد الرسول 
لابد. نیش تبهعلبه بعض ماجاء بهفاذااشتبه عليه شیء وجب‌عله‌آن‌یکله إل من‌هو آعم منه فان تين 
له صار عالما به مثله وإلا وکله البه ول بتكاف مالاءل له به فېذا هو الواجب علینا فی کتاب 
و ينا وستة به صل ايه عليه وسل وأقوال الصحابة وقد جعل الله سيحانه وتعالى فوقكل ذى 
عل عل فن خقی علبه بعض ال حق فوکله لى من هو أعل منه فقد أصاب»فأى شىء فىهذا من 
الاعراض‌عنالقرآن والسنن ‏ وآثارالصحابة واتخاذ رجلبعينه معياراعلى ذلك و ترك النصوص 
لقوله وعرضها عليه وقیول کل ماأقى به ورد كل ماخالفه وهذا الاثر نقسه من أ كير الحجج 
عل بطلان التقليد فان أوله فا استبان لك فاعمل به وان اشتبه عليك فكله إلى عاله » وحن 
تناشدک الله إا استبانت لك السنة هل ت رکون قول من قلد موه ها وتعملون ماوتفتورت 


۲ ارد علیاللدين 
وتقضون بمو جما آم نتركونا وتعدلون عنما إلى قوله وتقولون هو اعل بها منا فأىرضی اه 
عله مع سار الصحابة على هذه الو صية وهى مبطلة للقةلرد قطعا و ايله النوفِق ٭ 

م نقول:هلا وکا تم مااشقبه عليكر من المسائل إلى عا لمیا من أصعاب رسول الله لي [ذ 
هم أعل الامة و أفضابا بل ترڪ آفوامم وعدلام ءا فان کان من قلد موه من پوکل کل ذلك 
اله فالصحابة أحق أن یوکل ذلك الم 6 
۰ الوجه الجامسوال#سون) قولڪم كانالصحاءة تون ورسول الله 0 حی بین 
أظمرهم‌وهذا تقليد م من‌المستفتین لم جوابه آنفتو اماما کانت تبلیغاعنا تمالو رسو ل لاق « 
وكا نوا منزلة الخبرين فقط تكن قوام تقلیدآً ارآی‌فلان وان خالفت النصوص فم )يكر نوا 
بقلدون ی قتوام ولأيفتون بغير نضوص ول يكن للهستفتين مم اتاد الا 0 
ت ن بهم صل‌اله عليه وسل فبقولون مر REE‏ ذا 
ھکذا ک: نت‌فتو اهم فهى حجة على المستفتین کا هى ححة ة عليه مولا فرق e‏ وبين المستفتين 
فم فى ذلكالان‌الواسطة بيهم وبين الرسو ل وعدمبا والله ورسوله وسائر أهل العل يعلمون 
آم وأنمستفتم لإيعماوا الاما علبوهعن نمم وشاهدوهو-معوه منه هؤلاءبواسطة وهۇؤلاءِ 
بغير واسطة ولم < ن فيم بخن قول أحد من الاتمة لل ماحاله ورم مأحرمه وإستبیح 
ماآباحه وقد آنکرالنى صلى اله عليه وسل على منآفی بغیرالسنة منم نکر علیآیالسنا بل 
وکذیه وکر على مر فی جم الزای ایک وآنکر على من أفی باغتسال اجرح 
حتی مات وأتكر على من فى بغير علم كن يفتى مالايعل ته وأخبر أن ام المستفتى عليه 
فافتاء الصحابة فىحياته صلى ايله عليه وسل نوعان. ,ادهب کان ران صلیازله عله دلوم 
عليه فهو حجة باقراره لا مجر د انتاتهمءالتانی ما کانوا يفتون به مبلغین له عن نیم فم فيه 
روأة لامقلدون ولامقلدرون e‏ 

وانظر بقيةالاوجه فى اعلام الموقعين وقد أنباها إل مائة وسبعين وجها وأجاب عن بقَة 
شبهم شبة شبهة ء وفما ذكرناه كفاية والله تعالى الموفق لاصواب واليه المرجع والما ب ه 

3 فصل ) فى جواز الفتوى بالاثار السلفية والفتاوى الصحابية.» وأنها أولى بالأخذ بها 
من آراء التأخرينوقاوام » وان قربا الىالصواب عسب قرب آهلما من عصر الر سول 0 

قال ابن القے ف اعلام الموقعین عل ان فتاوی الصحابه اول انب خذ ما من‌قناویالتابعین 
وفتاوی التابعيناولى من قتاوی تبعالتابعین ولم جرا » وکلما کان العہد بال رسو ل رت اقرب 
كان الصواب فيه أغاب . وها الح : سب الجنس لاعسنب كل فرد فرد من المسائل کا آن 
عصر التا بعين وان كان أفضل من عصر نابم فاا هو عسب ا لجنس لاعس بکل شخص‌شخص 


الادلة على عدم التقليد ۱۹۳ 
ولكن المضاون فى العصر المحقدم أكثر من المفضلين فى العصر المتاخر وهكذا الصواب فى 
اقو ام كار من الصواب فى أفوال من بغدم » فان التفقاوت بين علوم المتقدمين والتاخرن 
اناوت الذى يينهم ف الفضل والر أىولەلەلايسع المغتىوا لحا عند القه ان بفتی و حکبقول 
فلانوفلانمن‌المتاخرن من‌مقلدى الآمة ويأخذ برآيه وترجيحه وبترك الفتوى وا رل 
ابخاری.واسحاق بن‌راهویه وعلى بن المدینی ومد بن نصر المروزى وأمثافم » بلبترك قول 
ان‌المبارك وال وزاعی‌و سفیانالورىوسفياننعيينة وماد بن زید وحاد بن سلبة وأمثاهم» 
بل لایلفت الى قول این ا ذثب والرمری والیت بن سعد واطتاطم “ بل لابعد قول سعد 

ن ااسیپ و اسن واقا موا وءطاء وطاوس وجا بر بن زید وشریح وابی‌وائل و جعفر 
ابن محمد واضرابېم ما يسوغ الأخذ به . بل بری قول المنأخرين من بلع من قلده مقدما 
على فتوى آی بک الصدیقوعر وعان وع واین مسعود وأبی بن کمب وآبی الدرداءوز ید 
ابن ثابت وعبد الله بن عباس وعد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبادة بنالصامت وأبى 
موسی الأشعرى وأضرا ee‏ ۾ فلا دری ماعذر هم عدا عند أله عز وجل دا سویبین أقوال 
ولئكوقاواهم وتو ال هؤلاء وفتاوام . . فكف اذا رجحبا علا » فكف اذا عينالاخذ 
ا >| واقا وعم الإاخذ بقولالصحابة واستجاز عقو بة ةه من‌خالفى من ا1ا خر ن ماو حكم 
عليه بالبدعة والضلالة و مخالفة أهل العمل » وآنه يكيد الاسلام ؟ تايل لقد أخذ بالمئل المشهور 
» رمتی بدآئها وانسلت 0 « و میور بةالرسول امه هر وکساھ ماویه »ورمام یداه 
وکثیر من ھۇ لاء ر ويصرح وقول ويعلن أنه حب عل الامة ك الأخذ بقول من‌قلد ناه 
دا ولايجوزالاأخذ بقول ای یکر وعمر وعان وعليوغيرهم من الصحابة 6 وهذا کلام من 
اخذ به وتقلده ولاه الته ماتولی ویجزبه عله وم‌القيامة الجزاء الأو » والذىندن الهبه ضد 
هذا القول والرد عله > فقول . 

٠‏ إذا قال الصحانىقولا فاا آن عخالفه صعانی آخر ولا خالفه ۾ فان خالمه مثله ) کنقو ل 
حدھا حجة على الأخر » وان خالفهآعل منه € اذا لاخلا الراشدرن أو بعضم مغر هم 
بن الصحابة فى حك فهل يكون الشق الذى فيه الخلفاء الراشدون أو بعضمم حجة على الأخرين؟ 


)۱( هذا مثل بضرب ان عير صاحه عا هو فيه . وأصله أن سعد بن زید مناة کان قد 
ذوج رھم بات ا خزرج ن 2 ايه ن رفدة 6 وکانت من أجمل النساءء فولدت له مالكن 
»مد . وكانت ضرائرها اذا سابينما يقلن هما : اعفلاء . فقالت هما آمما : إذا ساببنكفايديمن 
عفا لسرت » فارسلتها ثلا - فسمایتها بعدذلك ام أ من ضرائرها فقاات هارهم ۽ باعقلاء 
قالتضرتہا : رمتنی بدائا وانسلت ۾ 


6 الرد عل المقلدين 


فه قولان لللباء وهما روابتان عن‌الامام احمد والصحيح ان الشق الذى فه اللفاء أوبعضم 
ارجح وأولى أن بؤخذ به من‌الكتق الآخر » فان كان الأربعة فى شق فلاشك أنه الصو ابوا 
کان اکثرم نی شت فالصواب فیه اغلب ؛ وان کانوا اثین‌واثنین شتی آبی بکز وعم رقرب | 
الصواب » قاناختاف ابو بكر وعمرفالصواب مم انی بكر وهذه جملة لايرف تةصياها [لام 
له خبرة واطلاع على مااختاف فة الصحابة » وعلى الراجح من أقوالمم . ويكنى فىذلك معر 
رجحان قول الصديق فى الجد والأخوة )١(‏ وكون الطلاق اثلاث يفم واحد مرة وأحدة 
وان‌تافظ فه بالثلاث > وجواز بیع امات الارلادو 

وإذا نظر العام التمفف أدلة. هذه المسائل من الجانين تبين له ان جانب الصديق‌ار ج 
ولا عةظ له خلاف‌نص واحد بدا ولاعحفظ له فتوی‌ولاحک ومأخذماضعیف ابدا › وھا 
التحقيقل-كون خلافته خلافة نبوة د 

وان لم یخالف المحابى صحاييا آخر فاما أن شتير قوله فالصحابة او لايشتهر > فاناشة 
فالذى عليه جماهير الطو اف من الفقباء أنه اجماع وحجة . وقالت طائفة منم : هو ج 
وليسباجماع . وقال شرذمة من المنكلمين وبعض الفقباءا ماخر نن لايكون اجماعا ولاح 
وان لم پشتېر قوله أو لم بعل هل اشتبر ام لاقاختلف الناس هل يكون حجة آم لا ؟ فالذىء 
جمبورالامة إته حجة هذا قول جەبور النفية صرح به مدنا لسن و ذکره عن آی حل 
نصا . وهذا مذ هب مالك راا به وتصرفه فى موطه دلل عله وهو قول احق نر اهو بهو أ 
عبید وهو منصوص الا ماماحد غير موضع واختړارجمپور اانه وهو صوص الشاف 
فى القدحم والجديد فاما القدم فأصعا نه مقرون به واما الجدید فکثیر منېم حکی عنه انه لی 
,عجة وف هذه ال كابة عنه نظر ظاهر جدا فا نه لاعفظ لهف الجديد حرف واحد أن قو 
الصحابة ليس جحجة وغابة ماتعاق به منتقل ذلك آنه كى اقوالا للصحابة فى ال جديد ثم يخال 
و لوکانت عنده حجة م بخالفما ٠‏ وهذا تعلق ضعية جدا فان عخالفة الجتمد الدليل المعين لا 
أقویمنه فی نظره لابدل على انه لابراهدليلا من حت الل بل خالف دليلا لدلیل ار جحع 
منه. وقد تعاق بعضمم بانه‌یراه فی الجدید اذا ذكر اقوال الصحابة موافقاطالايعتمد علها وحد 
يفعل با لنصوض بل يعضدها بضروب من الاقيسة » فهو تارة بذ ۔کرها ویصرح بخلاق 
وتارة يوافقما ولابعتمد علیہا بل يعضدها بدلیل آخر وهذا ايضا تعلق اضعةس من‌الذی قبل 

)۱( يقو لابو بکر الصدبق رضى ايلهعنه وهعه . اہو موی وان‌عباس وان الزبیر وار 
عشر من الصحابة رضى الله عنهم : لابرث الاخوة مع الجد شيثا . وقد بط الكلام عل 
المسألة العلامة ان القم فى اعلام الموقعين فى بحث اغناء التصوص عن القباس ه 


الدليل عل إبطال القند ۰ ۱ 


تظافر الادلة وتماضدها وتنارها من‌عادات اهل العم قد ما وحدا ء ولایدل ذ کرم دللا 
انا وثالثا عل ان ماذ کروه قبله لیس بدلل ۾ 

وقد صرح الشافعى فى الجديد من روابة الريح عنه بان قرل الما حجة جب المصير 
اليه فقال : الحدثات من الامور ضر باناحدها اا تياف کا اوسنةأواجاعاً أو اثراء 
فرذه البدعة الضلالة » والريع نما اخذ عنه مصر . وقد جعل مخالفة الآثر الذى ليس بكتاب 
ولاسنة ولااجماع ضلالة را فوق کو نه حجة اتم ى كلام صاحب الاعلامبطوله ه 

قات وقد تقدم کلام اذى ی ف فی کون قول الصعاب حجة ة ان م يوجد کتتابولا سه ى 
المقصد الثالث فراجعه ه 


ت الحخانمة بفوائد تماق بالفتوی 

الاولقالان‌القم را ينبغىللمفتىأن يفتىبلفظ النص ممما امكنه.فانهيتضمن الح 
والدليل مع البيان التام » فهوحكءضمون له الصواب متضمن لادليل عليه ى أحسن يان قر ل 
الفقيهالمعين ليس كذلك ٠‏ وقدكان الصحابة و التا بعونوالاا ية لذن سلکو اع منامجهم يتحرون 
ذلك غاية النحرى » حي خاف من بعدم خاف رغبوا عن الأصوص واشتقوام ألفاظا غير 
ألفاظ الصو ص فأو ج ذلك 4 النضوص ومعلوم أن تلك الالفاظ لاتنى .مانن به النصوص 
من ا لحك والدليل وحسن‌البيانفتولدمن ران الفاظ النصوص والاقال على الألقاظ الحادثة 
وتعليق الاحکام ما عل الامةمن‌الفساد مالايمليه الا اله فالفاظ النموص ءصمة وحجة بريئة 
من ا لاطأو التتاقض و التعقيد والاضطرابولاكان هى عصمة الصحابة وأصو الى الا ر جعون 
كانت اعلومېم أصح م ن علوم من بعدم وخطرؤم یا اختلفوا فيه اقل من طا من بعدم م 
التابعون بالذسبة الى من بعدمككذلك »وهل جرا ۾ 

ولمااستحم جر ان اانصوص عند ا كثراهل الهوى والبدع کانت علو مم فی مسائلې موادا م 
ف غابة الفساد والاضطراب والتناقض ٠‏ 

قدکان اعاب رسول اله پلا اذا سلوا عنمسألة يةولون قالات تعالی کذا قالرسو لاو 
بإ كذا وفعل كذا : ولايعدلون عن ذلك ماوجدوا اليه سبيلاقط فن تأمل اجو تمو جدها 
شفاء لمافى الصدور » فلبا طال المد وبعد التاس من لور النبوة صار هذا عيبا عند المتاخرين 
ان یذ کر وا ف آصول ديهم وفروعهم قال ايله تعالی » قال رسول الله لړ اا أصول ديم 
فصر حو ا فی کتہم أن قول الله ورسوله ا لابفيد القين فى مسائل اصول الدينوانماعتج 
بک ات ورسر ا فا الحشوية والجسمة والمشمة ٤‏ واما فروعېم فقنعوا فما بتقلد 
من‌اختصر ۵ م بعض المختصر ات الیلایذ کر فہا نص عن اټه تما لیو لاعن رسو له ر ولاعن 


۳ اکلام عل ائقلیدومفاده 


الامام الذی زعموا انېم قلدوه دیتہم بل عمد م فيما بفتون وبقضون به ويقلون به الحقوق 
وببيحون به القروج والدماء والاموال على قول ذلك المصنف وأجلهم عند لفسه وزعيه بم 
عند بی جذسه من يستحطر لفظ الكتاب ويةول : . هکذا قال وه_ذا لةظه فالملال ماأحل 
ذلك الكيتاب » والحرام ماحرمه » والواجب ماأوجبه » والباطل ماآبطله » والصحيح 
ماسححه » هذا وآنی لتا مؤلاء فى مثل هذا الزمان فقد دفعنا الى امر تضج منه الحقةوق 
إلى ال ضججا ٤وج‏ ماله الفروج والاموال والدماء إلى رما جا تبدل فما 
الأحكام » ويقلب الحلال بالحرام » ويجعل فيه المعروف فى أعلى مراتب المنكرات » 
والمكر الذى لم يشرعه الله ورسوله من أفضل القربات . التق فيه غريب » وأغرب منه من 
بعرفه ¢ واغرب مهما من يدعو إليه وينصح به نفسه»والناس قد فاق بهم فاق الاصباح 
صبحه عن غياهب الظلبات » وأبان الطربق المستقيم من بين تلمك الطرق ال جائراتفأراه بعين 
قلبه ماکان‌علیه رسول ايله صل اوه ع لبه و سل واحابه مع ماعليه ١‏ كثر الاق من البدع المضلات 
مارفع له علم البداية فشمر إليه ووضح له الصراط المستقى فقام واستقام عليه فطون له من 
وحيد على كثرة السكان » غريب على كثرة الجيران » بين قوم رؤبمم قذى العيون وشجى 
الحلوق » وكرب النقوس » وى الارواح »وعم الصدور » ومرض القلوب » أن أنصةم 
| تقبل طبيعتهم الانصاف » وان طلبته منهم فان الثريا ميد الملتمس » فقد انتكست قلومم» 
وعی‌علمېم »طاو ہم » رضوا بالامانی » وابتلوا بالحظوظ » وحصاوا عل الجر مان » وخاضوا 
حار العم لكن بالدعاوى الباطلة وشقاشق الذيان ٠‏ ولا والته ماابتلت من وشله أقدامبم 
ولا زکت بەعقوهم واحلاءهم » ولاابیضت به لالم وأشرقت وره أيامهم ولا کت 
بالبدى وألحق منه وجوه الدفاتر ۾ [ذا بكت مدادها أقلامهم › أنفقوا فى غير شىء تفاس 
الأنفاس ؛ واتعبوا أنفسيم وحيروا مى خلةمم من الاس » ضيعوا اللأصول خرموا الوصول» 
وأعرضوا عن الرسالة فوقعوانى مهامه الحيرة ويبداء الضلالة ه 
والمقصود أن العصمة مضمونة فى ألفاظ التصوص ومعانما فى أتم بيان واحسن تفسير» 
ومن رام إدراك الهدى ودين احق من غير مشکاتبا فهو عليه غبر سیر و 
لإالفائدةالثانة) حكم‌الته ورسوله يظهر على أربعة آل نة : لان‌الراوى . ولسانالمفى » 
ولسان الجا كم »ولسان الشاهد ۴ 
فالراوى بظهر علىلسانه لةظ حكالله ورسولة » والمفتى بظبر عل لسانه معناه ومااستنبطه 
من‌اللةظ » والحام يظهر على لسانه الاخبار عك ايله وتنفيذهءوالشاهد بظهر مللا نهال خبار 
بالد بب الى ثبت حك الشارع »و الواجب علٍهۇ لاء الأربعة أن بخبروا بالصدق المستندإلى 


ادکلام عل بطلان‌اتقليد MW‏ 


العلل فيكو نوا عالمين ما بخرون به » صادقين فى الاخبار به وآفة أحدم الكذب والكتان 
فی کتم احق أو کذب فه فد حاد اله فی شرعه ودينه وقل أجرى رنه سنته أن عحق عليه 
برک علبه ودنه ودنیاه ومن‌التزم‌الصدق‌والبیان منېم فم تبته بورك له فی علبه ووقته ودنه 
ودنیاه وکان مع النيبين والصديقين والشمداء والصالين وحسن أولتك رفيقا ذلك الفضل 
من‌الله و کی باه عا » فبالکتان بعزل عن ساطانه و بالکذب بقلبه عن وجه والجزاء من 
جنس العمل جرا احدم أن يمزل اله عن سلطان الهابة والكرامة والحبة والتعظم الذى 
يابسه هل ‌الصدق والبيان وليه ثوب الهموانوالمقت والخوف بين عباده فاذا كان يوم‌اللقاء 
جازی الله من‌یشاء من‌الکاذبین الکا مین بطمس‌الوجوه وردها عل أدبارھا کا طم سوا و جه 
احق وقلبوه عن وجهه جراءاً وقاقا وماربك بظلام للعبيد ء 

ل الفائدةالثالة )لا جوز للمفىآنيشمد عل انتهورسوله بأنه أح لكذا أو حرمه أو أو جه 
او كرهه لا لايعلم أنالامر فيه كدذلك ما نص الته ورسوله على[باحته أو تحر عه أو باه أو 
کر اهیته وإذاماوجده فی ک تابه الذی تلقاه عمن قلده دینه فليس له أن يشېد على ايله ورسوله 
به وبغرالناس بذاك ولاعل له ع اله ورسوله . قالغير واحد من‌السلف : لبحذر أحن 
أنيةول أحل اله كذا أو حرم كذا فقول ايله م کذبت لم آحل کذا ولم أحرمهمو ثبت 
فيح مسلم عن بريدة ن‌الحصيب أن رسول الله قال و إذا حاصرت قوما فألوك أنتنرهم 
کی حکم اه ورسوله فلا تنز هم عل سک لله ورسوله » فانك لاتدری آتصیبحکم الله فم 
ملاولکن آرم على حكنك وحكم احابك» و معت شيخ الاسلامان تيمية يقول:حضرت. 
#لسا فيه القضاة وغيرم برت حكو مة حكم فيا أحدهم بقولزفر(١‏ ) فقلت ماهذه ا لحكومة؟ 
نقالهذا حکم اله فقات له صار حکم زفرحکم ایت النی حکمبه والزم به الامة ؟هذا حكم زفر 
قو لهو لاتقل هذاحكم الله ورسوله اوتحو هذا من الكلام » ۰ 

ل الفائدة الرابعة.)ليحذر المفى الذىيخاف مقامه بين بدى ايه أن يفتى السائل ممذهب الذى 
نلدهپوهو يعلم ان مذهب غیره فیتلك امسألة ارجح من مذهبه واصح دللا » قتحمله الرباسة 
أن يقتحم الفتوى ما غلب علىظنه أن الصواب ی خلافه » فیکون‌خائنالله ورسوله‌وغاشا 
واللهلامدی کید الخائنین.وحرمالنة على من لقبه وهو غاش‌الاسلام و أهله .و الدين اللصيحة. 

الةشءضاد للدين كضادةالكذب لاصدق والباطلللحق وكير ١‏ مانرد المسألة نعتقدفماخلاف 
اھب ولایمنا ان فی بخلاف ما نعتقد ه فنحک ا مذ هب ثم نحكى ا مذ هب الر اجح ونقول:هذاهو 

0 هو زفربن الهذيل صاحب انى حنيفةاحد الففماءالزهاد صدوقثفة وكاناقيس اضعا به 


کزهم رجوعا إلى الح مات بالبصرة سنة ٠۸‏ » 


۱۸ ابقاظ شم اول‌الابصار ۰ 
الصواب › وهو أولى مايؤخذ به وباته التوفيق » . 
لالفائدة الحامسة) إذا کان عندالر جل الصحبحان أو احدهما او کتابمن سنن‌رسول اله 
صل الته علبه وسل مووق افيه فېل له ان بفتى ما بده فيه ؟ فقالت طائفة من المتأخرين : 
ليس له ذلك لانه قديكون من وخا أوله معارضأويفهم من دلالته خلاف مایدل‌علیه ءاویکون 
أس ندب ؛ فيةهم مته الا يجاب ؛ أو يكون عاما له خصص » أو مطلقا له مقيد . فلا جوز له 
العمل به ولاالفتيا به حى بسأل أهلالفقه ر الفتيا . وقالت طائفة : بل له أن يعمل به ويفتىبهء 
بل بتعين عله ک کان الصحا بة يفعلون ؤا باهم الحدوث عن رسو لاله ٠‏ وحدث به بعضېم 
بعضا بادروا الى العمل به من‌غير توقف ولاعحث عن معارض › ولايقول احد مهم قط هل 
عمل بېذافلان و فلان ولو رأوا ميقو ل ذلك لانىكروا عله أشدالانكار . وكذلك التابعون. 
وهذا معلوم بالضرورة لن له أدنن خبرة عحالالقوم وسير تمم > وطولالعمد بالستة و بعد الزمان 
عنبا لايسوغ ترك الأخذ ما والعمل بغيرها ولوكانت سنن رسول افش لي لايسوغ العمل بها 
بعد نما حتی عمل مما فلان اوفلان لكان قول فلان أوفلان معيارا عل الستن ومز كيا ها 
وشرطا فی العمل ہا وهذا من أبطل الباطل . وقد أقام الله الججة بر وله بم دؤن آحاد 
الأمة»وقد امر النبى ةة بتبليغ سنته . ودعا لمن بلغا . فلو کانمن بلغته لایعمل ما حتی 
بعمل ما الامام فلان والامام فلان م یکن قتبلیغہافاندة » و جصل الا کتفاءبقولفلان و فلان» 
قالوا: والنسخالواقع فالأ حاديت الذىاجمعت عليه الامه لايلغ ءشرة أحاديث البتة ٠‏ بل 
ولاشطرها فتقدير وقوع الخطاً ف الذهاب الى الممسوخ أقل بكثير من وقوع الخطاً فى تقايد 
من يصيب ويخطىء ويجوز عليه التناقض والاختلاف » وقول القول وير جع عنه » وکو 
عنه ف ‌المسألة الواحدة ءعدة اقوال ٠‏ ووقوع ا لحطا فی فم كلام المءصوم آقل بکثیر من وقون 
الخطاً فيم كلام الفقيهالمعين .فلا بفرض احتال خطا ن عمل بالحديت وأقتی به الاو أضعاف 
أضعافه حاصل لمن آفتى بتقليد من لابعل خطؤه من صوابه ه 
والصواب فى هذه المسآلة التفصيل فان كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من ”مه 
لاعتمل غیرالراد قله آن یعمل‌به وفتی به ولایطلب له التزکیة من قول فقیه و[مام بلاج 
قول رسول الله صلی الله علبه وسل و إن خالفه من خالفه وان کانت دلالة خفبة لا يتبين | 
المراد فيا يجله أن بعل ولایفتی ا بتوهمه مرادآً حتی یسال وبطلب انال حدیث ووج 
وان کانت دلاته ظاهرة كالعام عل افراده والاص على الوجوب والہى عل التحرم فهل | 
المملوالفتوىنة بخرج عل الاضل وهو العمل بالظواهر قل البحث عن المعارض وفه ثلا 
أقوال فى مذهب أحمد وغيره» ا لجاز رالمنح»والفرقبين العام فلايعمل له قبل البحث عن |لخصه 


للاقداء سك المباجربن والانمار ۱4 


والاص وای فعملبه قبل الحث عن المعارض‌و هذا کله اذا ان * ثم نوع أهلية وليكنه قاصر 
عر فة الفروع وقواعد الاصولين والعرية وام إذا م یکن ˆ ۴ أهلة قط ففر ضه ماقا لاي 
(فاآلو ١‏ أهلالذکر إن کت لاتعلبون) وقول النی صل الله عليه سلم آلا سالوا إذا لم علموا 
إتما شفاء الى السؤال » وإ لذا جا اعتماد المستفتى عل مایکتبه المفتی من کلامه وکلام شیخه. 
وإن علا وصعد فاعتماد الرجل على ما كتبه النقات من کلام رسولاتته صل انه عليه وسلمأولى 
بال جواز واذا قدر أنه erê‏ الحديث کا لو لم غم قوی المفی فيسال من بعرفه معنا کا 
یسال من بعرفه. معنی جواب المغتى وباله الوفق ه 

3 الفائدة السادسة ( عرم على المفتى أن رفتى بضد لةظ انس وان وافق مذهه ي. 

ومثاله . أن يسال عن رجل صلل من الصبح ركمة ثم طلعت الشمس . فل يتم صلاته 
ام لا؟ فیقول : لایتہبا ورسول اله نگم بقول:« فلبتم ضلاته () » ومثل ان يسال عن . 
مات وغل صیام » هلصوم عنه ولیه ؟ فیقول : : لايصوم عنه ولبه ٠‏ وصاحب الشرع يقول. 
» « من مات وعليه صوم صام عنه (۲ )و لبه » ومثل أن يسال عن رجل باع متاعه م فلس 
المشترى فوجده بعبنه » هل هو أحق به ؟ فقول : ليس هو أحق به . وصاحب الشرع قول 
هو احق به (م) » ومثل‌ان بسالعن‌آکل کل ذی ناب هلهو حرام ؟ فقول :ليسرام 
ورسول اله لړ یقول « اکل کل ذی ناب من الا سباع حر رام )٤(‏ » ومثل ان سال عن‌رجل . 
له شريك ى أرض اودار 1 و بستان هل لوان بيع حصته قبل إعلام الشريكباليع وعرضبا . 
عله ؟ فیقول : نمم عل له أنبيع- حصته قبل [علام شريه بالبيع ‏ وصاحب الشرعبقول ل«من 
کان له شريك قارض أو ربعة أو حائط فلا حل له ان ویع حتی یؤذن شریکہ »( )٥‏ ومثل 


)0 روی ابخاری عن آن هررة رضیاٹ عنه أن رسول ا په قال : « ذا أدرك. 
أحدج سجدة من صلاة العصرقل أن تغر ب الشەس فليم صلاته ٠‏ واذا ادرك سجدة منصلاة 
ی قل ان تطلع الشەس فلم صلانه ) ۾ 

0( روی البخاری ومسل عن عاشة رضی‌اوه عنا أن رسو لالت . . قال و من‌مات 
وعلیه صیام صام عنه ولیه » ه (م) روی‌الامام احد والبخاری و مسل وآبو داودوالتر مڏی 
والنسائی وان ماجە‌عن‌آبی هربرة آن ابی قال : « من أدرك ماله بعینه عندر جلافلں 
- او انسان فلس - فهو أحق" به من غیره ٠ ٩‏ 

)٤(‏ روی الامام احد ومسل والترمذى والنسای وان ماجه عن أ هر برةرضی اهعنه 
ان رسول اله پل قال « کل ذى ناب من السباع فأکله حرام » ۰ وقد رووه هم والبخاری 

بالفاظ متعددة عن عدة من‌الصحابة (ه) رواه مسل وابو داود والنسائی عن جابر ن عبدايه e‏ 


Ve.‏ الکلام‌ان عل حکالشارع هو الأو لبالا تباع 


أن يسال تل امل بالىكافر » فيقول : نعم يقتل الل بالكافر . وصاحب اشرع يقول ٴ 
« لايقتل المسلم بالكافر )١(‏ » ومثل أن يسال عن الصلاة الوسطى فيقول : ليست العصر 
وصاحب‌الشرع يقول « صلاةالعصر »(۲) ومثل أن يسال عن رفع اليد بن عندالركوع والرفع 
مله 6 هل هو مشروع فى الصلاة أو لیس بمشروع » او مکروه» ورا غلا بعضېم فقال : 
إن صلاته باطلة وقد روى بضعةوعشروننفساعن البى ی انه برفع بده عند الافتاح 
والركرع والرفع منه پأسانيد حيحة لایشکون فیما.ومثل أن يسال عن [ڳال عدة شعبان ثلاثین 
يوما ليلة الاغمام قول لابجوز اله ٿلائين وما وقد قال رسول اه کم د قان غم علیم 
قاکلو اعدةشعبانثلاثين يوم » (م) وامثلته کثیر قوفا دكرناه كفاية .وقدانباهاابن القع ال الى مائة 
وسين مثالا وافه ا لموفق للصواب واليه المرجع و1 ب ۾ 
لإالفائدة السابعة ) الاجتهاد هل هو يقبل التجزى والااقسام › فیکرن الرجل مجتېدا فى 
نوع من العم مقلدا فیغره او فی‌باب من‌الابواب کن استفرغ وسعه نوع العمل بالفرائض 
وادلتها واستناطبا من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم » أو ىباب ال جباد اوا حجأوغير 
ذلك فهذا لیس له الفتوی فیما لم بحتېد فيه » ولايكون معرفته ما اجتيد فبه مسوغة له الاقام - 
عا لایغ لم ف غیره » وهل له أن فى ف النوع اإذى اجتبد قه ؟ فه ثلاثة اوجه عا الجواز 
بل هو الصواب المقطوع بهءوالتانی المح فال الجواز فالفرائض دونغبرهاه 
فحجة الجواز آنه عرف ال مق بدليله» وقد بذل جهده فى معرقة الصواب » فحكمه ذلك 
انوع حك الجتبد الطلق )٤(‏ « | 
. فان‌قیل فا تقولون‌فیمن‌بذل جېده في معرقةمسالة اومسناٌلتینهل له انیفی بها او قطانم 
ف اصح القولين وها وجهان لاحاب احد»وهل هذا الام ن التبليخ عن‌اقه ورسوله صل ايله 
عليه وسلو چزی اله من اعانالاسلام ولو بشطركلمة خيرا ومنع هذا من الافاء اعا 
حضو باه التوقق ٠‏ 
اتپ یکلام ابن القم بطوله وتمامه قد اہی مارمناء وتم تم ماأردتاء والح لله رب المالين 
وااضلاة والسلام على ميد المرسلين وعل آله و به أجعين ه 


0( رواه اد والبخاری وایو دأود والنسای عن أىجحيفة عن عل 0 
۰ )7( هو عند البخارى ولم واححمد وغم من الانمة من عدة ظرق عن عدةمنالصحابة. 
«نهم عل.وابن مسعود. وعاشة. و رة بن جندب والیراء بن‌عازب وغیرم (۳) رواهایخاری 


عن عبد اه بن عر رضى القه عنما ه )٠(‏ م يذكر حجة المع التى ساقبا أبن الق « . 


mo». 


¢ 


خطبة الولف ويال الباعث على 


تيب اللكتاب ‏ 


الندةق وجوب‌طاعةاتتەورسولە . 
. واتباع الكتابو السنة وذم‌الرأى 


والقياس على غيراصوله والتحذير 


وحدەمقىنوما ومجازاومنيستحق ' 
أنيسمىفقيمااوعا ل ماحقيقة لا مجازا ‏ 


وبیان فاد التقلید فدین انتهتعالی 


ونفیه‌ والفر ق بینهو بین‌اتباع کتاب 
الله وسنة رسوله پلا 
ٍ مأورد ف ذلك من الا بات‌القرآ نية 


الاحاديث الدالة على وجوب‌العمل 
بکتاب آله وسنة رسوله ا 


کلام الشافعى امام المذهب فذلك | ٠.‏ 
المعروف عند الصحابة والتابعين | 


وسائ ر علباءا ملين ان 
الجتہد ذا حالف نص كتاب اوه 


نقضه ومح نفوذه 


يان ان ان خز ية صاح ب تاب 
التو حیدكان امامامستقلاله اضعاب 


پنتخلون مذهبه ول يکنمقلدا. 


ايراد ماذکره‌حافظ المرب آبو عر 
ان‌عبد البر فی کتابه جامع‌یان 
الم وفضلهوماينبغىفروايتە وله 


السكلام على حديث وافترقتالهود 


علي أحدى وسبعين فرقة » الخ. 

الرأىمن رسول ات كان ` 
مصیبا لان اکان بر بهو [ مامتا الظن 
والتكلف 

كلام الخليفة الثانیعبر نا لحطاب 


£ حاب ۰ الرأى 


کم عبد آله ن مسعود الصحا 
الكير ف الر ى ومفاسده. 

كلام حبر الامة عبداشبن العباس 
ق ذم الرأی 


کلام عروه ة رحه‌اته تعالیفیالر أي ۰ 


کلام مسروق‌الامامالجلیل‌ف‌القیاس . 
کلام‌الامام سقبان ار ر یف الر آی 
کلام ابن شاب الزهری الحافظ 
الجليل فى فلل ٠. ٠‏ ا 
بيان‌الرأىیالمقصو داله‌بالذمو اليب 


' فى اقوال العلباء المخقدمين‎ ٠ 


بیان آداب‌الصحابة رضی ايل نهم 
مع الرسول بۇ ذلك ماكانوا. 
و الاسائل عدتن دقان 


VY 
صفحة‎ 
النا سء صر التا بعین کانوا يفتون‎ ۸ 
۰ ماسمعواوعلوا‎ 
كلامالامام مالك امام د دا ر المجرة‎ ۱۸ 


ق الرآى ومةاسده . 


%5 الامام الاوزاعى ع الشام 
ف ذم الرآى 

كلام الامام الشعى رضی اله عنه 
فی الرأی 


قولامام اهل ‌السنة و لماعت الامام 


احد ن حنبل ق‌الرای 
بیان ان اول من قاس ابليسِ 
بابق معرفة اصول الع ل وحقيقته 


وماالذى بقع عليه اسم الفقه والملم | 
مطلقا 


شرح س لا ته ۴ سمو ی 


ذلك فضل › 


کاب م نکد لزا الحليفة 
ألعادل الى عروة رجه الله 
کلام الامام مالك رهه اق تعالی 
فى الح 


ک0 الامام الشافعى رنه آنه مال 
فی العم . 


سان ال النافع . 

قول الاوزاعی ان العم ماجاء عن 
أصحاب رر ل 

ماجام من امارات قام الساعة 
اتفاق العلاء عل آنالرأى ليس بعلم 


م السنة إلى قسمبن ) 


۰ باب امار ةن حدودءلالدبانات 


وسار العلوم المتصرفات کبمەمب 


توبات إبقاظ همم اول الابصار 


صفحة : 
تصرف ا اجات 
۳٠‏ تعريف العلر عند المتكلمين 
۳١‏ بابمن بستحق‌ان بسمی فقمااو عا لا 
حقيقة لامجازاومنلاجوزلالفتيا 
عند العلياء 
م اعلالنا س ابص رم احق ذا اختلف 
الاس 
پم بیان من اغى الناس ومن الفقه 
٣م‏ تفسیر الناسخوالمنسوخ 
۽ باب فىفسادالتقلدو نفيه والفرق 
بين التقلدوالاتباع 
عم ماورد فى ذم التقليد من القرآن 
الحكم 
۳e‏ مأورد فیذمالنقلید من‌الاحادیف 
والاثار 
۳ تقسيرالامعة - 
تفسیر الما 
.۽ تفسير قوله تعالى : ( فاالوا آهل 
الذکر ان کنتر لاتعلنون )واقوال 
علماء السلف فى ذلك ٠‏ 
۽ اتقاق‌العلياء عل انامه لايجوذ 
ها الفتا 
ې قول ال مزنی رمه ايله مال نیاتقليد 
ومضاره ' 
8 ذكر حد الال لبعض اهل النظر 
چ قول آبی‌عبد آولهن خویزم‌نداد فی 
٠‏ تعريف التقليد والاتاع 
12 ختام ا لمعدمة با حض عل لزوم‌السنة ٠‏ 
والاقتصار عا پا 
3 ماوردفیالاقداء با لخلقاءالراشدن 
من الاحاديتك 


دليل ايقاظ همم آولى الابصار ' 


صفحة 
۵ء بان من‌الخلفاء الراشدون. 
۽ اقوالالعاياءة ىتقەتيل بض ىلاء 
على بعض 
4¥ يانانال رسو ل چگ انر ك شیا 
الاينهلا ياتا شاف" 
۸ کلامالامام عبد ال رحن ن ‌مهدی فی 
ان مارویعن النی ملغ «مااناکم 
عنی فاعرضوه عل کتاب ات الخ 
موضوع رضعه‌الزنادقةوالخوارج 
e۸‏ اناق ‌العلماء عل أن الساة تبن اراد 
من الكتاب المىك 
4۹ امتناع ای ‌الدر دامر الکن بارض 
فيا معاوية لاله يخبره برأیه 
دون مستند الى حديك 
٠ه‏ االمقصد الاول 4 
فا قالالامام أو حنيفة واصحاه: 
أمل الماقب الميغة 
î‏ بابمن بص لح للفتوی ِ 
o‏ لا یصاح‌لفتوی‌الامن‌عرف اقاو یل 
انى حنيفة وصاحبيه ور 
o‏ الوا ویعرف معاملات الناس 
o‏ کلام الامام زفر هديل ف ذلك 
جه تقل کلام ى حنيفةنالفتو ئللعز 
ان عبد السلام: 

4 يان ناعمل اديت صب مابدا 
٠‏ لصاحب القبم المستق منالمصلحة 
۰ الداشة هو المذهب: عند الكل ` 
٤ه‏ قول أن حنبفة عندالفتوى : هذا 
ماقدرتاعليه قالءلم فنوجداوضح 

مه فپو اول‌بالصواب . 
يه قول القائل ان الحننى[ذا اتتقلالى 


صفحهة 


0۸ 


نان | 


NM 
سیر اذا قال ولا عاف کتاب اوه‎ 


As 


مذهب الثافعی عزر وإذا کان 


بالىکس مخلم دص دود بتع 


قول الامام الذهلوى فى الصوفى 


والعای مامذهبیما 


الرد ۴ من عاب ا ار السا 


بارت کله 


كلام صاحب البحر الرائق ائ 
الحنفية فى التقليد 


مذهب ابی حنبفة رجه الله تعالی 


ان ضع فا لحد بث مقدم عل القاس ' 
والرای ا حکاه ابن الیم اعلام 


الموقعين 


عدم تعبن الاخذ. مذەب معان ف 
حق المایلمدم اهتدائه لاهو اولي 


واحری 


قول الامام الشأفعىر حه اتا 


له سنة من رسول الله و 


از عل 
له ان يدعبا لقو لاحد ٠‏ 


۰ ماالمراد بالعای ف قول انی بوسف 


صاحب الامام اى حنيفة . 


الفرق بين القياس والدلالة 


يان‌العقباتالى وضعاالتاً خرون 


ان المسامين اجو اعلانسن اسان 


م فی طریقی من بر بدالبحث والتنقیب 


عن ادل الاحكام وما ادها 
کلام الاما م ای حنيفة وصاحبه 


او خبر الرسول فلبترك قوله لذلك 


حالاهل البوادىرالقرىالبعيدةعع 


> بيان مذهب العاىزيادةعلماتقدم . 


7 


صفخحه 


“0 


4 


انی ي ف تلقى الاحكام 
اللكلام على ما قل ان ظن المقلد 
لاعبرة به فى الاحكام وقد.اورد 
الأصنف على ذلك ابرادات كثيرة 
وناقش اهل التقليد ما يكثب ماء 
العيون فطالع المبحثبدقة واعتنام 
تجد مارك 


الى اربعة أوجه 


٠‏ كلام شيخ المشابخ مد بن حياة 


ااسندیاللازم على کل مسل ان ينهد ' 


فی معزفة معان القرآن. وتلع 


٠‏ الاحکام منہا فان لم يقدر فعليه آن 
بقلد العلماء من غيز التزام مذهب 


۷١ 


۷1 


¥ 


VY 


عادة المقلد نانم [ذابلغهم عنبعض 


الصحابةمايخالف الصحيح من ا لر 
ولم يجدواله تملا جوزواعدمبلوغ 


.الحديث اليه ولم يقل ذلك عليبم 


واذا بلغ حدیثيخالف قول من 


یقلدو نه‌اجتېدوابفیتأو یله القر یب 


والبعيد وسعوا فى مامه النائية 
واله 'نية ور يما حرفوا الكلم عن 


مواضعه ` 


کلام الصنمانی فى رۇ ية انىم 


والتقليد . . 
¥ المقصد الان 7“ 
فماقاله مالك نانس امام دار امجرة 
وماذكره اتباعه السادة الميرة 
قولالامام» الك رحه انتا مانا بشر 


VY 


V٤ 


3 


Vo 


- متويات ابقاظ همم أولى الابصار 


صفحة 


فکل‌ماو افقالكتاب والسنةخذوه 
وكل مالم يوافق الكتاب والسنة 
قات رکو ` 
الفقه ماخذه الكتاب والسنة 
والاجاع والعبرة الخ ماقال ٠‏ . 

الذىجاء عن صاحب الشر عة نوعان 
أقوالمسمو عة و كام موضوعة الخ 
اكلام على تقليد الميت واختلاف 


العلباء فى ذلك 


لم يكن فى زمن الصحابة وعصرم 
مذهب لرجل معین يدرس ويقلد 
وانما كانوا برجهون ف النوازل 
إلى الكتاب و السنةوإلىمارتمحض 
بيهم من اانظر عند فقد الدليل الى 
القول وكذلك تابعوم ايضا 

الذى اشاع مذهب مالك بالانداسن 


انما هو عیسی بن ديناروکانوا قبل 


۷٦ 


VY 
۷v 


ذلك يعملون مذهب الاوزاعی . 
وەکحول 


ابد آن بو جد فی کل قزن‌مافه حظ 


وافر من العم والقہمألثاقب عیث 


يتمكن باظر والفكر من معرفة 


الاصول والفروع ووجه ارتباط 
الغزوع بالاصول وال حاق المسائل 


بعضما ببعض وقطعا عن‌الاخری: 
وترجيح الادلة عند تعارضما 
ضفات الى ۰ 


احتيالابليس اللعين عل تفر يق جاعة ‏ 


الملين وتشتيت شعلبم وايقاع 


العداوةواليغضاء ينهم بسبب بدعة 


فہرست إيقاظ همم إولى الابصار V۵‏ 
صةحة صفحة ۰ 
التقليد لشخص ممعين واتخاذرأيه بالعيارعلى السنة بلالسنة عيارعليه . 
دياومذها ٠.‏ 9 الذى؛ عليه جاعة فقباء المسلمين. 
۷۸ كتب العلباء المالكيين الحقدمين وعلمائهم ذم الأكثار من الحديث ' 
٠‏ مموءة بالادلة وحشوةيذم المقلدىن ذون تفه فيه ولاتدیر 
کا ميسو ط للقاضى|“ماعبلو الجموعة - A‏ اراد عل المقلدن 
لابن‌عبدوس.و القهیدلابن‌عبدالبر | بړ کل واحد يؤخذ من قوله ويترك 
والطراز سند بن عنان لكن من الاصاحب الشريعة الغرا فانه 
الاسف ان المتاخرينى نبذوا هذه لايترك من‌قوله شىء ` 
الكتب وراء ظبورم واقبلوا كل AY‏ کد يخن على اعلامالصحابة بعض 
الاقبالعلى ماابتدعه التتاخرون من الاحكام فير جعونالى قولالرسول . 
حذف الدللف مختصر اتهم و او لعو 5 مایتبین م ذلكوبت رکون ۰ 
: اقاي بلا دليل لاعتقادم آن الاول 
الاشتغال به عناء وتطویل ۸۸ ق اال امار ونمن‌مقتطی- 
VA‏ کن طلب العل التاف و بيان طرق امالكية ان قول مالك فى المدونة. 
A‏ الحث عل : الله العربية وتفم. مقدم على قول غیره فیہاوف‌غیرها 
> للام اول تعالى واحادوث الرسشول وقول اين القاس فى المدوتة مقدم 
- طلىاشعله ول ٠‏ | علىقول غيره فيها وقى غبرها الى 
۰ الفرق پن المنقدمين والمتاخرين آخر مااصلوا ` 
ف طاب ۱ A۹‏ قول احةق‌العلامةالمقرىوالامام 
۰ تقسيم اهل العم ف زمن المۇلف الاج لابجوز اتباع ظاهر نص 
ا الطاتفتبنو بيان او ضافېم اعا عزن الامام نم خالفته. لاصول الشر عة 
القلبو يضبق الصدر و تدمع العين ٩‏ قاعدة فی‌انه لابجوز ردالاحادیث 
الاه واتا اليه +راجعون ' ال امهب عل وجه ينقصمن مجنا 
۸ بان‌ان الفروع لاحدها تھی اليه ويذهب باثقة بظاهر ها الح 
ادا . 4 قاعدة لا جوز التعصب للمذاهب 
A‏ شکوی المؤلف من علباء عصرء االاتصاب للاتتصار ٠‏ بوضع 
A‏ نصيحة المؤلف انه ينبعی‌للانسان الحجاج وتقريرها عل الطرق 
انعفظالسننوالاحكامالتصوصة | ا الجدلة الخ ٠‏ 
ف‌القر ءان و عل ‌لسان سيدو لدعدنان a“ j‏ جواب الامام مالك لمن قال أر ات 
٤‏ بیان .ان‌السنن‌والقر ءان ما اصل | ٩١ ٠‏ کلام الجنید ره اہ تعالی رئیس 


اراي والعيار : 


عليه ولیس الرأى ۰ 


الصوفة 


۱۷4 


محتويات ايقاظ همم اول الابصار 


»ب 


a“ 


کلام سہل بن عبد الله التسقری _, 
٩»‏ كلام الامام الشل فى اتصوف 


۹۲ کلام ان‌عطا ء ايله السکندرىفی حکه 
كلام القرافیف کتاب‌الةروقفىا مى 


۹٤ 


کلام الامام الحافظ انعر ن‌عبد 


الب فی کتابه.۔ الکافی 


کلام الامام الاعدل ای القا سم 


سلبون بن على اكنات فى وثائقه 


ببان ماالمراد بالمةلد فی کلام العلاء 
تفسير آين رشد للمةلد _ 

كلام الطاب على خلبل 
السنہوری . 


» الاجہزرى والخرشی 


» ۆر .الدین 


»'الشیخ انیا لحسین فی شر حەعلی 


رسالة ابن بی زید ٠‏ 


«G٤‏ ابن‌وهب‌ الال 


المقصد الثالك € 


لشافمی وما لاسا لكام 


الشافى من ال 


کلام الامام. الشأفمى فى السنة 


والاخذما وھ ولام فیس د یکتب 


اء الذهب 


کان الشافعی ر ەا یکتب‌مذاهب 
امل الكوقةولمعغالفهمالافباقويت 


تة عنلھ. وضعقفت حجة 


٤ 


1٥۸ 


الكرفين ف 


اخذ به وعیل مقتضاه 


کلام لمر بن عبد السلام سلطا 


صفحة 


۱۹ 


العلباء فى الطاعة الؤاجبةعل الام 
عمل الفقهاء المقلدين إذا وقفواءإ 


۱1% کلام صاحب قوت القلوب انمز 


۱16 


N1 
الاصلالخاسر‎ ٠٠۸ الاصلالرابع‎ ٠١۷ 
4 
WY 


NY 


عبة الرسول زك اينار سنتهعإ 


الرأى والمعةول 


ل( المقصد الرابع 
فى ذكر:مانقل عن ناصرالسنة احا 
ابن حنیل وءالاصعابه من اللحضر 
علالعمل بالسنة والكتاب المر( 


110 کان الامام امد رحه الته شد 
الكزاهة لتصنيف الكتب وفتوا 


مبنية على خمسة أاصول 
احد الاصولالنى بیعله الاما 


أحد فتو اه 


الاصلالتانى ب٠‏ الاصل الثاله 
اتقليد الى عنه منقسع لاةاقسام 
لإ الخامة 4 ا 
فی ابطال شبه المقلدين وال واب 
عمااوردوه‌علیالمتبعین‌اهل الاهو ا 
وصاحب حجة منقاد للحق 
ابراد اسألة على كل من‌قلد واحد 
من‌الناس‌دو غر ٥وی‏ تبلغ السا 
والخسين سۇالاواجوبتچا .| 
احتجا جا لمقلدین و وهن مااحتجواب 


ورد دا صحيحة وأدلة د ووي ی 


قصل فی جواز الفتوى ll‏ 
خانم بوائد تتعلقبالفتوى 


